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مقدمة:
الكفاح من أجل العدالة المناخية

H شمال إفريقيا Rf 
 حمزة حموشان وميكا مينيو بالويللو

ســيؤدي تغــير المنــاخ إلى تدمــير شــمال أفريقيــا. وســيموت الكثــيرون كــما ســيضطر الملايــين مــن 
ــدون  ــماك يفق ــادو الأس ــل وصي ــل تفش ــع والمحاصي ــذة بالتوس ــراء آخ ــرة. الصح ــشر إلى الهج الب
مصــادر رزقهــم. ســيزداد عــدم انتظــام الأمطــار وســتتضاءل إمــدادات الميــاه وســتصبح العواصــف 
أكــثر كثافــة. الصيــف ســيصبح أكــثر ســخونة والشــتاء أكــثر بــرودة. وســيجبر الجفــاف القرويــين 
ــاه البحــر. انخفــاض  ــاع مســتوى مي ــة بســبب ارتف ــرك منازلهــم وســتدمر الأراضي الخصب عــلى ت
ــاء  ــدار البيض ــرة وال ــل القاه ــبرى مث ــدن الك ــى الم ــيهدد حت ــاه س ــص المي ــة وتقل ــاج الأغذي إنت

ــا في المنطقــة. ــة تحــولا جذري ــن المقبل ــر. وستشــهد الســنوات العشري والجزائ
هــذا ليــس عمــلا مــن أعــمال الطبيعــة. تغــير المنــاخ هــو بالدرجــة الأول حــرب - حــرب يشــنها 
الأغنيــاء عــلى الطبقــات العاملــة، وصغــار المزارعــين والفقــراء. إنهــم هــم الذيــن يحملــون العــبء 
ــود  ــرق الوق ــتمرار في ح ــار الاس ــن خي ــم ع ــاخ ناج ــف المن ــازات. عن ــاب الامتي ــن أصح ــة ع نياب
الأحفــوري – وهــو خيــار الــشركات والحكومــات الغربيــة، جنبــا إلى جنــب مــع النخــب المحليــة 
والجيــوش. إنــه نتيجــة قــرن مــن الرأســمالية والاســتعمار. ولكــن هــذه القــرارات يجــري باســتمرار 
إعــادة صناعتهــا في بروكســل ودي سي، ودبي، ومحليــا في مــصر الجديــدة، ولاظوغــلي والقطاميــة، 

وبــن عكنــون، وحيــدرة والمــرسى.
ــل.  ــاخ الحاص ــير المن ــع تغ ــف م ــوري في الأرض، والتكي ــود الأحف ــرك الوق ــلى ت ــاء ع ــد البق يعتم
ــة  ــادة هيكل ــاه، وإع ــدة للمي ــادر جدي ــاد مص ــف - إيج ــة التكي ــلى محاول ــتنفق ع ــارات س ملي
الزراعــة وتحويــل المحاصيــل التــي تــزرع، وبنــاء الجــدران البحريــة للحفــاظ عــلى عــدم تــسرب 
الميــاه المالحــة وتغيــير شــكل ونمــط المــدن. ولكــن لمصلحــة مــن ســيكون هــذا التكيــف؟ نفــس 
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ــوم بتشــكيل  ــي تق ــا الت ــاخ هــي ذاته ــي تســببت في تغــير المن ــاكل الســلطة الاســتبدادية الت هي
الاســتجابة - لحمايــة نفســها ولتحقيــق أربــاح أكــبر. المؤسســات النيــو- ليبراليــة هــي القائمــة عــلى 
صياغــة التحــول المناخــي، في حــين أن الحــركات اليســارية والديمقراطيــة مــا زالــت صامتــة إلى حــد 

كبــير. مــن ســيبقى خــارج أســوار المجتمعــات المحصنــة ضــد تغــير المنــاخ في المســتقبل؟   

 كيف سيحول المناخ شمال أفريقيا؟
تغــير المنــاخ بفعــل الإنســان هــو حقيقــة واقعــة في شــمال أفريقيــا. إنه يقــوض الأســاس الاجتماعي 

والاقتصــادي والبيئــي للحيــاة في المنطقــة، وســيؤدي حتــما إلى تغيير الأنظمة السياســية.
موجــات الجفــاف الأخــيرة التــي امتــدت في الجزائــر وســوريا كانــت بمثابــة أحــداث مناخيــة كارثية 
ــا. الجفــاف الشــديد  ــة والمؤسســية القائمــة عــلى التعامــل معه ــاكل الاجتماعي ــدرة الهي تفــوق ق
في شرق ســوريا دمــر ســبل معيشــة 800 ألــف شــخص وأدى إلى نفــوق 85% مــن الماشــية. 160 
ــة ســتقلل إمــدادات  ــدورة الهيدرولوجي ــل عــام 2011. والتغــيرات في ال ــة هُجِــرت قب ــة كامل قري
الميــاه العذبــة والإنتــاج الزراعــي. هــذا يعنــي المزيــد مــن الــواردات الغذائيــة وارتفــاع أســعارها 
في البلــدان التــي أصبحــت تعتمــد بالفعــل عــلى الإســتيراد، مثــل مــصر. عــدد أكــبر مــن النــاس 

ســيواجهون خطــر المجاعــة والجــوع. 
الصحــراء آخــذة بالإتســاع، ملتهمــة الأرض مــن حولهــا. إمــدادات الميــاه النــادرة أصــلا ســتعاني مــن 
ضغــط أكــبر. الطلــب عليهــا يتســارع مــع النمــو الســكاني المطــرد. لكــن المتــاح منهــا ســينخفض 
بســبب التغــيرات في أنمــاط هطــول الأمطــار وتــسرب ميــاه البحــر إلى احتياطيــات الميــاه الجوفيــة، 
مدفوعــا بتغــير المنــاخ، فضــلا عــن الإفــراط في اســتخدام الميــاه الجوفيــة. وهــذا ســيضع معظــم 
ــخص  ــب للش ــتر مكع ــدد بـــ 500 م ــق المح ــائي المطل ــر الم ــتوى الفق ــت مس ــة تح ــدول العربي ال

الواحــد.
ويجــبر ارتفــاع مســتوى ميــاه البحــار المزارعــين عــلى تــرك أراضيهــم في تونــس والمغــرب ومــصر. 
الميــاه المالحــة تدمــر الحقــول التــي كانــت خصبــة في دلتــا النيــل في مــصر ودلتــا ملويــة في المغــرب، 
وتهــدد بــأن تفيــض وتقــضي عــلى مســاحات شاســعة مــن المســتوطنات الســاحلية، بمــا في ذلــك 
مــدن مثــل الإســكندرية وطرابلــس. البحــار أنفســها تتغــير. فمــع امتصــاص المحيــط لثــاني أكســيد 
الكربــون، فإنــه يصبــح أكــثر حمضيــة، مــما يســفر عــن مقتــل الشــعاب المرجانيــة. وهــذا ســيمحو 
ــن  ــر ســبل عيــش عــشرات الآلاف الذي ــر، ويدم ــوع البيولوجــي في البحــر الأحم ــير مــن التن الكث

يعيشــون عــلى الصيــد والســياحة.
ــل الآلاف،  ــرارة يقت ــبب الح ــاد بس ــرارة والإجه ــات الح ــاع درج ــف. وارتف ــرارة الصي ــتد ح ستش
وخاصــة العــمال الريفيــين الذيــن لا يســتطيعون تجنــب العمــل الشــاق والعمــل في الهــواء الطلــق. 
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وتــيرة وقــوة ظواهــر الطقــس آخــذة بالازديــاد. العواصــف الترابيــة والفيضانــات تهــدد حيــاة أفقــر 
ســكان المــدن، وخاصــة الملايــين مــن المهاجريــن الذيــن يعيشــون في تجمعــات وأحيــاء غــير رســمية 
عــلى حافــة المــدن. وســيكون اللاجئــون أشــد عرضــة لهــذه التغــيرات، بمــا في ذلــك الســودانيون في 
مــصر والماليــون في الجزائــر والليبيــون في تونــس، والســوريون في لبنــان. دون تطويــرات كبــيرة، لــن 
يكــون بإمــكان التقاليــد القائمــة والبنيــة التحتيــة في المــدن أن تتأقلــم، بمــا في ذلــك شــبكات الميــاه 

الصرفيــة، وخدمــات الطــوارئ، وممارســات تقاســم الميــاه. 
الطقــس الحــار يعنــي زحــف المــرض، ووصــول مســببات الأمــراض التــي تنتقــل بالميــاه والحــشرات 
مــن المناطــق المداريــة إلى الملايــين الذيــن لم يتعرضــوا إليهــا مــن قبــل. ســتتحرك الملاريــا وغيرهــا 
مــن الأمــراض شــمالا، وتهــدد البــشر والماشــية عــلى حــد ســواء. والطفيليــات الموجــودة حاليــا في 
ــا ستوســع مــن مداهــا، مثــل داء الليشــمانيات الــذي ســيضاعف مــداه «الملائــم»  شــمال أفريقي

في المغــرب.
ــن  ــارات م ــددت الملي ــشر وب ــن الب ــين م ــاة الملاي ــلى حي ــى الآن ع ــت حت ــد أت ــاخ ق ــوضى المن ف
ــة، «أن بقــاء مجتمعــات بأكملهــا في العــالم العــربي  الــدولارات. تقــول «لانســيت»، المجلــة الطبي

ــح عــلى المحــك.»  ــد أصب ق

 فشل القيادة السياسية
حــرق الوقــود الأحفــوري وإزالــة الغابــات والزراعــة غــير المســتدامة بتشــجيع مــن قطــاع الزراعــة 
التجاريــة هــي التــي تــؤدي إلى تغــير المنــاخ. ثــاني أكســيد الكربــون والميثــان المســتمر نفثهــم في 
الغــلاف الجــوي هــم المنتــج الثانــوي للحداثــة الصناعيــة. النفــط والغــاز والفحــم والمعــادن يتــم 
اســتخراجهم واســتهلاكهم لخدمــة الأربــاح وســلطة الدولــة – هــذه هــي الرأســمالية الاســتخراجية 

التــي نعيــش في كنفهــا.
ــاني  ــه ث ــع - ينبعــث من ــخ أو في المصن ــواء في الســيارة، أو في المطب ــوري - س ــود الأحف حــرق الوق
أكســيد الكربــون. وتراكــم ثــاني أكســيد الكربــون يــؤدي إلى تســخين الكوكــب. وهنــاك الآن إجــماع 
ــرن  ــة في الق ــرارة العالمي ــة الح ــط درج ــير في متوس ــه إذا كان التغ ــة أن ــاط العلمي ــوي في الأوس ق
الحــادي والعشريــن يتجــاوز الدرجتــين مئويتــين، ســتكون التغــيرات في منــاخ كوكــب الأرض واســعة 

النطــاق وكارثيــة ولا رجعــة فيهــا. إن نافــذة الفرصــة لإتخــاذ الإجــراءات اللازمــة ضيقــة جــدا. 
وفقــا لعلــم المنــاخ، إذا رغبــت الإنســانية في الحفــاظ عــلى كوكــب مشــابه لذلــك الــذي تطــورت 
فيــه الحضــارة وتتأقلــم فيــه الحيــاة عــلى الأرض، يجــب تخفيــض مســتويات ثــاني أكســيد الكربــون 
ــة البالغــة 400 جــزء  ــون الحالي ــاني أكســيد الكرب ــير. مســتويات ث في الغــلاف الجــوي بشــكل كب
ــد  ــون، عــلى الرغــم مــن أن العدي ــون يجــب أن تخفــض إلى أقــل مــن 350 جــزء في الملي في الملي
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: شمال أفريقيا: الكفاح من أجل العدالة المناخية الثورة القادمة >;

ــادة  ــورة. أيّ زي ــغ الخط ــون بال ــزء في الملي ــن 300 ج ــلى م ــم أع ــون إن أي رق ــبراء يقول ــن الخ م
أخــرى تهــدد بالتســبب في الوصــول إلى نقــاط اللاعــودة المناخيــة، مثــل ذوبــان الجليــد الدائــم أو 
انهيــار غطــاء غرينلانــد الجليــدي. عندمــا نصــل إلى نقطــة التحــول، ستتســارع انبعاثــات الكربــون 
وســنفقد حقــا ســيطرتنا عــلى تغــير المنــاخ. البقــاء يعنــي تــرك 80% عــلى الأقــل مــن احتياطيــات 
الوقــود الأحفــوري الــذي ثبــت وجــوده في الأرض. ومــع ذلــك، لا زلنــا نســتخرج ونحــرق الوقــود 
الأحفــوري بسرعــة بحيــث أننــا نضــخ 2 جــزء مــن المليــون أكــثر مــن غــاز ثــاني أكســيد الكربــون 

إلى الغــلاف الجــوي كل عــام.
في كل عــام يجتمــع القــادة السياســيون والمستشــارون ووســائل الإعــلام في العــالم في مؤتمــر 
 .(COP ــدول الأطــراف المعــروف باســم ــاخ (مؤتمــر ال آخــر مــن مؤتمــرات الأمــم المتحــدة للمن
ولكــن عــلى الرغــم مــن الخطــر العالمــي تســمح الحكومــات بارتفــاع انبعاثــات الكربــون لترتفــع 
وتتصاعــد الأزمــة. الــشركات الاســتثمارية بســطت نفوذهــا وخطفــت المحادثــات وتشــجع عــلى 
عــلى المزيــد مــن «الحلــول الزائفــة» التــي تهــدف إلى الربــح. الــدول الصناعيــة (كل مــن الغــرب 
ــل المملكــة  ــوري مث ــود الأحف ــوى الوق ــة في تحمــل المســؤولية، في حــين أن ق والصــين) غــير راغب
العربيــة الســعودية تزيــد مــن التلاعــب في العمليــة. عــلى الرغــم مــن كونهــا الغالبيــة، مــا زالــت 
البلــدان الناميــة في الجنــوب العالمــي تكافــح للتأثــير عــلى التغيــير، وخاصــة المحــاولات الباســلة 

ــا.  مــن قبــل الــدول الجزريــة الصغــيرة، وبوليفي
مؤتمــر الــدول الأطــراف الــذي ســيعقد في باريــس في شــهر كانــون الأول /ديســمبر 2015 ســيجذب 
الكثــير مــن الاهتــمام، ولكننــا نعــرف أن القــادة السياســيين لــن يوصلــوا انخفاضــات الانبعاثــات 
ــة  ــع أزم ــلى من ــل ع ــلطة. العم ــاكل الس ــير هي ــب تغي ــاء. يج ــمان البق ــة لض ــتويات اللازم للمس

المنــاخ ســيحدث في ســياق أزمــات اجتماعيــة أخــرى موازيــة. 
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 أزمة وضغط من اMNسفل
يعــاني النظــام الــذي نعيــش فيــه مــن أزمــة عميقــة تخلــق المزيــد مــن الفقــر والحــرب والمعانــاة. 
ــكلة  ــل مش ــمالية تح ــف أن الرأس ــرت كي ــام 2008 أظه ــدأت في ع ــي ب ــة الت ــة الاقتصادي فالأزم
فشــلها عــن طريــق زيــادة تجريــد ومعاقبــة الأغلبيــة. أنقــذت الحكومــات في جميــع أنحــاء العــالم 
البنــوك التــي تســببت في الدمــار العالمــي ومــررت العــبء عــلى النــاس الأكــثر فقــرا. أزمــة الغــذاء 
ــرت  ــة أظه ــرة الأرضي ــوب الك ــغب في جن ــمال الش ــة وأع ــببت في المجاع ــي تس ــام 2008 الت في ع
كيــف أن نظــام غذائنــا متصــدع، ومحتكــر مــن الــشركات التــي تزيــد أرباحهــا مــن خــلال الزراعــة 
أحاديــة المحصــول والمتوجهــة إلى الصــادرات، والتــي تســتولي عــلى الأراضي وتنتــج الوقــود الزراعــي 

وتضــارب بمحصــول الأطعمــة الأســاسي. 

زيــادة ثــروات نخبــة قلــة تمــلي قواعدهــا في جميــع أنحــاء العــالم أثــار مــرارا شرارة الثــورة والتمــرد. 
لقــد ألهمــت موجــة الانتفاضــات العربيــة في عــام 2011 مليــارات مــن النــاس في مختلــف أنحــاء 
ــرك  ــد وتح ــرورا بحش ــان وم ــبانيا واليون ــادوس في إس ــم انديغن ــصر وث ــس وم ــدءا بتون ــالم، ب الع
الطــلاب في تشــيلي، ووصــولا إلى حركــة» احتلــوا» (Occupy movment) المناهضــة لـــ 1% الذيــن 
هــم الأثريــاء، والثــورات في تركيــا والبرازيــل وخارجهــا. كل نضــال مختلــف ولــه ســياقه المحــدد. 

ولكــن جميــع هــذا التحــركات كانــت تتحــدى قــوة النخبــة وعنــف العــالم النيو-ليــبرالي. 
هــذا هــو الســياق الــذي نتعامــل فيــه مــع تغــير المنــاخ. أزمــة المنــاخ هــي مثــال قــوي للاســتغلال 
الرأســمالي والإمبريــالي للنــاس والكوكــب. إذا مــا تركنــا الاســتجابة لتغــير المنــاخ للنخبــة المفلســة 
ــة  ــة المناخي ــل العدال ــن أج ــال م ــون النض ــب أن يك ــاء. يج ــن البق ــن م ــن نتمك ــا ل ــي أنن يعن
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: شمال أفريقيا: الكفاح من أجل العدالة المناخية الثورة القادمة >;

ديمقراطيــا بشــدة. يجــب إشراك المجتمعــات المحليــة الأكــثر تأثــرا، ويجــب أن يكــون موجهــا نحــو 
توفــير احتياجــات الجميــع. إنــه يعنــي بنــاء مســتقبل يحصــل فيــه كل فــرد عــلى مــا يكفيــه مــن 
الطاقــة، والبيئــة النظيفــة والآمنــة التــي تبقــى للمســتقبل، والتــي تكــون في توافــق مــع المطالــب 

الثوريــة في الســيادة الوطنيــة، والخبــز والحريــة والعدالــة الاجتماعيــة.

H يتحكم فيها اMNغنياء واMNقوياء oSالعالم العر H Rf سياسة المناخ 
من الذي يصيغ الاستجابة لتغير المناخ في العالم العربي؟ 

مؤسســات مثــل البنــك الــدولي والوكالــة الألمانيــة للتعــاون الــدولي GIZ ووكالات الاتحــاد الأوروبي 
يتحدثــون بصــوت عــال وينظمــون المناســبات وينــشرون التقاريــر باللغــة العربيــة. أنهم يســلطون 
الضــوء عــلى بعــض مخاطــر عــالٍم أكــثر دفئــا، وينــادون بخطــط عمــل عاجلــة، ويطالبــون بالمزيــد 
مــن الطاقــة المتجــددة والتكيــف. ونظــرا لنقــص البدائــل، تبــدو مواقفهــم جذريــة بالمقارنــة مــع 

مواقــف الحكومــات المحليــة، عندمــا يثــيرون مســألة الأثــر عــلى الفقــراء عــلى ســبيل المثــال. 
ومــع ذلــك، فــإن هــذه المؤسســات منحــازة سياســيا للأقويــاء ذوي الســلطة. لذلــك، فــإن تحليلاتهــا 
ــول  ــخ الاســتعماري. حل ــة، والســلطة أو التاري ــة، والعدال ــاخ لا يشــمل المســألة الطبقي لتغــير المن
البنــك الــدولي قائمــة عــلى الســوق، وهــي حلــول نيــو- ليبراليــة وتتخــذ نهجــا مــن أعــلى إلى أســفل. 
إنهــا حلــول عــادة مــا تمكــن أولئــك الذيــن لديهــم الــثروة وتعطيهــم ســلطة أكــبر، دون معالجــة 
الأســباب الجذريــة لأزمــة المنــاخ. بــدلا مــن الترويــج لخفــض الانبعاثــات اللازمــة، فإنهــا تعطــي 

تصاريــح تلــوث وإعانــات للــشركات متعــددة الجنســيات والصناعــات الاســتخراجية. 
 GIZ ــدولي ــاون ال ــة للتع ــة الألماني ــدولي والوكال ــك ال ــا البن ــوّق له ــي يس ــتقبلية الت ــة المس الرؤي
ــد مــن  ــح الخــاص والمزي ــز بالاقتصــادات الخاضعــة للرب ــير مــن الاتحــاد الأوروبي تتمي وجــزء كب
خصخصــة الميــاه والأراضي – وصــولا إلى خصخصــة الغــلاف الجــوي. لا يوجــد أي إشــارة إلى 
ــط  ــم شركات النف ــاخ، وإلى جرائ ــير المن ــبب بتغ ــي في التس ــرب الصناع ــة للغ ــؤولية التاريخي المس
مثــل بريتيــش بتروليــوم وشــل، أو الديــن المناخــي المســتحق لجنــوب الكــرة الأرضيــة. في ظــل ذلــك 
تســتمر معانــاة شــعوب شــمال أفريقيــا، حيــث الديمقراطيــة غائبــة، مــن اســتمرار القهــر بينــما 

ــاد».  ــددة الجنســيات مســتمرة في «العمــل كالمعت ــشركات متع النخــب الســلطوية وال
ــة  ــو- ليبرالي ــير. فالمؤسســات الني ــم بشــكل كب ــاس مــن قوته هــذا الخطــاب المحــدود يجــرد الن
تهيمــن عــلى إنتــاج المعرفــة حــول تغــير المنــاخ باللغــة العربيــة. فمعظــم الكتابــات عــن تغــير 
المنــاخ في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا لا تشــير إلى الاضطهــاد - أو المقاومــة. لا توجــد 
في هــذه الكتابــات مســاحة للشــعب بــل مســاحات فقــط للخــبراء والقــادة الذيــن نصبــوا أنفســهم 
خــبراء وقــادة. وســوف يســتمر هــذا الوضــع الراهــن في تهجــير النــاس وتلويــث البيئــات وعــرض 
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ــلى  ــن ع ــون قادري ــة إلى أن نك ــا بحاج ــة، فإنن ــوز بالعدال ــم ونف ــر. كي ننتظ ــاس للخط ــاة الن حي
وصــف المشــكلة الحاليــة وأيضــا قادريــن عــلى وصــف الحلــول.

H اللغة العربية Rf إنضاج مفردات العدالة 
كانــت ترجمــة هــذه المقــالات إلى اللغــة العربيــة صعبــة لأن العديــد مــن العبــارات والمصطلحــات 
لا وجــود لهــا. كيــف يمكننــا أن نحــارب شــيئا، إذا لم يكــن لدينــا اســم لــه ولا يمكننــا توضيــح مــا 
ــة، لا يســتخدم في  ــة» في اللغــة العربي ــة البيئي ــح «العدال ــه؟ في حــين يســتخدم مصطل ــد قول نري
هــذه اللغــة مصطلــح «العدالــة المناخيــة.» وتســتخدم هــذه العبــارة عــلى نطــاق واســع في كل 
مــن أمريــكا اللاتينيــة والبلــدان الناطقــة بالانجليزيــة. ولكــن قــد يبــدو هــذا المصطلــح غريبــا جــدا 
- أو ســخيفا - باللغــة العربيــة. نحــن بحاجــة إلى تغيــير أنظمــة الطاقــة مــن حولنــا - ولكــن هــل 

يمكننــا أن نتحــدث عــن «عدالــة الطاقــة» و«ديمقراطيــة الطاقــة» في اللغــة العربيــة؟ 
نحــن بحاجــة إلى مفــردات للحديــث عــن هــذه القضايــا في اللغــة العربيــة، لنصــف رؤية لمســتقبل 
آمــن وعــادل نتمكــن مــن الكفــاح مــن أجلــه. مجــرد اســتيراد المصطلحــات والمفاهيــم مــن أجــزاء 
أخــرى مــن هــذا الكوكــب لــن ينجــح – فلــكي تــتردد أصــداء الأفــكار في مســامع النــاس في شــمال 
أفريقيــا، يجــب أن تنشــأ هــذه المصطلحــات في شــمال أفريقيــا. ولكــن مــن المفيــد أيضــا التفاعــل 

مــع الحــركات في أي مــكان آخــر والتعلــم منهــا. 
يحــاول هــذا الكتــاب تجنــب المطالــب المصُاغــة في إ طــار «الأمــن»، مثــل الأمــن المناخــي والأمــن 
الغــذائي أو الأمــن المــائي. لأن صياغــة المســتقبل في إطــار «الأمــن» يحيــل نضالنــا إلى إطــار يخضــع 
ــا  ــد تمكينه ــالي يعي ــن» وبالت ــذرة في «الأم ــة المتج ــة للدول ــلطة القمعي ــورات الس ــم وتص لمفاهي

وتقويتهــا في نهايــة المطاف(انظــر المقتطفــات مــن مقالــة لانســيت). 
العديــد مــن المقــالات في هــذا الكتــاب تطالــب بالعدالــة المناخيــة والعدالــة البيئيــة وديمقراطيــة 
الطاقــة وعدالتهــا. لا يوجــد تعريــف واحــد لأي مــن هــذه المفاهيــم، ولكــن هــذا لا يقــوض مــن 

قيمتهــا. في هــذه المقــالات:
ــة المناخيــة» عــادة مــا تنطــوي عــلى الاعــتراف بالمســؤولية التاريخيــة للغــرب الصناعــي  «العدال
ــلاف آثارهــا وعــدم  ــار اخت ــاس الحــراري العالمــي وتأخــذ في الاعتب في التســبب في ظاهــرة الاحتب
ــز وتعــرفِ دور الســلطة في  ــا تمي ــدان والمجتمعــات. إنه ــا في البل تناســب مســتويات التصــدي له
التســبب في تغــير المنــاخ وفي صياغــة الاســتجابة لــه وتحديــد مــن يتحمــل هــذا العــبء. وذلــك 
وفقــأ لمحــددات تشــكلها أبعــاد الطبقــة أو العــرق أو الجنــس، ســواء مــن ِخــلال إرث الاســتغلال 
ــع  ــة م ــي القطيع ــة المناخيــة تعن ــالي. العدال ــمالي الح ــتغلال الرأس ــلال الاس ــتعماري أو خ الاس
ــشركات متعــددة الجنســيات  ــة، وال ــذي يحمــي النخــب السياســية العالمي ــاد» ال «العمــل كالمعت
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ــا.  ــا جذري ــا وبيئي ــا اجتماعي والأنظمــة العســكرية، وتتطلــب تحــولا وتكيّف
ــود  ــة الوق ــع، مــما يجعــل صناع ــة» حــول احتياجــات المجتم ــة البيئي ــز «العدال ــا تترك ــادة م وع
ــو  ــة نح ــعوب وميال ــة لإرادة الش ــؤولة، خاضع ــيرة مس ــات الكب ــن الصناع ــا م ــوري وغيره الأحف
إقامــة علاقــات مســتدامة مــع الطبيعــة. إنهــا تعــترف بأننــا لا يمكننــا فصــل الآثــار المدمــرة عــلى 

ــاء. ــح الأقوي ــتغل لصال ــيرة تسُ ــاس، وأن المجتمعــات الفق ــة عــن آثارهــا عــلى الن البيئ
ــة  ــع الطاق ــه توزي ــون في ــتقبل يك ــق مس ــي خل ــة» تعن ــة الطاق ــة» و«عدال ــة الطاق «ديمقراطي
مــع  متوازنــة  والانبعــاث  الطاقــة  أنظمــة  تكــون  وأن  ديمقراطيــا،  فيــه  وُمتحَكَــماً  عــادلا، 

احتياجــات الأجيــال القادمــة.
ســنترك للقــارئ تحديــد فيــما إذا كانــت هــذه المفاهيــم ذات صلــة بشــمال أفريقيــا أم لا. الأوصاف 

الأساســية المذكــورة أعــلاه ليســت بــأي حــال شــاملة وليــس هنــاك حــل يناســب الجميع. 

 ما الذي يهدف إليه هذا الكتاب؟ 
الهــدف مــن هــذه المطبوعــة هــو تقديــم وجهــات نظــر جديــدة وتحرّريــة عــبرّ عنهــا مثقفــون 
ــون, نشــطاء وسياســيون ومنظــمات ومجموعــات شــعبية في جنــوب الكــرة  ــون وتقدمي راديكالي
الأرضيــة. لقــد اخترنــا مقــالات ومقابــلات وتصريحــات تصــف فيهــا الحــركات الاجتماعيــة الأشــياء 
التــي يناضلــون مــن أجلهــا، وكيــف ينظمــون أنفســهم، ومــا هــي المطالــب التــي يطالبــون بهــا. 
إنهــا تغطــي منطقــة جغرافيــة واســعة - مــن الإكــوادور مــرورا بالهنــد وجنــوب أفريقيــا ووصــولا 
ــن  ــك، ع ــا كذل ــمال أفريقي ــن ش ــالات م ــت مق ــا س ــاب أيض ــذا الكت ــا في ه ــين. ووضعن إلى الفلب
المغــرب والجزائــر ومــصر والمنطقــة الأوســع. نأمــل أن يتمكــن هــذا الكتــاب مــن المســاهمة في 
الاقتصــاد الســياسي الناشــئ لتغــير المنــاخ في شــمال أفريقيــا الــذي يســتقصي ويتــدارس العلاقــات 

بــين صناعــات الوقــود الأحفــوري، والنخــب الإقليميــة، ورأس المــال الــدولي. 
يتمثل هدفنا بأربعة نقاط: 

 تســليط الضــوء عــلى أهميــة أزمــة المنــاخ في شــمال أفريقيــا والتأكيــد عــلى الحاجــة إلى إجــراء 
تحليــل شــامل وتغيــير هيــكلي.

ــه  ــروج ل ــذي ي ــاخ ال ــير المن ــدي لتغ ــأن التص ــن بش ــبرالي المهيم ــو- لي ــاب الني ــة الخط  مواجه
البنــك الــدولي والمؤسســات النيــو- ليبراليــة الأخــرى وتســليط الضــوء عــلى مخاطــر حركــة بيئيــة 

ــاق. محــدودة الآف
 دعــم اليســار في شــمال أفريقيــا ليعــبر عــن اســتجابة محليــة وديمقراطيــة لتغــير المنــاخ، تدمــج 
ــلطية  ــوط التس ــرا للضغ ــي. ونظ ــي والبيئ ــي والطبق ــادي والاجتماع ــياسي والاقتص ــل الس التحلي
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والقمــع الجماعــي والفقــر عــلى نطــاق واســع، فإنــه مــن المفهــوم أن هنــاك اهتــمام محــدود قــد 
أعطــي مــن قبــل الحــركات الاجتماعيــة أو اليســار في شــمال أفريقيــا لتغــير المنــاخ في المــاضي. 

 تعزيــز الأمــل والاســتلهام مــن الحــركات والنضــالات في جنــوب الكــرة الأرضيــة، وفضــح زيــف 
الادعــاء بأنــه لا يمكــن فعــل أي شيء. فهــذه أزمــة متجــذرة في الأنشــطة والقــرارات البشريــة التــي 

يمكــن تغييرهــا.
لا يحــاول هــذا الكتــاب توفــير كل الإجابــات، ولكنــه يطــرح الأســئلة ويعــرض التحديــات. مــا هــو 
شــكل الاســتجابة العادلــة لتغــير المنــاخ في شــمال أفريقيــا؟ هــل تعنــي إجــلاء جماعــي، والحــدود 
المفتوحــة إلى أوروبــا؟ هــل تعنــي دفــع الديــون المناخيــة وإعــادة التوزيــع - مــن قبــل الحكومــات 
الأوروبيــة، مــن خــلال الــشركات متعــددة الجنســيات، أو مــن النخــب المحليــة الغنيــة؟ مــا الــذي 
يجــب أن يحــدث لمــوارد الوقــود الأحفــوري في شــمال أفريقيــا التــي يجــري اســتخراجها في جــزء 
ــة؟ مــن الــذي يجــب أن يســيطر عــلى الطاقــة المتجــددة  ــه مــن قبــل الــشركات الغربي كبــير من
ويمتلكهــا؟ مــاذا يعنــي التكيــف مــع تغــير المنــاخ ومــن الــذي سيشــكل هــذا التكيــف ويســتفيد 
ــاك تناقضــات ووجهــات نظــر  ــه؟ لم نهــدف إلى الاتســاق أو الوصــول إلى موقــف واحــد - هن من

مختلفــة، ولكنهــا جميعــا تقــدم نقــاط البــدء للحــوار.

 المحتوى
 القسم الأول: عنف تغير المناخ

ــادل  ــاخ. تج ــير المن ــكله تغ ــذي يش ــاب بقســم يســلط الضــوء عــلى حجــم الخطــر ال ــدأ الكت يب
المقتطفــات مــن مقالــة لانســيت بعنــوان «الصحــة والاســتدامة البيئيــة في العــالم العــربي» أن بقــاء 
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مجتمعــات بأكملهــا في العــالم العــربي قــد أصبــح عــلى المحــك. فلقــد فشــل الخطــاب الحــالي حــول 
الصحــة والســكان، والتنميــة في العــالم العــربي إلى حــد كبــير في التعبيرالــضروري عــن حالــة العجلــة 
الملحــة. في مقــال ميــكا مينيو-بالويللــو عــن العنــف الناجــم عــن تغــير المنــاخ، تكشــف الكاتبــة 
عــن مســتوى وحشــية الدمــار الــذي يواجــه مــصر. وتجــادل بــأن الطبيعــة الطبقيــة لعنــف المنــاخ 
تحمّــل الفقــراء العــبء نيابــة عــن الأغنيــاء. البقــاء يعتمــد عــلى التكيــف مــع التحــول المقبــل. 
لكــن التكيــف هــو عمليــة سياســية بشــكل مكثــف وقــد يعنــي التحــرر أو المزيــد مــن القمــع. 

في الورقــة المعنونــة «مليــون حركــة تمــرد»، تظهــر ســونيتا ناريــن أننــا لســنا جميعــا عــلى نفــس 
ــلوب  ــلى أس ــاظ ع ــدون الحف ــاء يري ــين أن الأغني ــاخ. في ح ــير المن ــد تغ ــة ض ــب في المعرك الجان
حياتهــم، علينــا أن ننظــر إلى تغــير المنــاخ في وجــوه الملايــين الذيــن فقــدوا منازلهــم في الأعاصــير 
وارتفــاع مســتويات ميــاه البحــار. نحــن بحاجــة إلى أن يكــون واضحــا أن فشــل الأغنيــاء في احتــواء 
ــإن  ــذا ف ــذي تســبب بمــوت الآلاف. ل ــق النمــو الاقتصــادي هــو ال ــم في ســعيهم لتحقي انبعاثاته
الحلــول لا تكمــن في مؤتمــرات النخــب، ولكــن بإجابــات صغــيرة لمشــاكل كبــيرة، وحــركات حمايــة 

البيئــة التــي يقــوم بهــا المحرومــون. 
ــير،  ــدة، والأعاص ــة الش ــيرة البالغ ــة الأخ ــر الجوي ــف الظواه ــين، تص ــن الفلب ــة م ــادا، كاتب ــا رن بي
وتقــول إن جنــوب الكــرة الأرضيــة يواجــه وطــأة فــوضى المنــاخ وأن عــلى البلــدان المتقدمــة التــي 
ــط  ــات ودول في خ ــوض مجتمع ــون أن تع ــت الكرب ــوري وأطلق ــود الأحف ــم الوق ــت معظ أحرق

ــا المناخــي.»   المواجهــة مــن خــلال ســداد «دينه

القسم الثاني: تغيير النظام أم تغير المناخ
القســم الثــاني يســأل مــا هــي المســببات الهيكليــة لتغــير المنــاخ، وكيــف يجــب أن يكــون شــكل 
النظــام الجديــد. هــل يمكــن إصــلاح أنظمتنــا السياســية والاقتصاديــة الحاليــة وتعديلهــا للتكيــف 
مــع تغــير المنــاخ؟ يكتــب والــدن بيلــو مــن الفلبــين مقــالا معنونــا: «هــل ســتبقى الرأســمالية عــلى 
قيــد الحيــاة مــع تغــير المنــاخ؟» ويجــادل بــأن انتشــار الرأســمالية قــد تســبب في الحــرق المتســارع 
ــسر  ــراري. لك ــاس الح ــرة الاحتب ــا ظاه ــات، مسرع ــة للغاب ــة السريع ــوري وفي الإزال ــود الأحف للوق
هــذا المســار، نحــن بحاجــة إلى اســتهلاك منخفــض، ونمــو منخفــض، ونمــوذج تنميــة عــادل يحســن 
مــن رفاهيــة النــاس ويزيــد مــن الرقابــة الديمقراطيــة عــلى الإنتــاج. ســتعارض النخــب في الشــمال 
ــد  ــاخ كتهدي ــة تغــير المن ــه يجــب رؤي ــو أن ــل هــذه الاســتجابة الشــاملة. يقــول بيل ــوب مث والجن
لــت. وتبحــث  للبقــاء وأيضــا كفرصــة لإحــداث الإصلاحــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي طالمــا أجِّ
خديجــة شريــف في مقالهــا المعنــون: «ســلاح تغــير المنــاخ الــسري» كيــف تفيــد المــلاذات الضريبيــة 
الخارجيــة شركات النفــط متعــددة الجنســيات والسياســيين الفاســدين ومخططــات تجــارة الكربون، 

عــلى الرغــم مــن أن جــزر مثــل سيشــل والمالديــف قــد تختفــي تمامــا مــع ارتفــاع البحــر.
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ــر الســابق للطاقــة والمناجــم، عــلى  ــو أكوســتا، الخبــير الاقتصــادي الإكــوادوري والوزي يركــز ألبرت
ــدلا  ــتعماري. وب ــو- اس ــتعماري والني ــب الاس ــة للنه ــبره آلي ــتخراجي ويعت ــي الإس ــط التراكم النم
مــن الاســتفادة مــن المــوارد الطبيعيــة، تعــاني الــدول التــي حظيــت بنعمــة المــوارد مــن ازديــاد 
الفقــر والبطالــة، والتلــوث، وضعــف الزراعــة، والقمــع. في مقالهــا المعنون»التربــة وليــس النفــط»، 
ــا شــيفا افــتراض أن التصنيــع هــو التقــدم، كــما تتحــدى القيمــة التــي نضعهــا في  تتحــدى فاندان
الإنتاجيــة والكفــاءة. وتجــادل بــأن اعتمادنــا عــلى الوقــود الأحفــوري قــد «حجّــر تفكيرنــا». لذلــك، 
فهــي تدعــو إلى تحــول ثقــافي كجــزء مــن عمليــة الانتقــال في الطاقــة إلى عــصر مــا بعــد النفــط. 
ــون التــي ترتكــز عــلى التنــوع البيولوجــي، يكــون لجميــع الكائنــات حصــة  ــة الكرب في ديمقراطي

كربــون عادلــة ولا يثقــل كاهــل أحــد بحصــة غــير عادلــة مــن التأثــيرات المناخيــة. 
وعــلى الرغــم مــن عقــود مــن محادثــات المنــاخ رفيعــة المســتوى، فــإن النتائــج فاشــلة – اســتمرار 
العمــل كالمعتــاد، بغــض النظــر عــن التهديــد. بابلــو ســولون، والــذي كان في الســابق كبــير مفاوضي 
ــه المعنــون «تغــير المنــاخ: ليــس مجــرد أي عمــل هــو الحــل»  ــا، يصــف في مقال المنــاخ في بوليفي
ــل الــشركات متعــددة  ــاخ الرســمية للأمــم المتحــدة مــن قب ــم اختطــاف مفاوضــات المن كيــف ت
الجنســيات، وكيــف تــم منــع الإجــراءات اللازمــة مــن خــلال ضــمان الأربــاح المســتقبلية. وهــو 
ــرص  ــق ف ــك خل ــا في ذل ــة، بم ــاط بدعــم مــن الحــركات الاجتماعي يلخــص خطــة مــن عــشرة نق
عمــل المنــاخ، وتــرك 80% مــن الوقــود الأحفــوري في الأرض وجعــل الطاقــة تحــت الرقابــة العامــة 

ورقابــة المجتمــع. 

القسم الثالث: حذار من «الحلول الكاذبة»
ويتنــاول القســم الثالــث كيــف حــاول الأقويــاء اســتخدام أزمــة المنــاخ لتحقيــق الربــح وترســيخ 
ــة  ــلى الطاق ــتيلاء ع ــك: الاس ــة. في «ديزيرتي ــول الكاذب ــجيع الحل ــق تش ــن طري ــاواة ع ــدم المس ع
المتجــددة»، يجــادل حمــزة حموشــان مشــاريع الطاقــة الشمســية الموجهــة للتصديــر التــي 
ــو  ــة. وه ــات المحلي ــل المجتمع ــة قب ــب القمعي ــين والنخ ــتهلكين الأوروبي ــة المس ــت لمصلح وضع
يســلط الضــوء عــلى خطــر هــذه المشــاريع عــلى إمــدادات الميــاه المحليــة ويضــع ديزيرتيــك في 
ســياق الصفقــات التجاريــة المواليــة للــشركات والــصراع عــلى النفــوذ ومــوارد الطاقــة. وتثــير مقالــة 
جــواد حــول المغــرب المخــاوف بشــأن الســيادة الوطنيــة والســيطرة عــلى الطاقــة المتجــددة مــن 
قبــل الــشركات متعــددة الجنســيات.انه ينتقــد خطــاب «التنميــة المســتدامة»، والــذي تــم إفراغــه 
ــاص  ــام والخ ــين الع ــتخدام شراكات القطاع ــن اس ــا م ــوق، ويحذرن ــه للس ــة وإخضاع ــن معاني م

للحصــول عــلى الطاقــة. 
تكشــف خديجــة شريــف وباتريــك بونــد وهــما كاتبــين مــن جنــوب أفريقيــا عــن فشــل تجــارة 
الكربــون وآليــة التنميــة النظيفــة في الحــد مــن الانبعاثــات. وهــما يفضحــان حقيقــة العنصريــة 
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البيئيــة والحلــول الزائفــة التــي تســمح للــشركات الغنيــة أن تســتمر في التلويــث وفي نفــس الوقــت 
تحقيــق أربــاح أكــبر مــن أي وقــت مــضى. حِيــل تجــارة الكربــون تدفــع الكثيريــن إلى التفكــير بأنــه 
بالإمــكان التعامــل مــع تغــير المنــاخ دون تغيــير هيــكلي. يجــب أن نعــترف أن آليــات الســوق لــن 
ــرق بــين  تقلــل مــن الانبعاثــات العالميــة بمــا فيــه الكفايــة. بابلــو ســولون في «أمــام مفــترق الطّ
ــن  ــضر للنجاة.ع ــاد الأخ ــلى الاقتص ــد ع ــا ألا نعتم ــة» يحذرن ــوق الطبيع ــضر وحق ــاد الأخ الاقتص
طريــق خصخصــة وتســليع الطبيعــة، ســنواصل تدميرهــا - وتدمــير أنفســنا معهــا. وينتقــد ســولون 
ــا)،  ــات وتدهوره ــة الغاب ــن إزال ــة ع ــات الناجم ــن الانبعاث ــد م ــج REDD (الح ــدا برنام تحدي

بإعتبــاره ذريعــة أخــرى للأغنيــاء لتلويــث الكوكــب.

القسم الرابع: تنظيم من أجل البقاء
ــور  ــة النــاس مــن أجــل مســتقبل مختلــف. تصــف ماهين ــة تعبئ يبحــث القســم الأخــير في كيفي
المــصري، الثوريّــة المصريــة، كيــف أن تغــير المنــاخ يهــدد مســقط رأســها الإســكندرية،تتكلم عــن 
تجربتهــا في دلتــا النيــل وكيــف تعاملــت مــع كلّ مــن المجتمعــات والعاملــين في الخطــوط الأماميــة 
التــي تواجــه اســتغلال الــشركات. وفي مقابلــة بــين حمــزة حموشــان ومهــدي بســكري، نستكشــف 
ــاز  ــين ضــد التكســير الهيدروليــكي في الصحــراء لإســتخراج الغ ــاذا تظاهــر الآلاف مــن الجزائري لم

الصخــري، وكيــف أنهــم تنظمــوا واحتشــدوا ضــد خطــط الحكومــة والــشركات.
ــو  ــاب لإيف ــة. في خط ــكا اللاتيني ــن أمري ــين م ــن لكاتب ــين آخري ــم موضوع ــذا القس ــن ه يتضم
ــة ويتحــدث عــن  ــو – ليبرالي ــا، ينقــد بشــدة اســتغلال الاســتعمار والني ــس، رئيــس بوليفي مورالي
نظــام عــالم جديــد للعيــش بشــكل جيــد (بويــن فيفــير) والتضامــن العالمــي بــين الشــعوب. يتكلــم 
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ــع  ــوازن م ــام وت ــا أن نعيــش في وئ الخطــاب عــن حقــوق الأرض الأم (باتشــاماما)، وكيــف يمكنن
كوكــب الأرض. الموضــوع الآخــر هــو مقــال موجــز مــن ألبرتــو أكوســتا بعنــوان «تحدي الاكــوادور» 
يتوســع في مفهــوم أمريــكا اللاتينيــة «لحقــوق الأرض الأم» باعتبارهــا وســيلة للدفــاع عــن حقــوق 

المجتمعــات والأجيــال القادمــة، وتحــدي امتيــازات الأقويــاء وضــمان البقــاء. 
وقــد اعترفــت الحــركات الاجتماعيــة في جميــع أنحــاء العــالم أن خطــر تغــير المنــاخ يحــوّل نضالهــم. 
يأخــذ البيــان حــول «تغــير المنــاخ والنضــال الطبقــي» الصــادر عــن الاتحــاد الوطنــي لعــمال المعادن 
في جنــوب أفريقيــا موقفــا قويــا للدفــع نحــو الانتقــال العــادل إلى اقتصــاد منخفــض الكربــون، يرتكز 
عــلى الملكيــة الاجتماعيــة الديمقراطيــة التــي يســيطر عليهــا العــمال. إنــه يعــارض تمليــك الطبيعــة، 
ويــرى تغــير المنــاخ باعتبــاره النضــال الموحــد للطبقــات العاملــة في جميــع أنحــاء العــالم، وأنــه «لا 
يمكننــا انتظارالحكومــات» لــكي تتخــذ الإجــراءات اللازمــة. إعــلان مارغريتــا الــذي وقعــه أكــثر مــن 
ــام  ــزم بالعيــش في وئ ــو 2014 يلت ــا في فنزويــلا في يولي ــرة مارغاريت ــة في جزي ــة حركــة اجتماعي مائ
مــع البيئــة الطبيعيــة لــلأرض، وحقــوق الأجيــال القادمــة في وراثــة كوكــب قابــل للبقــاء. وتدعــو 
الحــركات لخلــق تصدعــات في النظــام الحــالي غــير المســتدام، للعمــل المبــاشر للقضــاء عــلى الطاقــة 
القــذرة، ومحاربــة الخصخصــة والصناعــات الزراعيــة. هــذا الجذريــة (راديكاليــة) والوعــي التقدمي 
ــا  ــد قمن ــرن المــاضي. ولق ــن الق ــة للإنســان كان موجــودا بالفعــل في الســبعينات م ــة البيئ بأهمي
بــإدراج مقــال لأوريليــان برنييــه عــن إعــلان كوكويــوك لعــام 1974 الــذي تبنتــه الأمــم المتحــدة، 
والــذي وضــع نقــدا جذريــا «للتنميــة»، والتجــارة الحــرة والعلاقــات بــين الشــمال والجنــوب. لقــد 

تــم دفنــه منــذ ذلــك الحــين ومحيــه مــن التاريــخ، إلا أنــه لا يــزال ســديدا وملحّــا.
ــاخ هــم صغــار  ــير جــراّء تغــير المن ــن ســتتعرض حياتهــم أكــثر للتغي ــا الذي ســكان شــمال أفريقي
المزارعــين في دلتــا النيــل، وصيــادي الأســماك مــن جربــة، ســكان عــين صــلاح في الجزائــر، والملايــين 
الذيــن يعيشــون في مســتوطنات غــير رســمية في القاهــرة وتونــس والجزائــر. ولكنهــم مهمشــون 
ــاخ مــن  ــاغ مخططــات الطاقــة والمن ــك، تصُ ــدلا مــن ذل وممنوعــون مــن تشــكيل مســتقبلهم. ب
قبــل الحكومــات المســيطر عليهــا عســكريا ومــن طــرف مؤيديهــا في الريــاض وبروكســل وواشــنطن 
دي سي. وتتعــاون النخــب المحليــة الغنيــة مــع الــشركات المتعــددة الجنســيات، والبنــك الــدولي 
والبنــك الأوروبي لإعــادة الإعــمار والتنميــة. ولكــن جميــع وعــود وإجــراءات هــذه المؤسســات تبــين 

أنهــا عــدوة للعدالــة المناخيــة والبقــاء.
تغــير المنــاخ هــو تهديــد وفرصــة في نفــس الوقــت لإحــداث الإصلاحــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ــلا والتــي أخُرجَِــت عــن مســارها أو خربــت في العصــور الســابقة مــن قبــل  التــي تأجلــت طوي
ــود  ــوم وج ــو أن الي ــرق ه ــا. والف ــا أو زيادته ــلى امتيازاته ــاظ ع ــعى إلى الحف ــي تس ــب الت النخ
ــة القائمــة عــلى  ــه يعتمــد عــلى اســتبدال النظــم الاقتصادي ــة وكوكــب الأرض في حــد ذات البشري
ــلى  ــز ع ــام يرتك ــي بنظ ــتغلال الطبق ــال أو الاس ــم رأس الم ــع أو تراك ــي للري ــتخلاص الإقطاع الاس

ــاواة. ــة والمس العدال
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حجــم الأزمــة يعنــي أننــا بحاجــة إلى خــروج جــذري عــن هيــاكل الســلطة الاســتبدادية والنيــو- 
ليبراليــة القائمــة. الحاجــة الملحــة تجعــل الأمــر يبــدو كــما لــو أننــا لا نملــك الوقــت لتغيــير النظــام، 
ولكــن الاعتــماد عــلى هــؤلاء الذيــن يحكمــون ســيرجعنا خطوتــين إلى الــوراء مــع كل خطــوة إلى 
الأمــام. بــدلا مــن ذلــك، يتعــين علينــا أن ننظــر إلى الحــركات الاجتماعيــة والمجتمعــات التــي تقــاوم 

جبهيــا، وبنــاء مســارات ديمقراطيــة نحــو البقــاء في عــالم أكــثر دفئــا.

وسوف يكون هذا النضال العالمي سمة القرن الحادي والعشرين. 
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 H Rf ستدامة البيئيةNمقتطفات من الصحة وا
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عباس الزين، سامر جبور، بلجين تيكه، هدى زريق، إيمان نويهض، مروان خواجة، 
طارق التل، يوسف الموجي، جوسلين دي جونغ، ناصر ياسين، دينيس هوجان

لانسيت 2014، 458:383 - 76

 مقدمة
عــلى الرغــم مــن التقــدم المســجل في عــدد مــن المــؤشرات، مــا زال عــبء المــرض عاليــا في الصحــة 
ــواء  ــة، واله ــاه النظيف ــة، والمي ــة، والتغذي ــلى الطاق ــول ع ــل الحص ــة مث ــل البيئي ــة. والعوام العام
النقــي هــي محــددات مهمــة لانتشــار الأمــراض المعديــة وغــير المعديــة. وبالنســبة للعــالم العــربي، 
تكتســب الحاجــة إلى إطــار عمــل جديــد لتحقيــق أهــداف التنميــة البشريــة دون تقويض الأســاس 
البيئــي للحيــاة أهميــة كبــيرة. إن الفصــل الحاصــل بــين السياســات الخاصــة بالســكان، والبيئــة، 
ــذا  ــصى ه ــربي. يتق ــالم الع ــه الع ــي تواج ــاكل الت ــبر المش ــن أك ــد م ــو واح ــة ه ــة، والصح والتنمي
ــة  ــه الكفاي ــا في ــة بم ــدات ضخم ــالم العــربي يواجــه تهدي ــأن الع ــع ب ــر خطــان. نحــن ندف التقري
ــة  ــلي في دراس ــوم تحلي ــاء كمفه ــتخدام البق ــع باس ــم ندف ــن ث ــه، وم ــة بقائ ــكيك في إمكاني للتش
ــة  ــة والاجتماعي ــاد البيولوجي ــلازم الأبع ــد عــلى ت ــا نؤك ــك، فإنن ــدات. بذل محــركات هــذه التهدي

للبقــاء عــلى قيــد الحيــاة والطبيعــة السياســية لهــذه المحــركات. 

ية  تهديدات للمستوطنات الب~{
يشــهد العــالم العــربي انخفاضــا ملموســا في المــوارد البيئيــة. وتوجــد التهديــدات في ثلاثــة مجــالات 
حيويــة هــي: التوســع العمــراني والميــاه، والأراضي والمــواد الغذائيــة، والتــي هــي متشــابكة مــن خلال 
تفاعــلات أساســية مشــتركة. وتشــير الاتجاهــات إلى أن بعــض المــدن والــدول العربيــة، أو أجــزاء كبيرة 
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منهــا، هــي قريبــة مــن اســتنزاف المــوارد اللازمــة لقابليــة العيــش الإنســاني. فعــلى ســبيل المثــال، فإن 
الجفــاف الطويــل في ســوريا في الآونــة الأخــيرة قــد تســبب في تحــركات ســكانية هامــة وفي حــدوث 
الاضطرابــات. دمشــق وصنعــاء وعــمان كلهــا تطبــق أنظمــة صارمــة لتحصيــص الميــاه. في قطــاع غــزة 
في الأراضي الفلســطينية المحتلــة، ســيجعل تدهــور البنيــة التحتيــة، والتدهــور البيئــي، والعجــز المــائي 
القطــاع غــير صالــح للســكن بحلــول عــام 2020. التجمعــات الســاحلية والإنتاجيــة الاقتصاديــة في 
قطــر ومــصر عرضــة بشــدة لارتفــاع مســتوى البحــر – مــع إمكانيــة فقــدان مســاحات شاســعة مــن 
دلتــا النيــل. وتفكــر أبــو ظبــي ودبي ومســقط في بنــاء خزانــات ميــاه عملاقــة وقــد تــم البــدء بالفعــل 
ببنــاء هــذه الخزانــات لحــالات الطــوارئ في حالــة نــدرة الميــاه أو الحــرب. وتقــوم المملكــة العربيــة 
الســعودية باســتثمار الأراضي المنتجــة للغــذاء في أفريقيــا وهــي بذلــك تنهي عقــودا من الاســتثمارات 

في الزراعــة المحليــة، التــي كانــت غــير مســتدامة.
ــا  ــي تحمله ــببية الت ــات الس ــا العلاق ــدات؟ م ــا هــي المحــركات والتفاعــلات وراء هــذه التهدي م
هــذه المحــركات فيــما يتعلــق بالصحــة؟ كيــف يتــم فهمهــم بشــكل أفضــل ومــا هــي التغيــيرات 
ــا للوصــول لهــذا الفهــم؟ كيــف يمكــن الاشــتباك معهاعــلى  في أســاليب اســتنتاجنا التــي نحتاجه

أحســن وجــه؟ ســنحاول في الأجــزاء القادمــة الإجابــة عــلى بعــض هــذه الأســئلة.

 تفاع6ت السكان والبيئة والتنمية
ندرة المياه والأمن الغذائي

تلعــب نــدرة الميــاه دورا متعــدد الأوجــه في العــالم العــربي. إنها ملازمة لهــذا الجزء القاحل مــن الكوكب، تمثل 
تحــد قائــم في كميــة الإمــدادات وإدارتهــا مــن قبــل المجتمــع، وهــي أيضا محــدد هــام للعديد مــن الأمراض 
المعديــة، مثــل الإســهال والكولــيرا، والتيفوئيــد، وبعــض الأمــراض غــير المعدية. فعلى ســبيل المثال، يعتقــد أن 
المســتويات العاليــة مــن النــترات في ميــاه الــشرب هــي ســبب ارتفاع معــدل انتشــار نقــص الهيمجلوبين في 
الــدم لــدى الأطفــال الرضــع في قطــاع غــزة. نســبة إمــدادات المياه للشــخص الواحــد هي ربع كميتهــا في عام 
1960، وإجــمالي الطلــب هــو أعــلى بنســبة 16% مــن مــوارد المياه العذبــة المتجــددة المتاحة. زيــادة الطلب 
نتيجــة النمــو الســكاني وارتفــاع نســبة الغنــى، المترافق مــع انخفــاض في المتاح نتيجة لتغــير المنــاخ (وخاصة 
التغــيرات في هطــول الأمطــار وتسرب مياه البحــر إلى احتياطيات المياه الجوفيــة) والإفراط في اســتعمال المياه 
الجوفيــة، ســيدفع هــذا الرقــم إلى 51% بحلــول عــام 2050، ويضع أكــثر الدول العربية تحت مســتوى الفقر 
المطلــق في الميــاه، والــذي يعــرف بأنــه 500 مــتر مكعــب للشــخص الواحد. وقد تســارع الاعتــماد على تحلية 
ميــاه البحــر (الــذي يمثــل 79% من مجموع إمــدادات الميــاه في دول مجلس التعاون الخليجي)، مما تســبب 
بآثــار بيئيــة ضــارة - مســتويات عاليــة مــن اســتهلاك الطاقــة بشــكل رئيــسي مــما يــؤدي إلى انبعاثــات كبيرة 
لغــازات الاحتبــاس الحــراري وازديــاد ملوحــة الميــاه والانبعاثــات الكلوريــة مــما تســبب بــأضرار عــلى صحــة 

الإنســان والميــاه الجوفية، والكثبان الرمليــة ونظــم الأراضي الرطبة الإيكولوجية. 
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وفيــما يتعلــق بتحليلاتنــا فــإن نــدرة الميــاه تمثــل عائــق كبــير وفي نفــس الوقــت نتيجــة لاتجاهــات 
التنميــة والتغــير الديموغــرافي، والسياســات الســكانية. مــن منظــور الطلــب الاســتراتيجي عــلى الميــاه، 
يبــدو أن هنــاك انفصــال قــوي بــين الاتجاهــات الســكانية وتخصيــص المــوارد المائيــة، مــما يــؤدي إلى 
ضغــوط متعارضــة عــلى توجهــات السياســات والتنميــة. يعيــش 57% مــن العــرب في المــدن، في حــين 
يســتخدم مــا نســبته 88% مــن الميــاه العذبــة المتاحــة في الزراعــة غــير الفعالــة للغايــة والتــي تســهم 
فقــط بـــ 5.4% مــن الناتــج المحــلي الإجــمالي. تاريخيــا، اعتمــد القطــاع الزراعــي كمســار للتنميــة في 
بعــض الــدول العربيــة (مثــل مــصر والمملكــة العربيــة الســعودية والســودان) لتحقيــق الأمــن الغــذائي 
وتجديــد المناطــق الريفيــة والحــد مــن التوســع العمــراني، غــير أن أي مــن هــذه الأهــداف لم يكــن 
ناجحــا. ومــع ذلــك، وعــلى الرغــم مــن الاســتثمار، فــإن إنتاجيــة المحاصيــل، خاصــة الحبــوب، هــي مــن 
بــين أدنى المعــدلات في العــالم، والحصــة المتزايــدة مــن الحبــوب المســتوردة في النظــام الغــذائي العــربي 
تولــد تبعيــة خطــيرة عــلى تقلبــات الأســعار الدوليــة. التوجــه الجديــد في بعــض دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي للاســتثمار في الأراضي الزراعيــة في بعــض الأجــزاء مــن أفريقيــا قــد يكــون إشــكاليا، لأنــه يزيد 
مــن أســعار المــواد الغذائيــة في أفريقيــا التــي هــي في أمــس الحاجــة إليهــا. وهــو يثــير تســاؤلات حــول 
التنافــس عــلى حقــوق الغــذاء والماء بين المســتثمر والســكان المحليــين، ويخلــق الظروف التــي يمكن أن 
تــؤدي إلى المجاعــة في البلــدان المضيفــة، كــما يجعــل الإمــدادات الغذائيــة الخاصة بالمســتثمرين عرضة 

للأوضــاع الجيو-سياســية المتقلقلة. 
ويبقــى الســؤال بعــد ذلــك: مــا هــي أفضــل الســبل لضــمان توفــير ميــاه وإمــدادات غــذاء كافيــة 
ــاخ،  ــدات تغــير المن ــات، وتهدي ــل، عــلى الرغــم مــن تراجــع الاحتياطي في الأجلــين القصــير والطوي
وانحســار الأراضي الصالحــة للزراعــة، وتزايــد احتياجــات الســكان، وتزايــد التلــوث؟ تدعــو معظــم 
ــاون  ــل التع ــة مث ــة لإدارة البيئ ــير هام ــاذ تداب ــربي إلى اتخ ــالم الع ــاه في الع ــول المي ــات ح الكتاب
الإقليمــي الــذي يحمــي مخزونــات الميــاه، وتحســين الكفــاءة في التوزيــع، وإدخــال اســتراتيجيات 
تســعير للاســتخدامات المختلفــة للميــاه، وتنفيــذ حوافــز للحفــاظ عــلى الميــاه، وخاصــة في المــدن 
ــث  ــة، حي ــة والمنام ــت والدوح ــة الكوي ــل دبي ومدين ــارسي مث ــج الف ــة في الخلي ــة الواقع العربي
ــة  ــة تحســين البني معــدل الطلــب للشــخص الواحــد هــو مــن أعــلى المعــدلات في العــالم. إمكاني
التحتيــة هــي كبــيرة بالفعــل لأن الميــاه الســطحية تنبــع عــادة مــن خــارج المنطقــة، مــع وجــود 

ــا بعيــدا، في نهايــة المصــب ويصــل التــسرب إلى %50.  المراكــز الحضريــة غالب

 تغHI المناخ
ــي والاجتماعــي  ــض الأســاس البيئ ــن تقوي ــشري م ــن النشــاط الب ــاخ المســبب م ــير المن ــد تغ يزي
ــة ســتؤدي إلى انخفــاض في  ــدورة الهيدرولوجي ــة. فالتغــيرات في ال ــاة في المنطق والاقتصــادي للحي
إمــدادات الميــاه العذبــة والإنتــاج الزراعــي، وســيعمل الارتفــاع المتوقــع في مســتوى ســطح البحــر 
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ــة  ــاف الطويل ــترات الجف ــات الســاحلية. ف ــن التجمع ــآكل مســاحات شاســعة م ــراق وت عــلى إغ
قــد تســببت بالفعــل بخســائر في الأراضي الزراعيــة ومســاحات الرعــي وســبل المعيشــة الريفيــة. 
 (IPCC) ــاخ ــير المن ــة بتغ ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي ــا الهيئ ــي اعتمدته ــيرات – الت ــذه التأث ه
ــة –  ــة لا تنبؤي ثِل ــا مُمَِ ــلى أنه ــا ع ــر إليه ــي ينظ ــا والت ــة في يقينه ــن الثق ــة م ــتويات مختلف بمس
ســيكون لهــا تداعيــات كبــيرة عــلى الميــاه والأمــن الغــذائي، والصحــة وانتشــار الأمــراض. الزيــادة في 
وتــيرة ظواهــر الطقــس الحــاد واتســاعها مثــل الجفــاف والفيضانــات وموجــات الحــر تجعــل مــن 
التقاليــد والترتيبــات الطويلــة الأمــد التــي تطــورت مــن الخــبرة في التعامــل مــع الظواهــر الجويــة 
تقاليــداً وترتيبــات باليــة، مثــل بنــى الــصرف الصحــي، وخدمــات الطــوارئ، وأنظمــة التشــارك في 
الميــاه. فالجفــاف الممتــد الأخــير الــذي ضرب الجزائــر وســوريا لا يمكــن أن يعــزى بحــزم إلى تغــير 
المنــاخ المدفــوع بالاحتبــاس الحــراري؛ ومــع ذلــك، فهــي أمثلــة مــن الأحــداث المناخيــة الكارثيــة 
ــما أدى إلى  ــا، م ــل معه ــة التعام ــية القائم ــة والمؤسس ــاكل الاجتماعي ــكان الهي ــن بإم ــي لم يك الت
المعانــاة والإصابــة والمــوت. توقعــت إحــدى الدراســات في اليمــن حــدوث انخفــاض كبــير في دخــل 
الأسر الريفيــة غــير العاملــة في الزراعــة نتيجــة للفيضانــات، وفقــدان المحاصيــل، والارتفــاع العالمــي 
في أســعار المــواد الغذائيــة. وأظهــرت نتائــج دراســة أخــرى أن حــدود التحمــل الجســدي للإجهــاد 
الحــراري قــد يــؤدي إلى فقــدان الإنتاجيــة في البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل حيــث يســود 
ــات  ــيناريو تخفيض ــل س ــي. في ظ ــاع الزراع ــة في القط ــق، وخاص ــواء الطل ــدوي في اله ــل الي العم
ــة  ــود القليل ــلال العق ــالم خ ــتوى الع ــلى مس ــراري ع ــاس الح ــازات الاحتب ــات غ ــيرة في انبعاث صغ
المقبلــة، يتوقــع أن تكــون هنــاك فرصــة تزيــد عــن 15% لارتفــاع معــدل درجــات الحــرارة العالميــة 
لأكــثر مــن 4 درجــات مئويــة بحلــول عــام 2100. وقــد يحــدث هــذا الارتفــاع قبــل هــذا التاريــخ 

في إطــار سياســات عــدم التخفيــض ويجلــب معــه المزيــد مــن الآثــار المدمــرة.
إن تغــير المنــاخ يهــدد بعكــس مكاســب التنميــة البشريــة والاقتصاديــة الهامــة التــي تحققــت عــلى 

مــدى العقــود القليلــة الماضيــة عــن طريــق زيــادة احتــمالات الفقــر لجــزء كبــير مــن الســكان. 
ــة  ــة والبيئي ــولات الديموغرافي ــة التح ــلى خلفي ــاخ ع ــير المن ــير تغ ــات تأث ــسر توقع ــي أن تف ينبغ
ــع  ــة وتراج ــات الدولي ــارة والعلاق ــي في التج ــير العالم ــة، والتغ ــلى المنطق ــر ع ــي تؤث ــرى الت الأخ
دول التعــاون الاجتماعــي. وتنعكــس العمليــة التــي ينتقــل ســكان الريــف فيهــا إلى المــدن، 
ويعيشــون في ظــل ظــروف معيشــية غــير مســتقرة، ويمارســون المزيــد مــن الضغــوط عــلى النظــم 
الإيكولوجيــة الحضريــة وتتضخــم بضغطــين مناخيــين هــما: الجفــاف وانخفــاض هطــول الأمطــار، 
اللذيــن يقوضــا ســبل العيــش الريفيــة مــن ناحيــة، وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر والفيضانــات 
وموجــات الحــر التــي تهــدد ســكان المــدن الأكــثر تعرضــا مــن ناحيــة أخــرى – والقادمــون الجــدد 
يأتــون عــادة مــن الريــف أو اللاجئــين، مثــل الفلســطينيين في لبنــان أو الدارفوريــين في القاهــرة، 
ــك، فــإن  الذيــن في الأغلــب ينتهــون بالعيــش عــلى مســاحات أكــثر عرضــة للإجهــاد البيئــي. لذل
تغــير المنــاخ غالبــا مــا يــؤدي إلى تفاقــم نقــاط الضعــف القائمــة والملحــة المرتبطــة ارتباطــا وثيقــا 
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ــر  ــل التصح ــاخ (مث ــير المن ــار تغ ــع آث ــف م ــإن التكي ــك، ف ــلى ذل ــلاوة ع ــان. وع ــر والحرم بالفق
وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر وإدارة الميــاه) ربمــا لــن ينجــح دون وجــود تعــاون إقليمــي بــين 

ــة، وهــو أمــر مســتبعد في ظــل الظــروف السياســية الراهنــة.  الــدول العربي

 الحرب وال�اع، والتحوNت العالمية 
ــة والسياســية للعــالم وفي وســائط التفاعــل بــين النــاس  التغيــيرات الأساســية في النظــم الاقتصادي
عــلى مــدى العقــود القليلــة الماضيــة (مثــل انهيــار الكتلــة الســوفياتية الأوروبيــة الشرقيــة، وزيــادة 
ــة، وتحــول مركــز ثقــل التصنيــع في العــالم نحــو  الوجــود العســكري الأمريــكي في المنطقــة العربي
ــة  ــات المالي ــة، والصدم ــة الاجتماعي ــة الرعاي ــع دول ــات، وتراج ــاد المعلوم ــود اقتص ــيا، وصع آس
ــود  ــت لوج ــد أسس ــن) ق ــد والعشري ــرن الواح ــاضي والق ــرن الم ــن الق ــعينات م ــة في التس المتتالي

خطــي صــدع عــلى الأقــل واضحــين في العــالم العــربي. 
ــة  ــة الصعب ــتمر للعمل ــق المس ــة بالتدف ــي، مدعوم ــاون الخليج ــس التع ــت دول مجل أولا، حافظ
مــن صــادرات البتروكيماويــات، عــل توفــير الرعايــة القويــة والاســتقرار الســياسي، جنبــا إلى جنــب 
مــع أجهــزة الدولــة القمعيــة والمحافظــة اجتماعيــا. دوليــا، فإنهــا لعبــت دورا اقتصاديــا وسياســيا 
ــالم  ــة الع ــح بقي ــدة. ويتأرج ــات المتح ــوده الولاي ــذي تق ــي ال ــام العالم ــة في النظ ــد الأهمي متزاي
ــه المخفقــة  ــة، وبــين ماليات ــة مــن ناحي ــة الاجتماعي ــة وتوفــير الرعاي ــه القمعي العــربي بــين نزعات
ــات  ــل السياس ــة في ظ ــة الاجتماعي ــك الرعاي ــع تفكي ــا. وم ــبرَ عنه ــعوبه المعَُ ــات ش ــاً تطلع وآني
النيــو- ليبراليــة منــذ الثمانينــات مــن القــرن المــاضي، تحركــت الجهــات الفاعلــة غــير الحكوميــة إلى 
ســد الثغــرات التــي تركتهــا الدولــة في توفــير الخدمــات الاجتماعيــة. يحمــل تاريــخ التقلبــات في 
الحصــول عــلى الرعايــة الصحيــة الشــاملة في مــصر وتونــس وليبيــا ولبنــان والأراضي الفلســطينية 

المحتلــة دلالــة في هــذا الشــأن. 
ــا، شــهد العــالم العــربي الحــرب وصراعــات عنيفــة عــلى مســتوى أدنى، داخــل بعــض الــدول  ثاني
وبــين بعضهــا البعــض، مــما تســبب بعمليــات مبــاشرة مــن التحــركات الســكانية، والشــلل 
المؤســسي، والتدهــور البيئي.عــلى ســبيل المثــال، هنــاك حــالات موثقــة جيــدا مــن تلــوث التربــة 
ــة  ــر والترب ــوث البح ــور، وتل ــات في دارف ــجار الغاب ــع أش ــة، وقط ــادن الثقيل ــزة بالمع ــاع غ في قط
ــار  ــرق آب ــراق وح ــوب الع ــتنقعات في جن ــج للمس ــير الممنه ــات، والتدم ــان بالبتروكيماوي في لبن
النفــط في الكويــت مــع مــا يترتــب عــلى ذلــك مــن تلــوث الهــواء والتربــة والميــاه الجوفيــة، وهــي 
جميهــا مــن الآثــار المبــاشرة للــصراع العســكري. مــا هــو أكــثر تدمــيرا، زيــادة العســكرة - المتمثــل 
بالإنفــاق عــلى الأســلحة، والأمننــة – كشــكل مــن أشــكال هيمنــة المخــاوف الأمنيــة عــلى القضايــا 

ــزة.  ــة الأخــرى – والــذي أصبــح مــن أكــثر الســمات الممي الاجتماعي
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 الخطاب حول التنمية المستدامة
السكان والبيئة والتنمية

ــوارد  ــادة الســكانية والاســتهلاك المفــرط للم ــد الخطــاب المهيمــن حــول الســكان عــلى الزي يؤك
كمشــكلة، وعــلى التنميــة باعتبارهــا عمليــة نمــو الدخــل. وتمشــيا مــع هــذا الخطــاب، اتجهــت 
السياســات الســكانية إلى التركيــز عــلى الحــد مــن الخصوبــة وتحســين صحــة الأمهــات فيــما يتعلــق 
ــكال  ــماد أش ــم اعت ــما ت ــكل كلي. ك ــة بش ــة الإنجابي ــا الصح ــة قضاي ــن معالج ــدلا م ــولادة، ب بال
ــلال  ــن خ ــا إلا م ــن حله ــة لا يمك ــاكل البيئي ــرة أن المش ــة - أي فك ــدءرة» البيئي ــة للـــ «م متنوع
تحســين الإدارة البيئيــة والسياســات – عــلى أنهــا الاســتجابة الأكــثر فعاليــة للتدهــور البيئــي. ولا 
يــزال ينظــر للنتائــج الصحيــة والبيئيــة الإيجابيــة كمتخلــص تلقــائي مــن التنميــة الاقتصاديــة، كــما 
حصــل في أوروبــا وأمريــكا الشــمالية، عــلى الرغــم مــن تزايــد الشــكوك حــول هــذه النظريــة. وقــد 
أشــار بعــض العلــماء إلى أن أســباب المشــاكل البيئيــة لا يمكــن أن تعالــج دائمــا مــن قبــل الــوزارات 
ــي تعــترف  ــة الت ــات المؤسســية المتكامل ــد مــن الترتيب ــا آخــرون إلى المزي ــة ودع ــوكالات البيئي وال

بالطبيعــة المتعــددة الأبعــاد للمشــاكل البيئيــة. 
ــدار  ــذا الخطــاب هــي في الأســاس أصــول مســتنفدة يجــب أن ت ــة في ه ــإن البيئ ــك، ف ــع ذل وم
لحمايتهــا مــن تنامــي الســكان. وغالبــا مــا يتــم التغــاضي عــن الآثــار الأكــثر أهميــة المترتبــة عــن 
ــارات اســتخراج الطاقــة والمصــادر مــن جهــة، والإجــراءات  ــة الاســتراتيجية، وخي سياســات التنمي
والخيــارات والاســتجابات المحليــة غــير الحكوميــة، مــن ناحيــة أخــرى. سياســيا، يتم إنتــاج الخطاب 
وتعزيــزه مــن خــلال علاقــات غــير متماثلــة في الدعــم والمانحــين، الذيــن يمولونــه ويحافظــون عليــه 
ــواءم مــع  ــة. هــذا الخطــاب يت ــة الدولي ــه يعكــس معتقــدات وآراء الصناعــات والإدارة البيئي لأن
الاســتبداد والســلطوية الاجتماعيــة والسياســية في المنطقــة بتقييــد النقــاش حــول قضايــا التنميــة 

الاســتراتيجية، والتــي تُــتركَ في أيــدي نخبــة صغــيرة. 
ويشــير إحصــاءان إلى نــوع الواقــع العمــلي الــذي لا يعكســه هــذا الخطــاب. احتــل العــالم العربيــة 
ــن  ــة م ــبة مئوي ــكري كنس ــاق العس ــة الأولى في الإنف ــي 2001 و2011، المرتب ــين عام ــتمرار، ب باس
الناتــج المحــلي الإجــمالي (مــا نســبته 5.5%، أي أكــثر مــن ضعــف متوســط إنفــاق العــالم البالــغ 
2.5%)، والمركــز الثــاني قبــل الأخــير في الإنفــاق عــلى الصحــة كنســبة مئويــة مــن الناتــج المحــلي 
الإجــمالي (4.2%، أكــثر بقليــل مــن نســبة جنــوب آســيا البالغــة 4.1%، وأقــل مــن نصــف نســبة 
إنفــاق العــالم البالــغ 10%). العــالم العــربي هــو المنطقــة الوحيــدة التــي تنفــق عــلى التســلح أكــثر 
مــن إنفاقهــا عــلى الصحــة. فباســتثناء تونــس، حتــى الــدول التــي يتجــاوز إنفاقهــا عــلى الصحــة 
إنفاقهــا العســكري لديهــا نســب إنفــاق صحــي وعســكري أقــل بكثــير مــن تلــك الموجــودة عالميــا. 
والاتجاهــات الحديثــة مزعجــة أكــثر: زيــادة اتفاقيــات تصديــر الســلاح التقليديــة بمقــدار ثلاثــة 
أضعــاف مــن الولايــات المتحــدة – مــن 21.4 مليــار دولار في عــام 2010 إلى 66.3 مليــار دولار في 
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عــام 2011 – ويعــزى الجــزء الكبــير مــن هــذه الزيــادة إلى الارتفــاع في الإنفــاق العســكري العــربي، 
مــع عمليــات شراء مــن قبــل أفضل خمــس دول مســتوردة: المملكــة العربيــة الســعودية والإمارات 
ــات، أن  ــن المفارق ــار دولار. وم ــل إلى 42.3 ملي ــر تص ــمان والجزائ ــصر وع ــدة وم ــة المتح العربي
هــذا الرقــم يعــادل تقريبــا مــرة ونصــف مقدارمجمــوع ميزانيــة المســاعدات الأميركيــة الخارجيــة 

البالغــة 30.7 مليــار دولار. 
وبــصرف النظــر عــن التأثــير المبــاشر للتســلح عــلى الصحــة والرفاهيــة عنــد اســتخدام 
ــد مــن الأســئلة التــي هــي مدعــاة للقلــق. هــل يمكــن  الأســلحة، تثــير هــذه البيانــات العدي
ــة  ــم وحماي ــح الصحــة والتعلي لتحــول صغــير في الإنفــاق العــام عــلى القــوات المســلحة لصال
البيئــة أن يكــون لــه تأثــير أكــبر بكثــير عــلى التنميــة المســتدامة مــن نــوع الإجــراءات التــي 
ــة المســتدامة، أي – هــل يمكــن لحقــن رأســمال كبــير  ــر عمومــا حــول التنمي تدعمهــا التقاري
ــة ؟ إلى أي  ــات الثلاث ــذه القطاع ــمالات في ه ــن الاحت ــة م ــدة كامل ــة جدي ــد مجموع أن يول
ــع  ــي وض ــن ينبغ ــيرة وأي ــاع الكب ــات الدف ــة ميزاني ــة الفعلي ــدات الأمني ــبرر التهدي ــدى ت م
ــذي يجــب  ــدور ال ــا هــو ال ــة المختلفــة؟ م ــات الاجتماعي ــات الأمــن والأولوي خــط بــين أولوي
ــة ؟ مــن هــم  ــاة المدني ــة في الحي ــدان العربي ــه المؤسســة العســكرية في مختلــف البل أن تلعب
الذيــن يجــب أن يتخــذوا هــذه القــرارات ومــن هــم الذيــن يتخذونهــا؟ هــل صنــدوق النقــد 
ــد  ــة ض ــات العربي ــورة للحكوم ــم المش ــن تقدي ــما م ــع يمكنه ــدولي في وض ــك ال ــدولي والبن ال
الإنفــاق العســكري المفــرط إذا كانــت تلــك المشــورة ضــد مصالــح أحــد المانحــين الرئيســيين؟ 
مــا زالــت هــذه الأســئلة خــارج حــدود النقــاش التــي وضعهــا الخطــاب الســائد حــول الصحــة 
ــة  ــزال البحــوث في الاقتصــاد الســياسي للإنفــاق العســكري في المنطق ــع، لا ت ــة. في الواق والبيئ
قليلــة جــدا وبشــكل محــزن لأســباب ليــس أقلهــا السريــة التــي تحيــط بالعقــود والميزانيــات 
العســكرية. وهــذا ليــس أحــد أوجــه القصــور مــن جانــب المشــترين فقــط: فلقــد أظهــرت 
نتائــج دراســة حديثــة عــن 129 مــورد هــام للمعــدات العســكرية – معظمهــم مــن أمريــكا 
ــا - وهــم المســؤولين عــن معظــم مبيعــات الســلاح في جميــع أنحــاء العــالم، أظهــرت  وأوروب
ــم  ــر أه ــا يفتق ــم تقريب ــفافية وأن نصفه ــن الش ــة م ــتويات كافي ــه مس ــس لدي ــم لي أن ثلثيه

ــة مــن الفســاد.  أساســيات الأنظمــة الواقي
تــم وضــع أســس النظــام الجيو-ســياسي الإقليمــي الحــالي في نهايــة الحــرب العالميــة الأولى، وترســخ 
أكــثر جــراء اضطرابــات الحــرب العالميــة الثانيــة والانقلابــات العســكرية القوميــة في الخمســينات 
والســتينات مــن القــرن المــاضي. بالإضافــة إلى ذلــك، تســبب إنشــاء دولــة إسرائيــل بعســكرة كبــيرة 
ــد بوضــوح  ــذا النظــام يفي ــة. وه ــة العربي ــك الحــين الأنظم ــا في ذل ــي قامــت به ــة الت في المنطق
الصناعــات العســكرية في الغــرب المتحالفــة مــع الحكومــات الاســتبدادية العربيــة. أنــه، عــلى أقــل 
تقديــر يرفــع بشــدة مــن ثمــن الفرصــة لشــعوب المنطقــة بــكل مــا تحملــه مــن تبعيــات بيئيــة 

وتنمويــة وصحيــة لا تعــد ولا تحــصى. 
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[...]
ويظهــر مفهــوم الأمــن الآن بشــكل دائــم في الأدبيــات الصحيــة والبيئيــة. فلقــد تــم الاعــتراف 
ــة مــن جهــة.  ــة والأمــن البــشري هــما محدديــن هامــين للنتائــج الصحي ــأن الســلامة البدني ب
ــن  ــن أم ــد م ــو أبع ــا ه ــق وإلى م ــح أعم ــد أصب ــن ق ــوم الأم ــإن مفه ــرى، ف ــة أخ ــن جه وم
الدولــة وطبــق عــلى القطاعــات الأخــرى للتعامــل مــع المشــاكل البيئيــة والصحيــة (وبالتــالي 
ظهــور مفاهيــم مثــل الأمــن البيئــي والصحــي)؛ هــذا الاســتخدام الجديــد نســبيا لهــذا 
المفهــوم هــو مــا يعنينــا هنــا. دفــع تقريــر التنميــة البشريــة العربيــة بــأن امتــداد اســتخدام 
ــة إلى  ــز مــن أمــن الدول ــل التركي ــب يســاعد عــلى تحوي ــوم ليشــمل هــذه الجوان هــذا المفه
ــق  ــل في الطري ــوم العم ــن للمفه ــك، يمك ــع ذل ــا. وم ــون صحيح ــد يك ــذا ق ــن، ه ــن المواط أم
ــالم  ــا وفي الع ــي، عالمي ــن البيئ ــة بالأم ــات المتعلق ــإن الأدبي ــال، ف ــبيل المث ــلى س ــس. فع المعاك
ــاء والأرض  ــك نظــرا لأن الم ــي، وذل ــا أمــن قوم ــا قضاي ــة بأنه العــربي، تأطــر المشــكلات البيئي
عــادة مــا يعتــبران جــزء مــن وحــدة أراضي الدولــة. عــلاوة عــلى ذلــك، فــإن مقاربــات 
ــا  ــس أقله ــباب لي ــن - لأس ــح الأم ــتبدادية لمصطل ــين الاس ــوهت بالمضام ــة ش ــة والبيئ الصح
ــب  ــل في الأغل ــي تحم ــة الت ــية العربي ــدول البوليس ــة لل ــوكالات القمعي ــمية لل ــماء الرس الأس
كلمــة الأمــن. هــذا لا يجعــل بالــضرورة مــن مصطلــح الأمــن غــير صالــح للاســتعمال، ولكنــه 

ــتخدامه.  ــد اس ــذر عن ــو إلى الح ــد يدع بالتأكي

قليمي من أجل البقاء  �Nالتعاون ا 
لــدى العــالم العــربي ثــروة هائلــة مــن المناطــق المناخيــة والنظــم الإيكولوجيــة، والــتراث الثقــافي 
والمعــماري، والأديــان، والشــعوب والتقاليــد الحضريــة والريفيــة، وتاريــخ مؤســسي وســياسي. وقــد 
ــي ناقشــناها.  ــة الت ــات الهائل ــة التحدي ــة في مواجه ــا تملكــه المنطق ــوع أثمــن م ــح هــذا التن يصب
يعتمــد ذلــك عــلى الاختيــار الــذي يجــب عــلى المنطقــة أن تختــاره بشــكل جماعــي. إنــه خيــار 
ــرب،  ــار الح ــة، وخي ــن ناحي ــاء م ــل البق ــن أج ــي م ــل البيئ ــي والتكام ــاون الإقليم ــين التع ــا ب م

ــة أخــرى.  ــل في المســتقبل مــن ناحي ــة وعــدم الثقــة، وأمــل ضئي والانقســامات الطائفي
ستســتفيد المنطقــة مــن التعــاون. مــن حيــث المبــدأ، يمكــن التكامــل البيئــي مــن وجــود إدارة أكثر 
عقلانيــة لمخازيــن الميــاه وسياســات غذائيــة وزراعيــة أكــثر أمنــا وتبــادل مفيــد متبادلــة للعمــل 
والطاقــة. إن هــذا التعــاون، عــلى أقــل تقديــر، هــو وســيلة لبنــاء المرونــة اللازمــة في الكثــير مــن 
الخيــارات السياســية الوطنيــة. وحتميــة التكامــل البيئــي حــول الميــاه والغــذاء والعمــل والطاقــة 
تحديــدا، هــي الأشــد إلحاحــا وهــي ذات أفضــل فرصــة للنجــاح. إلا أن الحــرب تــسرع بانحــدار 
ــال،  ــبيل المث ــلى س ــتقبليين. فع ــين والمس ــكان الحالي ــة الس ــلى إعان ــة ع ــم الإيكولوجي ــدرة النظ ق
ووفقــا لأحــد التقديــرات، فــإن كل 3 ســنوات مــن الــصراع العنيــف تبطــئ تقليــص الفقــر بنســبة 
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2.7%. يعيــش العــالم العــربي في حالــة شــبه صراع دائــم وكــوارث بيئيــة آخــذة بالتأثــير ســلبا عــلى 
ــح عــلى  ــاء قــد أصب ــأن البق الســكان الأكــثر عرضــة للخطــر. ويتطلــب هــذا الوضــع الاعــتراف ب
المحــك والاســتثمار في الاســتعداد للكــوارث – وهــو مهمــة تتجــاوز قــدرة أي أمــة منفــردة – يضــع 

حتميــة أخــرى للتعــاون حــول قضايــا البقــاء. 
ــل  ــة مث ــوارد البيئي ــط بعــض الم ــا شــاملا. وترتب ــع ليــس حــلا عام ــاون الإقليمــي هــو بالطب التع
ــع  ــة لا يمن ــدول العربي ــاه والغــذاء بشــبكات خــارج العــالم العــربي، وتوثيــق التعــاون بــين ال المي
أشــكال تبــادل إقليميــة وعالميــة أخــرى. هنــاك العديــد مــن العقبــات التــي تحــول دون التعــاون 
الإقليمــي مثــل عــدم الاســتقرار الســياسي وعــدم الثقــة والاختــلاف في التاريــخ الوطنــي، والمصالــح 
والمســارات، وضعــف المؤسســات، واحتــمالات الــصراع العنيــف والتحالفــات الجغرافيــة السياســية 
القائمــة، والمصالــح العالميــة القويــة – مــا يســتوجب أخــذ وقائــع كل حالــة عــلى حــدا. التعــاون 
الإقليمــي ليــس مفهومــا جديــدا: لقــد ظهــرت المجموعــات الإقليميــة في أوروبــا وأمريــكا، وآســيا 
ــي  ــاون الخليج ــس التع ــول أن دول مجل ــن الق ــتركة. ويمك ــة مش ــة وبيئي ــح اقتصادي ــول مصال ح
هــي واحــدة مــن أشــكال التبــادل الإقليمــي المؤســسي الناجــح في العــالم العــربي، حتــى لــو كانــت 

تشــمل فقــط الــدول ذات الدخــل المرتفــع. 
الدعــوة إلى تكامــل العــالم العــربي القائــم عــلى البيئــة في القــرن الواحــد والعشريــن مبنيــة عــلى 
شــعور عــام بالمصــير المشــترك لشــعوب المنطقــة عــلى الرغــم مــن تصاعــد الخلافــات الإقليميــة؛ 
أنهــا لا تتطلــب وحــدة سياســية أو إلغــاء الحــدود الوطنيــة. إنهــا دعــوة للاســتفادة مــن الخصائــص 
ــأن القــدرة عــلى البقــاء والازدهــار في عــالم سريــع التغــير  عــلى المســتوى الإقليمــي والاعــتراف ب
يعتمــد عــلى جعــل التنــوع يعمــل لصالــح العــالم العــربي وليــس ضــده. إنهــا تســتند أيضــا عــلى 
الاعــتراف بــأن احــترام التنــوع سيســاعد عــلى دفــع الــدول العربيــة نحــو إعــادة تنظيــم علاقــات 
ــة ومأسســة هــذه  ــادة صياغ ــة - أي نحــو إع ــد ديمقراطي ــة عــلى أســاس التقالي المجتمــع والدول
ــرارات السياســية  ــإن الق ــا هــذه، ف ــال، في أيامن ــة. فعــلى ســبيل المث ــة مــن حيــث المواطن العلاق
ــوق الإنســان للســكان  ــكري، وحق ــاق العس ــذائي، والإنف ــن الغ ــاه والأم ــين المي ــة ب حــول المفاضل
المهدديــن لا يجــب أن تتخــذ بعــد الآن مــن قبــل نخبــة صغــيرة مهتمــة بمصالحهــا. إن حــدوث 
هــذه النســخة المشرقــة مــن المســتقبل يعتمــد بالطبــع عــلى مــا ســيقوم بــه الســكان في العــالم 
العــربي أو مــا لا يقومــون بــه. ولكنــه أيضــا يعتمــد إلى حــد كبــير عــلى إمكانيــة بنــاء مؤسســات 
حوكمــة عالميــة ديموقراطيــة حقــاً، وعــلى اســتعداد الــدول القويــة في الغــرب لبنــاء علاقــات مــع 
العــالم العــربي لا ترتكــز عــلى المصالــح الضيقــة لمبيعــات الطاقــة والســلاح. مبــادرات مثــل اقــتراح 
تطويــر إنتــاج ونقــل الطاقــة المتجــددة المشــتركة بــين شــمال أفريقيــا وأوروبــا تقــدم لمحــة عــما 

قــد تبــدو النســخة الأكــثر ســلامة لمثــل هــذه العلاقــة. 
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 اNستنتاج
أي مســتقبل يريــد العــالم العــربي أن يحققــه؟ علينــا أن نعــترف ونحــترم حقيقــة أن المجموعــات 
المختلفــة في العــالم العــربي قــد تريــد أنواعــا مختلفــة مــن المســتقبل. ومــع ذلــك، يمكننــا أن نزعــم 
أن أساســيات لعلاقــات جديــدة بــين الدولــة والمواطــن، ومؤسســات سريعــة الاســتجابة وخاضعــة 
للمســاءلة، والتعــاون مــن أجــل البقــاء عــلى قيــد الحيــاة هــي أساســيات مشــتركة بــين كل هــذه 
الــرؤى. ربمــا هــذه هــي الرســالة الأكــثر أهميــة التــي يمكــن أن يســهم بهــا العــالم العــربي في الحــوار 
العالمــي حــول أهــداف التنميــة المســتدامة. إنهــا ليســت رســالة جديــدة عــلى وجــه الخصــوص 
ــالم  ــتحقه الع ــذي يس ــتقبل ال ــو المس ــذا ه ــضى. ه ــت م ــن أي وق ــثر م ــة أك ــالة ملح ــا رس ولكنه
ــه،  ــب ب ــح يطال ــذي أصب ــه - وهــو المســتقبل ال ــو إلي ــذي يجــب أن يصب العــربي – المســتقبل ال

بطريقــة أو بأخــرى، ســكان العــالم العــربي في كل مــكان. 
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H م� Rf المناخ HIالعنف المصاحب لتغ
ميكا مينيو بالويللو

في خضــم الحــركات الثوريــة في الســنوات الأخــيرة، ليــس مــن الســهل ألا نلاحــظ أن تغــير المنــاخ 
ــاً. هــذا التحــول  ــيراً جذري ــش، تغي ــا ،حيــث نعي ــدأ يغــير الــشرق الأوســط وشــمال أفريقي ــد ب ق
التدريجــي، الــذي يصعــب تجنبــه، يهــدد بنــزوح الملايــين مــن البــشر، إن لم يكــن عــشرات الملايــين، 
ــال  ــمح رأس الم ــاد، سيس ــا. وكالمعت ــرف عليه ــب التع ــد يصع ــكل ق ــة بش ــكل المنطق ــير ش وبتغي
ــتقبلا  ــن مس ــيرة، ولك ــة الفق ــيلحق بالأغلبي ــذي س ــار ال ــن الدم ــتفادة م ــة بالاس ــات النخب لطبق

ــا مــن أجلــه. ــا، إذا مــا كافحن يســوده العــدل هــو مســتقبل مــا زال ممكن
الصيــف الــذي جــاء مبكــراً في عــام 2014 ذكرنــا بالعنــف الــذي قــد يســببه تغــير المنــاخ. درجــات 
ــة.  ــاً بالنســبة للمنطق ــدو طبيعي ــد يب ــو كان الطقــس الحــار ق ــى ل ــل، حت الحــرارة المرتفعــة تقت
موجــات الحــر مثــل تلــك التــي جــاءت في أيــار/ مايــو 2014، عندمــا وصلــت درجــات الحــرارة في 
القاهــرة إلى ثلاثــة وأربعــين درجــة مئويــة، قــد تبــدو مزعجــة ولكــن غــير ضــارة. ولكــن موجــه 
ــام في صيــف عــام 2013. وكانــت أعــلى  ــا قتلــت 760 شــخصا خــلال تســعة أي حــارة في بريطاني
ــصر كل  ــيموتون في م ــاس س ــن الن ــم م ــة. ك ــين درج ــة وثلاث ــدن ثلاث ــهدتها لن ــرارة ش ــة ح درج
ــد أي  ــير؟ لا توج ــف بكث ــي أضع ــام الصح ــير والنظ ــلى بكث ــرارة أع ــات الح ــث درج ــف، حي صي
إحصــاءات يمكــن الرجــوع إليهــا، ونحــن لا نعــرف أســماء الذيــن قضــوا نتيجــة ارتفــاع درجــات 

ــا. ــة الدني الحــرارة، حيــث أن أكثرهــم يعيــش في الشــارع وينحــدر مــن الطبقــات الاجتماعي
ــين عامــي 2006 و2010،  ــة. فب ــة عنيف ــير مــن ظواهــر جوي ــا هــو أكــثر بكث ــق بم ــر يتعل إن الأم
دمــر الجفــاف الشــديد في شرق ســوريا معيشــة 800 ألــف شــخص وقتلــت خمســة وثمانــين في 
المئــة مــن الــثروة الحيوانيــة. قــرى بأكملهــا، وصــل عددهــا إلى 160 قريــة أفرغــت مــن ســكانها 
قبــل عــام 2011. وأيضــا في مــصر، أجــبر ارتفــاع منســوب ميــاه البحــر في دلتــا النيــل أسر المزارعــين 
عــلى إخــلاء منازلهــم مــراراً وتكــراراً في الســنوات الأخــيرة. في واحــدة مــن القــرى الســاحلية قــرب 
ــال  ــم للانتق ــن اضطراره ــكان ع ــدث الس ــام 2014، تح ــان/أبريل ع ــا في نيس ــي زرته ــيد، والت رش

ثــلاث مــرات بعــد انجــراف أراضيهــم. 
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إن مــا يحــدث ليــس «الطبيعــة تنتقــم لنفســها». العنــف الطبقــي لتغــير المنــاخ تمــت بلورتــه 
ــرف  ــن لا نتع ــازات. نح ــة الامتي ــات صاحب ــن الفئ ــة ع ــبء نياب ــراء الع ــل الفق ــث يتحم بحي
عــلى الوحشــية الكامنــة في تغــير المنــاخ حيــث أن الخطــاب المهيمــن لا يظهرهــا. يتــم تحويــل 
المســؤولية وتحميلهــا عــلى الكــوارث «الطبيعيــة» والشــكل المــادي لــلأرض. لكــن لم يكــن هنــاك 
داعٍ لأن يمــوت أحــدٌ في القاهــرة عندمــا انخفضــت درجــة الحــرارة في كانــون الأول/ ديســمبر، 
أو عندمــا ارتفعــت في أيار/مايــو. جــاءت الوفيــات نتيجــة قــرارات اتخــذت في لنــدن وبروكســل 
ــة.  ــدة، والقطامي وواشــنطن دي سي ودبي، وعــلي المســتوي المحــليّ في لاظوغــولي ومــصر الجدي
كانــت هــذه خيــارات اتخــذت للحفــاظ عــلى حــرق الوقــود الأحفــوري، وحمايــة الأغنيــاء بــدلاً 

مــن الفقــراء.

في مــصر والــدول المجــاورة لهــا، يعتمــد البقــاء عــلى التكيــف مــع موجــات جديــدة مــن الجفــاف 
والعواصــف والفيضانــات وتلــف المحاصيــل. ويــروج الأكاديميــون والمؤسســات الحكومية والســلطات 
الرســمية لخطــط وحلــول معظمهــا يقــدم القليــل جــداً وبعــد فــوات الأوان، أو قــد يهــدد بالمزيــد 
مــن الدمــار. هــذه الحلــول والتدخــلات ليســت محايــدة مــن الناحيــة السياســية أو الإجتماعيــة. بناء 
الجــدران عــلي الســواحل البحريــة لحمايــة المنتجعــات الســياحية، وتوســيع الزراعة كثيفــة رأس المال 
يعيــدان التأكيــد عــلى المصالــح الخاصــة للــشركات. تخلــق مســارات التكيــف هــذه فضــاءات جديدة 
لتراكــم وســيطرة النخبــة عــلى الأراضي والميــاه، والطاقــة. «فالحلــول» القائمــة عــلى الســوق تزيــد مــن 
قــوة الاســتغلال الــذي يتعــرض لــه الفقــراء بالفعــل. ومــع ذلــك، فــإن أكــثر الأدبيــات ذات الصلــة لا 

تشــكك في هيــاكل الاقتصــاد والقــوة التــي تشــكل كيفيتنــا للتكيــف. 
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ــاخ،  ــار تغــير المن يدعــو هــذا المقــال إلى عمــل تحقيــق دقيــق في دور البعــد الطبقــي في كلٍ مــن آث
وطــرق تكيفنــا معهــا. نحــن بحاجــة إلى التعــرف على محــاولات اســتخدام تغير المنــاخ للتربحّ وكوســيلة 
لترســيخ عــدم المســاواة عــلي حقيقتهــما. حجــم الأزمــة يعنــي أننــا بحاجــة إلى خــروج جــذري عــن 
هيــاكل الســلطة الاســتبدادية والنيــو- ليبراليــة القائمــة. الحاجــة الملحــة تجعل الأمــر يبدو كما لــو أننا لا 
نملــك الوقــت لتغيــير النظــام، ولكــن الاعتماد على هــؤلاء الذيــن يحكمون ســيرجعنا خطوتــين إلى الوراء 
مــع كل خطــوة إلى الأمــام. بــدلا مــن ذلــك، يتعين علينــا أن ننظر إلى الحــركات الاجتماعيــة والمجتمعات 

المواجهــة التــي تقــاوم، وبنــاء مســارات ديمقراطيــة للبقــاء في عــالم أكــثر دفئــا.

 دلتا نيل مدمّر
ــاخ تشــكيل الكوكــب بشــكل جــذري. ســيتم إنفــاق مئــات  مــن المقــرر أن يعيــد تغــير المن
المليــارات في محاولــة للتكيــف وإعــادة تشــكيل المناظــر الطبيعيــة الماديــة والعلاقــات الاجتماعيــة 

ــصر؟ ــول في م ــذا التح ــكل ه ــيكون ش ــف س ــة. فكي والاقتصادي
المقترحــات والتحليــلات الحاليــة محــدودة وبطيئــة ومحافظــة جــداً لمواكبــة مــا يجــري. مــع 
ــة  ــلى عدس ــد ع ــي وتؤك ــج فوق ــودة نه ــات الموج ــذ الكتاب ــة، تأخ ــتثناءات المهم ــض الاس بع
ــا  ــن؟ م ــرة الأم ــتقوض الهج ــل س ــة؟ ه ــدا للدول ــاه تهدي ــدرة المي ــكل ن ــل ستش ــن». ه «الأم
هــي الحلــول التكنولوجيــة التــي ســتضمن  اســتمرار زراعــة الأراضي؟ كــم مــن المــال ســيضيع 
مــن صناعــة الســياحة؟ وكــما فعــل المستشــارون التنمويــون عــلى مــدى عقــود، يضــع 
«خــبراء» اليــوم اللــوم في ضعــف مــصر عــلى جغرافيــا البلــد الطبيعيــة: فهــي بلــد صحــراوي 
مــع مصــدر رئيــسي واحــد للميــاه العذبــة، ودلتــا مســطحة آيلــة للغــرق يقطنهــا عــدد كبــير 
ــن دون  ــا، م ــد باســتخدام التكنولوجي ــب التهدي ــه يمكــن تجن ــي أن ــذا يعن ــن الســكان. وه م

ــي. ــام الاجتماع ــيرات في النظ ــداث تغي إح
ــاخ في  ــير المن ــياسي لتغ ــياق الس ــاف الس ــع لاستكش ــتوى الرفي ــوص الأولى ذات المس ــد النص فأح
المنطقــة الناطقــة بالعربيــة تطلــب منــا أن نثــق بالنخــب المحليــة والمؤسســات النيــو- ليبراليــة في 
تعريــف وتشــكيل الأشــكال التــي ســيأخذها التكيــف. تــم نــشر ورقــة جــون ووتربــري البحثيــة 
ــر  ــن تقري ــام 2013 ضم ــة» في ع ــة العربي ــاخ في المنطق ــير المن ــياسي لتغ ــاد الس ــوان «الاقتص بعن

ــة لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي.  ــة العربي ــة البشري التنمي

 التكيف لمن؟
ــلى  ــول ع ــر مقب ــذا الأم ــم. وه ــن غيره ــاخ ع ــير المن ــر بتغ ــة للتأث ــثر عرض ــم أك ــاس ه ــض الن بع
نطــاق واســع، ولكــن يتــم تجاهــل الأســباب الكامنــة وراء ذلــك مــن قبــل واضعــي السياســات في 



36

 القسم الأول: عنف تغير المناخ 

مــصر. الضعــف والمرونــة ليســا عشــوائيين وليســا «طبيعيــين»، ولكنهــما نتــاج اجتماعــي لعقــود 
وقــرون مــن التحــدي والتفاعــل داخــل وبــين الســكان المحليــين، والدولــة بتنــوع أشــكالها، والقــوى 

الرأســمالية والاســتعمارية، فضــلا عــن الجغرافيــا الطبيعيــة.
ــا النيــل، تتشــكل كيفيــة تأثــر النــاس مــن خــلال تجربتهــم الموروثــة في نــزع الملكيــة،  في دلت
وسرقــة الأراضي، والقمــع. وهــذه الأمــور تــم تشريعهــا خــلال التوســع في زراعــة القطــن وخلــق 
ــون الإصــلاح  ــلال البريطــاني، أو بعــد قان ــاء الاحت ــلأراضي أثن ــة مــن العــمال غــير مالكــة ل فئ
الزراعــي لعــام 1992 والــذي ســنه الرئيــس المخلــوع حســني مبــارك، القانــون الــذي أعطــي 
ــات الآلاف مــن صغــار المزارعــين  ــار مــلاك الأراضي وأدى إلى طــرد مئ ســيطرة الأراضي إلي كب
مــن أراضيهــم. وقــد أشرف عــلى كلتــا العمليتــين اللتــين تمتــا تحــت مســمى «التنميــة» 
و»الحداثــة» ائتلافــات مختلفــة مــن الــشركات المحليــة، والبيروقراطيــة، والقــادة العســكريين. 
وقــد عمــل هــؤلاء في تحالــف مــع رأس المــال الــدولي والقــوى (النيــو) اســتعمارية ســواء تلــك 
المتمثلــة بالإمبراطوريــة البريطانيــة في القــرن التاســع عــشر، أو وكالات الولايــات المتحــدة 

والاتحــاد الاوروبي في أواخــر القــرن العشريــن.

هــؤلاء الذيــن يضعــون خطــط الاســتجابة لظاهــرة الاحتبــاس الحــراري لا يعترفــون بهــذه الجــذور 
التاريخيــة لظلــم المنــاخ. بــدلا مــن ذلــك، فــإن الــدرس الــذي اســتفاد منــه المســؤولون الحكوميــون 
وبعــض الأكاديميــين مــن التاريــخ، هــو أن سياســات التكيــف الهيــكلي التــي طبقــت في الثمانينــات 
والتســعينات مــن القــرن المــاضي أظهــرت الاســتخدام الفعــال للضغــط الخارجــي. والفكــرة هــي 
تكــرار هــذه العمليــة. ســتعمل النخــب المحليــة عــلى توســيع الزراعــة كثيفــة رأس المــال الموجهــة 
للتصديــر وتجــارة الكربــون الإقليميــة، بإرشــاد وبضغــط مــن خــبراء مــن الاتحــاد الأوروبي، والبنــك 
الــدولي، والبنــك الأوروبي للإنشــاء والتعمــير. ولكــن هــذه البنــوك العامــة نفســها تمــول الصناديــق 
ــل  ــية مث ــات الأساس ــة الخدم ــج خصخص ــلى برام ــجع ع ــب وتش ــلى الضرائ ــة ع ــة المتحايل الخاص
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ــك التنقيــب عــن النفــط في مــصر  ــوث بمــا في ذل ــود الاحفــوري المل ــاه والنقــل، وتدعــم الوق المي
ومشــاريع التكســير الهيدروليــكي المحتملــة في تونــس. وفي الوقــت نفســه يعمــل الاتحــاد الأوروبي 
عــلى ضــمان الإســتحواذ عــلى الغــاز مــن خــلال توســيع خطــوط الأنابيــب في آســيا الوســطى وعــبر 
الصحــراء، في حــين يُمنــع النــاس مــن اتبــاع نفــس الطــرق وتعُســكر البحــار المحيطــة، مــما يتســبب 

في غــرق الآلاف مــن المهاجريــن في البحــر المتوســط كل عــام.
المؤسســات المصريــة هــي جــزء من هــذه العمليــة. معهد البحــوث الســاحلية، ومقره الإســكندرية، 
أصبــح يعطــي الأولويــة لمقترحــات التكيــف التــي تحمــي الســياحة والمصالــح التجاريــة الكبــيرة. 
وينظــر الى جــذب رؤوس الأمــوال عــلى أنــه مــن الأهميــة بمــكان بحيــث يهــوّن موظفــو المعهــد 
مــن خطــر تغــير المنــاخ قائلــين: «إذا قلنــا أن لدينــا مشــكلة كبــيرة ســيقوم المســتثمرون بســحب 
أموالهــم ويضعوهــا في مــكان آخــر و لــن يطــورا بذلــك المنطقــة الســاحلية، وهــذا ضــد سياســاتنا. 
نحــن بحاجــة إلى تطويــر هــذه المناطــق، ونحــن بحاجــة إلى أشــخاص مهتمــين بهــا ولا نريــد أن 

يســاورهم الخــوف في أي وقــت مــن الأوقــات.»
هــذا النهــج في التكيــف في مــصر يتفــق مــع العقيــدة الســائدة بــين مستشــاري السياســات المناخية 
ــرة  ــع ظاه ــل م ــن التعام ــنتمكن م ــا س ــون بأنن ــن يزعم ــة والذي ــب عالي ــون روات ــن يتقاض الذي
الاحتبــاس الحــراري مــن خــلال تعزيــز السياســات القائمــة. ويقولــون أن حلــول «الفــوز المتبــادل» 
ــم  ــق يت ــن ح ــيئة ع ــاء الس ــية. الأنب ــر السياس ــن المخاط ــل م ــتمر والتقلي ــو المس ــمح بالنم ستس
ــا نعتقــد أن مســتقبل بكربــون منخفــض  تجاهلهــا بإعتبارهــا «مثــيرة للقلــق» الكثــير، ويجعلونن
ــد  ــوق تحيي ــي وأدوات الس ــلاح التكنولوج ــن للإص ــدة. فيمك ــير واح ــوة تغي ــرد خط ــد مج يبع
ــداء الأيديولوجــي عــلى  ــوش «الاعت ــا تســميه راي ب ــدة في م ــة جدي ــد. وهــذه مرحل هــذا التهدي
الحكومــات الإفريقيــة بمــا يضمــن خضوعهــا للإصــلاح الســياسي الخارجــي والتحريــر الاقتصــادي.»
يفشــل هــؤلاء الذيــن يشــكلون ســبل التكيــف في المنطقــة غالبــاً في طــرح الســؤال التــالي: «التكيــف 
لمــن؟» خطــط التكيــف ليســت تدخــلات تكنولوجيــة محايــدة سياســيا أو اجتماعيــا. تدابــير التكيف 
مــع ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر في دلتــا النيــل يمكــن أن تشــمل إعــادة توزيــع الأراضي لأولئــك 
الذيــن هــم في أشــد الحاجــة إليهــا، أو الإخــلاء القــسري الجماعــي لصغــار المزارعــين ليحــل محلهــم 
الصناعــات الزراعيــة التــي مــن المفــترض أن تكــون فائقــة الكفــاءة. بنــاء الأســوار البحريــة لحمايــة 
المنتجعــات الســياحية والبنيــة التحتيــة للنفــط، أم بنــاء الأســوار البحريــة لحمايــة الســكان ولحمابــة 
الإنتــاج الغــذائي المحــلي. إعطــاء الأولويــة لإمــدادات الميــاه للقادريــن عــلي الدفــع أكــثر، أم توفــير 
ــن  ــات، يمك ــدم المقترح ــي تق ــة الت ــة المؤسس ــلاف ايديولوجي ــاه. باخت ــدلاً للمي ــثر ع ــاً أك توزيع
لمقترحــات التكيــف أن تــتراوح مــا بــين تقديــم آليــات «الســوق» التــي تعطــي الأولويــة للــشركات 
الكبــيرة، إلى تقديــم البرامــج الجماعيــة مــن الدعــم المتبــادل. قــد يجلــب التكيــف النجــاح لفئــة 

اجتماعيــة مــا والفشــل لفئــة أخــرى. هــل ســيكون التكيــف عــادلا؟ً مربحــا؟ً ديمقراطيــا؟ً فاشــيا؟ً
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H الحضارة Rf ى oIت كN6إخت 
يــرى الكتــاب الرئيســيون في تغــير المنــاخ بــأن علينــا ألا نتحــدى الهيــاكل الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة 
ــو-  ــل الحــاضر الســلطوي الني ــا أن نقب ــون أن علين ــاخ. ويقول ــة في التعامــل مــع تغــير المن الحالي

ليــبرالي لأنــه لا يوجــد هنــاك أي بديــل آخــر.
في الواقــع، فــإن التغيــير الجــذري للعلاقــات الحاليــة ليــس فقــط مــبرر، ولكنــه أمــر لا مفــر منــه. 
فوفقــا لدراســة حديثــة نــشرت في مجلــة «Nature Climate Change» (تغــير منــاخ الطبيعــة)، 
ــع ارتفــاع درجــات  ــة» من ــة التقليدي ــود السياســية والاقتصادي ــا «ضمــن القي ــه لم يعــد ممكن فإن
ــة  ــا العتب حــرارة الأرض درجتــين مئويتــين. وتعــرفّ معظــم الحكومــات الدرجتــين المئويتــين بأنه
التــي يصبــح بعدهــا الهــرب مــن تغــير المنــاخ أمــر مســتحيل. حتــى عنــد هاتــين الدرجتــين، هنــاك 

تهديــد بحصــول «اختــلالات كــبرى في الحضــارة.»
ــاخ، أن  ــير المن ــوث تغ ــدال لبح ــز تين ــن مرك ــوز م ــس ب ــون وألي ــن اندرس ــان، كيف ــرى المؤلف وي
الصمــت عــلى مخاطــر النمــو المســتمر يرجــع إلى أن «مخالــب الاقتصــاد تتغلغــل في علــم المنــاخ.» 
ويقــول العالمــان أن لهجــة الخطــاب المريحــة والمســتعملة بســذاجة في العلــوم والسياســة المتفائلــة 
يحجــب «الإنقطــاع بــين العلــم (المــادي والإجتماعــي) أســاس المنــاخ، والهيمنــة الاقتصاديــة. إنهــم 
يصفــون اســتحالة خفــض الانبعاثــات بشــكل كاف في ظــل النظــام الاقتصــادي القائــم، ولكنــه مــن 

الصعــب أيضــاً تحقيــق تكيــف عــادل دون تغيــير صانعــي القــرار.
أصبــح تغــير المنــاخ اليــوم مدمــراً للمجتمعــات في كل مــكان، وهــو يقتــل 300 ألف شــخص ســنويا. 
ــة. في مــصر، حيــث الطقــس أكــثر  ــا يســقطون في جنــوب الكــرة الأرضي إلا أن 99% مــن الضحاي
دفئــاً وهــذا يعنــي زحــف الأمــراض، لأن الميــاه ومســببات الأمــراض التــي تنقلهــا الحــشرات تنتــشر 
ــون  ــل. يواجــه المصري ــا مــن قب ــين ممــن لم يتعرضــوا له ــة لتصــل إلى الملاي مــن المناطــق المداري
الجــوع الوحــشي مــع تدمــير المحاصيــل ونفــوق الماشــية. وتواجــه المــدن الكــبرى الســاحلية مثــل 
الإســكندرية احتــمال الانغــمار. حتــى عندمــا يحــدث الجفــاف أو الفيضانــات في الخــارج، يتعــرض 
ســكان المــدن المحليــة التــي تعتمــد عــلى المــواد الغذائيــة الأساســية المســتوردة مثــل القمــح والأرز 
ــرارة  ــاع درجــات الح ــام أنفســهم. ارتف ــلى إطع ــن ع ــير قادري ــعار، ويصبحــون غ ــب الأس إلى تقل
ــتطيعون  ــن لا يس ــين الذي ــمال الريفي ــة الع ــل الآلاف، وخاص ــرارة يقت ــن الح ــج ع ــاد النات والإجه
تجنــب العمــل الشــاق في الشــمس. ومــع وجــود بنيــة تحتيــة ضعيفــة فهــذا يعنــي التعــرض أكــثر 

إلى الجفــاف والعواصــف، والفيضانــات مــع احتــمالات إخــلاء محــدودة.
ــات  ــر الطبق ــاء. تفتق ــن الأغني ــل م ــراء، والقلي ــن الفق ــد م ــوارث العدي ــل الك ــار، تقت و باختص
العاملــة الريفيــة والحضريــة إلى المــوارد التــي تمكنهــا مــن البقــاء عــلى قيــد الحيــاة، بمــا في ذلــك 
الســكن الآمــن، والميــاه النظيفــة، والقــدرة عــلى الســفر. لا تتمكــن الطبقــات الحاكمــة فقــط مــن 
البقــاء في مراكزهــا في المقابــل، ولكنهــا أيضــاً تســتفيد مــن حــدوث الكــوارث، وذلــك باســتخدام 
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الفرصــة لتشريــد الســكان وإعــادة الإعــمار لفــرض النظــم التــي تلبــي مصالحهــا. ومــن ســكنها 
المكيــف المحــاط بالأســوار، تســتخدم النخبــة تجــارة الكربــون والأراضي المســتولى عليهــا وتحويــل 
الميــاه لزيــادة ســيطرة القطــاع الخــاص عــلى المــوارد التــي كانــت في الســابق مــوارد عامــة: الهــواء 

والمــاء والأرض. ولكــن هنــاك بدائــل تســمح بتكيــف عــادل خــارج حــدود قاعــدة الربــح.

 النضال من أجل تكيف عادل
الغالبيــة العظمــى مــن الكتابــات عــن تغــير المنــاخ في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
ــم النضــالات الشــعبية الموجــودة  ــة إشــارة إلى قمــع أو إلى مقاومــة، وهــذا يظل ــا أي لا يوجــد به
بالفعــل. لقــد كان الفقــر والحرمــان شــديدان في مــصر لفــترة طويلــة، وكانــا المحــرك الرئيــسي لثــورة 
25 كانــون الأول/ ينايــر. تــرددت أصــداء هتافــات تنــادي بـــ «عيــش، حريــة، عدالــة اجتماعيــة» 
مــن ميــدان التحريــر إلى بورســعيد وأســوان ومــن كل جانــب عــلى مــدى ثلاثــة ســنوات. لم يكــن 
أحــد يفكــر في المنــاخ عندمــا كانــت المواجهــة مــع قــوات الأمــن المركــزي، ولكــن الخبــز والحريــة 

والعدالــة الاجتماعيــة هــم نقطــة انطــلاق جيــدة لتكيــف عــادل.
التكيــف مــع تغــير المنــاخ يعنــي البقــاء في وجهــة الشــدائد. ولطالمــا كان المزارعــون في مــصر 
ــة  ــة السري ــي المقاوم ــذا يعن ــديد. وه ــع الش ــن القم ــم م ــلى الرغ ــاء ع ــلى البق ــن ع مصرّي
ــون  ــم. وكان قان ــم منه ــزع أراضيه ــة لن ــكي الأرض والدول ــة للمحــاولات المتعــددة لمال والعلني
ــار معارضــة ضخمــة في الريــف  ــارك في عــام 1992 قــد أث الإصــلاح الزراعــي الــذي شرعــه مب
خــلال التســعينات مــن القــرن المــاضي، كــما حــاول المســتأجرون الدفــاع عــن أرزاقهــم. 
ــا يصــل الى مائتــي مؤتمــر ريفــي لتحــدي  ــون رقــم 96 م لهــذا، نظمــت «لجــان مقاومــة قان
الســلطات، عــلى الرغــم مــن القمــع الــذي مارســته الدولــة والــذي أدى إلى مقتــل أكــثر مــن 
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ــا النيــل الشــمالي أن ينصاعــوا  ــة شــخص. وخــلال الفــترة نفســها، رفــض المزارعــون في دلت مائ
لتوجيهــات الحكومــة المتزايــدة. فمــن خــلال الحــد مــن زراعــة المحاصيــل الغذائيــة المحليــة 
مثــل الأرز، هدفــت الدولــة إلى تحويــل إمــدادات الميــاه للمحاصيــل الصناعيــة المعــدّة 
ــف  ــرر 250 ال ــة تح ــل الدول ــما جع ــن الأرز م ــير م ــوا الكث ــين زرع ــن المزارع ــر. ولك للتصدي

ــجن. ــن بالس ــدد العديدي ــة وته غرام
ــة في  ــرة القرصاي ــون في جزي ــادون والمزارع ــع الصي ــارك. من ــع المع ــم في جمي ــاك هزائ لم تكــن هن
القاهــرة الجيــش المــصري مــن مصــادرة أراضيهــم. اقتحــم الجيــش أولاً جزيــرة النيــل بالجرافــات 
وبمائــة جنــدي في عــام 2007، في محاولــة لطــرد ســكان القريــة جميعهــم. قــاوم الســكان المحليــون 
هــذا الاقتحــام وعمليــات التوغــل المتكــررة في الســنوات التاليــة، ورفضــوا مغــادرة منازلهــم. أقــام 
الأهــالي الحواجــز عــلى طــول طريــق البحــر الأعظــم واشــتبكوا مــع الشرطــة، بعــد أن قتــل الجنــود 
الصيــاد محمــد عبــد الموجــود الــذي يبلــغ مــن العمــر عشريــن عامــا خــلال غــارة نفــذت في فجــر 
ــا انضــم نشــطاء مــن  ــان م ــام 2012. وسرع ــن الثاني/نوفمــبر مــن ع ــام شــهر تشري ــوم مــن أي ي
حركــة «لا للمحاكــمات العســكرية للمدنيــين»، و»حركــة شــباب 6 ابريــل»، و»مصرّيــن» إلى نضــال 
الجزيــرة بعــد ســجن الســكان بتهــم ملفقــة. تمكــن أهــالي القرصايــة مــن الاحتفــاظ بأراضيهــم 
ــوا أيضــاً محــاولات  ــرة الدهــب المجــاورة، حيــث قاوم ــى الآن، كــما فعــل المزارعــون في جزي حت

مماثلــة قامــت بهــا الدولــة لسرقــة أراضيهــم منــذ عــام 2001.
ــتخراج  ــة باس ــة المدفوع ــة التحتي ــاريع البني ــرى لمش ــد أخ ــة بع ــة مقاوم ــا موج ــهد أيض و نش
الوقــود الأحفــوري واســتهلاكه. في عامــي 2011 و2012، تشــكل تحالــف واســع بــين الصياديــن 
ــة  ــع الشرط ــاءه م ــتبك أعض ــاط واش ــو بدمي ــمدة موبك ــع أس ــد مصن ــين ض ــكان المحلي والس
ــرب  ــارس ق ــة ف ــات رســمية. وفي قري ــع وأجــبروا الســلطات عــلى إجــراء تحقيق ــوا المصن واغلق
أســوان وبعــد تــضرر أو انهيــار ســبعين منــزلاً عندمــا قامــت شركــة دانــة للغــاز بضــخ ســوائل 
وبالحفــر لإســتخراج النفــط في مــكان قريــب، أغلــق أهــالي القريــة الطريــق الصحــراوي ودخلــوا 
ــي 2011 و2012  ــوال عام ــات ط ــات والاحتجاج ــرات والاعتصام ــاً المظاه ــر. أيض ــع الحف موق
ــا لأكــثر مــن ســنة،  ــاء محطــة الغــاز الخاصــة به ــد بن ــوم لتجمي دفعــت شركــة بريتيــش بترولي
ــام 2014،  ــل ع ــدة. في أوائ ــن البل ــرب م ــكان بالق ــاء في أي م ــدم البن ــلى ع ــق ع ــل أن تواف قب
ضمــت حملــة «مصرّيــون ضــد الفحــم» قواهــا مــع قــوى المجتمــع في وادي القمــر بالإســكندرية 
ــهر آذار/ ــمنت. وفي ش ــارج للأس ــع لاف ــن مصن ــم ع ــوث الناج ــد التل ــتمرة ض ــة المس في المعرك

مــارس، هــددت اللجنــة الشــعبية المحليــة بالاعتصــام بعــد أن أعلــن وزيــر الصناعــة بأنــه قــد 
ــع الأســمنت اســتخدام الفحــم. يســمح لمصان

في مــصر، يقاتــل النــاس في الصفــوف الأماميــة في مواجهــة تغــير المنــاخ. فــإذا رفضنــا أن نــرى مــدى 
ارتبــاط هــذه النضــالات في التعامــل مــع تغــير المنــاخ والتكيــف معــه، فســيبدو أن التغيــير إذن 

يــأتي فقــط مــن «الخــبراء» وبشــكل فوقــيّ.
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 تخيل وبناء مستقبل جديد
توجــد أســباب عــدة لفشــلنا الجماعــي في منــع تغــير المنــاخ الــكارثي وفي القــدرة عــلي التكيــف 
معــه. تشــمل العوامــل الرئيســية علاقــات القــوة غــير المتكافئــة وضعــف شــديد في تخيــل الحلــول. 
ــدول العربيــة هــذا الفشــل، لأنهــا مــا زالــت  تجســد معظــم الأدبيــات الخاصــة بالموضــوع في ال
ــل  ــذي يتجاه ــائي ال ــج الجيوفيزي ــا النه ــن عليه ــي يهيم ــة الت ــو- ليبرالي ــات الني ــيرة الاقتصادي أس

الــصراع. ومــع اســتثناءات قليلــة، فتقــدم «واقعيتهــا السياســية» تحليــلات مربحــة للــشركات.
ــوا فيــما بينهــم حــول الســعر  ــوز عــلى أن نــترك «اقتصاديــي الســوق يتقاتل ــا أندرســون وب يحثن
المناســب للكربــون- أن نســمح لهــم أن يعــاودوا عيــش يومهــم الصعــب إذا مــا رغبــوا في ذلــك. 
العــالم يتحــرك إلى الأمــام، ونحــن بحاجــة لأن تكــون لدينــا الجــرأة عــلى التفكــير بشــكل مختلــف 
وتصــور مســتقبل بديــل.» ويتطلــب ذلــك تخيــل مســتقبل خــارج الإطــار النيــو- ليــبرالي الســلطوي 

وفهــم كيفيــة تقاطــع المنــاخ مــع المصالــح الطبقيــة ومــع الســلطة.

ــق في  ــادر أن يحق ــة ق ــة العربي ــاخ في المنطق ــير المن ــاص بتغ ــياسي خ ــاد س ــب اقتص ــذا يتطل وه
العلاقــات بــين صناعــات الوقــود الأحفــوري، والنخــب الإقليميــة، ورأس المــال الدولي. بدأ إســماليان 
ــدودة في  ــة المح ــرة الجيوفيزيائي ــة ذات النظ ــدي الصياغ ــلال تح ــن خ ــل م ــذا العم ــالم في ه وم
معظــم الكتابــات الأكاديميــة عــن التأثــيرات المناخيــة في مــصر. وفيــما يتــم تطويــر خطــط التكيــف 
وضــخ الأمــوال في المشــاريع الهندســية الكبــيرة، ينبغــي أن نســأل مصالــح مــن هــي تلــك التــي يتــم 
الدفــاع عنهــا ومــن هــم المســتفيدون حقــا؟َ كيــف ســيتم الســيطرة عــلى توزيــع الميــاه والأراضي 

في ســياق ازديــاد الاحتبــاس الحــراري العالمــي؟
ســيقود تغــير المنــاخ التحــولات الأكــثر عمقــاً في الذاكــرة الحيــة في مــصر، وربمــا في ذاكــرة الجيــل 
القــادم أيضــاً. إذا حــصرت معركــة تحديــد التكيــف في مــصر بــين القــوات العســكرية وقــوي النيــو- 
ليبراليــة، فســتكون الخســارة حتــماً مــن نصيــب بقيــة الســكان. لكنــه يمكن وقــف الاندفــاع المتهور 
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 القسم الأول: عنف تغير المناخ 

لغلــق مجتمعاتنــا للاعتــماد عــلى الوقــود الأحفــوري فقــط، فهنــاك قضيــة وجيهــة للاعتقــاد بــأن 
التكيــف العــادل شــيئ ممكــن حدوثــه. وعــلى الرغــم مــن القــوة المتصاعــدة للجيــوش والقــوى 
المناهضــة للثــورات والفلــول في الوقــت الراهــن، فقــد أظهــرت الثــورات العربيــة أن التصدعــات 

ممكنــة الحــدوث.
الحــركات الاجتماعيــة المصريــة التــي تناضــل مــن أجــل إعــادة التوزيــع والتعــاون والعدالــة قــادرة 
ــاخ. هــذا المســتقبل البديــل لــن يتــم  عــلى خلــق اســتراتيجيات تحوليــة للتعامــل مــع تغــير المن
ــدولي أو في  ــك ال ــة البن ــد برعاي ــي تعق ــة الت ــل ســيتي والمؤتمــرات العالمي ــراج الناي ــه في أب ابتداع
القمــم التــي تعقدهــا الأمــم المتحــدة. الخطابــات الأصليــة للتكيــف العــادل يمكــن أن تصــدر مــن 
الملايــين مــن النــاس الذيــن يعيشــون في الأحيــاء الفقــيرة والقــرى الصغــيرة، حيــث علاقــات وقضايــا 
ــي  ــعبية الت ــس الش ــل المجال ــاحات مث ــا. مس ــة ويســتحيل تجاهله ــائل عميق ــي مس ــلطة ه الس

مــلأت شــوارع إدكــو وهــي تناقــش مســتقبلا للطاقــة لا توجــد فيــه بريتيــش بتروليــوم.
مجموعــات شــعبية في أجــزاء أخــرى مــن العــالم هــي أيضــا تعمــل عــلي بنــاء حلــول: ففــي عــام 
2013، أثبتــت لجــان الاســتجابة للإعصــار في الأحيــاء التابعــة لجمعيــة ســلفادور المانجــروف فعالية 
أكــثر مــن خطــط إخــلاء حكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وفي نفــس الســنة، انضمــت جمعية 
ــة  ــة التحتي ــة ومعارضــة البني ــازل دافئ ــة بمن ــاخ في المطالب ــدن الكــبرى لنشــطاء المن متقاعــدي لن
الجديــدة للغــاز. ويعمــل أعضــاء الاتحــاد الوطنــي لعــمال المعــادن في جنــوب أفريقيــا بثبــات عــلى 

تأســيس شــبكات دوليــة للعــمال تدعــو الى الانتقــال العــادل. 
ــة  ــف بطريق ــصر. التكي ــاء لم ــبل البق ــن س ــه ع ــث في ــب أن نبح ــذي يج ــكان ال ــو الم ــذا ه ه
ديمقراطيــة وعادلــة ســيكون صعبــاً جــدّا. ســيكون هنــاك رد فعــل معاكــس مكثــف وعنيــف مــن 
الــشركات التجاريــة الكــبرى ومــن الجيــش، وكل ســيحاول فــرض رؤيتــه لمســتقبل مدفــوع بالربــح 

وبالاســتغلال. ولكنــه البديــل الوحيــد الممكــن بــدلاً مــن الدمــار.
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مليون عملية تمرد
سونيتا نارين

قــال الاقتصــادي البريطــاني نيكــولاس ســتيرن مقولتــه الشــهيرة «إن تغير المناخ هو أكبر فشل 
لاقتصــاد الســوق حظــي به العالم على الإطلاق». ولكــن، ورغــم ذلــك، لا يــزال الــرواد الاقتصاديــون 
ــا  ــيرة في اقتصــاد الســوق المتصــدع نفســه. دعون ــات كب ــون عــن إجاب وصانعــو السياســات يبحث
ــما  ــين. وه ــين مترابطت ــما أزمت ــي ه ــير المناخ ــي والتغ ــالي العالم ــار الم ــين: إن الانهي ــون واضح نك
مرتبطتــين بالطريقــة التــي واصلنــا بهــا النمــو الاقتصــادي. فيتوجــب عــلى العــالم الآن البحــث عــن 

نمــاذج اقتصاديــة جديــدة.  
هــل تكمــن الإجابــة بحــركات الاحتجــاج وبمقاومــة الفقــراء، الذيــن يعتمــدون عــلى البيئــة بشــكل 

أســاسي مــن أجــل البقــاء، أم أنهــا تكمــن بوصفــات الطبقــات الوســطى المســتهلكة للمصــادر؟
ــة  ــيطة لتلبي ــة بس ــيرات تكنولوجي ــن تغ ــثر م ــو أك ــا ه ــين بم ــراء والمحروم ــركات الفق ــب ح تطال
احتياجاتهــم. تريــد هــذه الحــركات حــلاً للقضايــا الصعبــة والغــير مريحــة المتعلقــة بإمكانيــة إتاحــة 
ــاخ في المســتقبل.  ــة أســاس حركــة المن المــوارد لهــم. إنهــا تعمــل عــلي أن يكــون الإنصــاف والعدال
ــراء العــالم في دول مثــل الهنــد - هــي  هــذه الحــركات - التــي بــدأت تظهــر مــن أســفل هــرم ث
ــات  ــي منتج ــم. فه ــارزون في مجتمعاته ــراد ب ــة وأف ــات القروي ــا المجتمع ــركات تقوده ــاً ح غالب
الديمقراطيــة، لأن التغيــير في أي مجتمــع يــأتي مــن التفــاوض والابتــكار. هــذه الحــركات هــي مــن 

بــدأت ترســم لنــا اليــوم ملامــح الطريــق.

HIمحاربو البيئة من العالم الفق 
في نفــس الحقبــة التــي شــخّصت رئيســة الــوزراء الهنــد الســابقة انديــرا غانــدي مــرض التلــوث 
بعبارتهــا الشــهيرة زاعمــةً أن «الفقــر هــو أكــبر ملــوث للبيئــة»، قامــت نســاء حركــة شــيبكو في 
جبــال الهيمالايــا في مؤتمــر اســتكهولم للبيئــة في عــام 1972 بتبيــان أن الفقــراء يهتمــون ببيئتهــم 
فعليــاً. في عــام 1974، أي قبــل ســنوات مــن أن تصبــح «البيئــة» موضــة العــصر، أوقفــت النســاء 
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ــة  ــذه الحرك ــن ه ــا. لم تك ــجار غاباته ــع أش ــن قط ــجار م ــي الأش ــة قاطع ــة النائي ــذه القري في ه
حركــة حفــاظ عــلى البيئــة بالأســاس، ولكنهــا كانــت حركــة للمطالبــة بالحقــوق في المــوارد المحليــة. 
أكــدت النســاء مــن خــلال هــذه الحركــة عــلى حقهــن الأســاسي بالاشــجار والتــي كانــت أســاس 
بقائهــن اليومــي عــلى قيــد الحيــاة. لقــد أظهــرن لشــعب الهنــد أن الفقــراء ليســوا هــم الملوثــين 

بــل أن الاقتصــادات الاســتخراجية والاســتغلالية هــي أكــبر ملــوث للبيئــة.
اليــوم، في كل زاويــة وركــن مــن الهنــد حيــث يتــم الاســتحواذ عــلي الأرض أو حيــث تعطــى الميــاه 
ــت  ــا، رضخ ــال الهيمالاي ــيكيم في جب ــة س ــاً. في ولاي ــوت أحيان ــى الم ــاس حت ــل الن ــة، يقات للصناع
الحكومــة لمطالــب الحــركات الاحتجاجيــة المحليــة وألغــت 11 مشروعًــا كهرومائيــاً. في هيماشــال 
براديــش، حيــث أصبحــت الســدود أمــراً مثــيراً للجــدل إلى حــد كبــير، فــاز في الانتخابات المرشــحون 
الذيــن وعــدوا بأنهــم لــن يســمحوا ببنائهــا. وهنــاك مقاومــة للعديــد مــن المشــاريع الأخــرى مثــل 
محطــات توليــد الطاقــة الحراريــة والتعديــن في الحقــول الخــضراء. فمــشروع منجــم الحديــد الخام 
ــاء أصبحــا  ــع الصلــب والمين ــوبي «بوســكو» ومصن ــذه العمــلاق الكــوري الجن ــذي ينف ــدي ال الهن
عرضــة للانتقــاد والهجــوم. الســكان المحليــون لا يريــدون أن يفقــدو أراضيهــم وســبل عيشــهم، 
وهــم أيضــا لا يؤمنــون بالتعويــض. في ولايــة ماهاراشــترا، حمــل مزارعــوا المانجــو الســلاح ضــد بنــاء 

محطــة الطاقــة الحراريــة المقترحــة في راتناجــيري.
هنــاك جــروح. هنــاك عنــف. وهنــاك أيضــا حالــة مــن اليــأس. هنــاك مليــون حركــة تمــرد في البــلاد 
اليــوم، لأن القرويــين الفقــراء يعرفــون أنهــم لا يملكــون مهــارات البقــاء في العــالم المعــاصر. لقــد 
رأوا جيرانهــم يتــشردون، بعــد أن وعــدوا بالوظائــف والأمــوال التــي لم تــأت. إنهــم يعرفــون أنهــم 
فقــراء. ولكنهــم يعرفــون أيضــا أن التنميــة الحديثــة ســتجعلهم أكــثر فقــراً. في غــوا التــي تعيــش 
حالــة مــن الرخــاء، تقاتــل قريــة بعــد قريــة ضــد لــوبي التعديــن القــوي. لقــد طفــح كيلهــم لأن 
التعديــن دمــر زراعتهــم وجفــف ينابيعهــم. إنهــم أنــاس متعلمــون ومهــرة، ولكنهــم لا يريــدون 
ــدون أن  ــوا أراضيهــم. إنهــم يري ــدون أن يحرث أن يقــودوا شــاحنات أصحــاب المناجــم. إنهــم يري

يكســبوا المــال وأن يعيشــوا بشــكل جيــد حتــى وإن كانــت تلــك الحيــاة لا تتســم بالــثراء.
في أجــزاء واســعة مــن العــالم الفقــير أصبحــت هــذه الأصــوات صرخــات مدويــة. لــدى المحاربــين 
ــا  ــات ويعتمــدون عليه البيئيــين علاقــة مختلفــة مــع بيئتهــم. إنهــم يعيشــون مــن الأرض والغاب
ــي  ــب لطه ــاء، والحط ــواد البن ــة، وم ــات الطبي ــا - النبات ــتخدمون موارده ــم يس ــم. إنه في حياته
ــبرك.  ــار وال ــداول والأنه ــن الج ــاة م ــلى المي ــون ع ــم. يحصل ــة حيواناته ــف لتغذي ــام، والعل الطع
لذلــك، فــإن تدمــير البيئــة لا يؤثــر فقــط عــلى نمــط الحيــاة، بــل ويؤثــر أيضــا عــلى ســبل العيــش 
ــاه  وعــلي أرواحهــم. الضغــط الســكاني العــالي يعنــي أيضــاً أنــه لا توجــد أيــة قطعــة أرض أو مي
لم تســتخدم بكثافــة مــن أجــل البقــاء يومــاً بعــد يــوم. في هــذه الظــروف، إذا تدهــورت البيئــة 
أو تــم تهديــد هامــش الكفــاف إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، يصبــح الــصراع أمــراً لا مفــر منــه. 
ولهــذا الســبب، فــإن المعارضــة والحــوار يجــب أن يكونــا جــزءا مــن النمــوذج الإقتصــادي البديــل. 
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ة HIة لمشاكل كب HIإجابات صغ 
ــاخ. ظهــرت الحــركات  ــراء لتغــير المن ــاء والفق ــين اســتجابة كل مــن الأغني ــرق جوهــري ب ــاك ف هن
البيئيــة للعــالم الــثري بعــد فــترات مــن خلــق الــثروات وخــلال فــترة توليــده للنفايــات. لذلــك، فــإن 
هــذه الحــركات قــد ناقشــت احتــواء مشــكلة النفايــات، ولكنهــا لم تكــن لديهــا القــدرة على مناقشــة 
جدليــة إعــادة اخــتراع نمــوذج توليــد النفايــات نفســه. ومــع ذلــك، نمــت الحركــة البيئيــة في الهنــد في 
خضــم الظلــم الهائــل والفقــر. إن الــردود عــلى تغــير المنــاخ مســتعصية ومســتحيلة في حركــة حمايــة 

البيئــة هــذه التــي تشــكلت مــن الفقــراء نســبياً، مــا لم يتــم إعــادة اخــتراع هــذا الســؤال. 
يمكــن اقتراحهــا للأشــخاص الذيــن يناضلــون مــن  لا توجــد حلــول تكنولوجيــة سريعــة 
ــن  ــد م ــا أن نح ــط: علين ــد فق ــواب واح ــاك إلا ج ــس هن ــة، لي ــة البيئ ــاء. في حماي ــل البق أج
الاحتياجــات وأن نزيــد الكفــاءة في كل شــبر مــن الأرض، وفي كل طــن مــن المعــادن وفي 
ــع  ــع م ــم المناف ــدة لتقاس ــات جدي ــك ترتيب ــيتطلب ذل ــتخدمة. س ــاه المس ــن المي ــرة م كل قط
ــتركة. إن  ــة المش ــق التنمي ــم لتحقي ــتراك بموارده ــون بالإش ــث يقتنع ــة بحي ــات المحلي المجتمع

ــو. ــدة للنم ــائل جدي ــب وس ــك يتطل ذل
أقــول هــذا لأن الحركــة البيئيــة للأغنيــاء نســبياً تقــول، بــل وتــصرخ، أن بإمكاننــا «التعامــل» مــع 
تغــير المنــاخ إذا اعتمدنــا تدابــير مثــل كفــاءة الطاقــة والتكنولوجيــات الجديــدة. رســالة هــذه الحركة 
ــة مربحــة  ــه حال ــاة أو النمــو الاقتصــادي. إن ــن يــضر أنمــاط الحي ــاخ ل بســيطة: إن إدارة تغــير المن
لجميــع الأطــراف حيــث أننــا ســوف سنســتفيد جميعــاً مــن التقنيــات الخــضراء والأعــمال الجديــدة.

الوقــود الزراعــي - زراعــة الوقــود مــن أجــل تشــغيل ســيارات الأثريــاء - هــي واحــدة مــن وســائل 
الإصــلاح التكنولوجــي. ينافــس الوقــود الزراعــي المحاصيــل الغذائيــة عــلى الأراضي، ويعمــل عــلى 
اســتنفاذ مــوارد الميــاه ورفــع أســعار المحاصيــل الزراعيــة، في حــين لا تــزال أعــداد الســيارات آخــذة 
ــاء المزيــد  ــاد. فالعــالم الغنــي (في الشــمال والجنــوب) يريــد الحفــاظ عــلى ســياراته وإقتن بالإزدي

منهــا. وهــو يعتقــد أن بإمكانــه القيــام بذلــك ببســاطة مــن خــلال زراعــة وقــوده.
ــن  ــل م ــدد قلي ــة، ع ــات جذري ــة إلى تخفيض ــود حاج ــا بوج ــم يخبرن ــن أن العل ــم م ــلى الرغ وع
البلــدان يتحــدث عــن الحــد مــن الاســتهلاك. لكــن لا معنــى للكفــاءة بــدون كفايــة. لقــد أصبحــت 
الســيارات أكــثر كفــاءة في اســتهلاك الوقــود ولكــن النــاس أصبحــت تقــود ســياراتها لفــترة أطــول، 
وتمتلــك المزيــد مــن الســيارات، واســتمرت الانبعاثــات بالزيــادة. إن التحــول إلى اقتصــاد منخفــض 
الكربــون لا يقتــصر فقــط عــلى التكنولوجيــا بــل يحتــاج أيضــاً إلى إعــادة توزيــع الفضــاء الاقتصادي 

والبيئــي. وهــذا التغيــير ســيكون مؤلمــا كــما هــو حــال تغــير المنــاخ نفســه.
يجــب علينــا البــدء في وضــع وجــه إنســاني لتغــير المنــاخ الــذي بــدأ يحيــط بنــا مــن كل مــكان. 
يجــب أن نــرى تغــير المنــاخ في وجــوه الملايــين الذيــن فقــدوا منازلهــم في الأعاصــير التــي اجتاحــت 
الفلبــين وبنغــلادش وبورمــا. في وجــوه أولئــك الذيــن فقــدوا كل شيء في الفيضانــات الناجمــة عــن 
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هطــول الأمطــار الشــديدة. ونحــن بحاجــة إلى أن يكــون واضحــاً للجميــع بــأن الســبب وراء مــوت 
الآلاف هــو فشــل الأغنيــاء باحتــواء انبعاثاتهــم أثنــاء ســعيهم لتحقيــق النمــو الاقتصــادي.

H Mدفع الدين البي� 
ــن  ــاً. لنك ــيراً طفيف ــدم إلا تغي ــه لا يق ــوع ولكن ــذا الموض ــن ه ــيراً ع ــالم كث ــدث الع ــوم، يتح الي
واضحــين، لقــد حــان الوقــت لوضــع إطــار لاتفــاق منــاخ فعــال للعــالم بــأسره. ويجــب أن يســتند 
ــة  هــذا الإطــار عــلى اثنــين مــن الــضرورات. الــضرورة الأولى هــي المشــاركة في المشــاعات العالمي
بشــكل منصــف، لأننــا نعلــم أن التعــاون غــير ممكــن بــدون عدالــة. أمــا الــضرورة الثانيــة فهــي 
ــة الانتقــال إلى  ــة، أن يقــوم بعملي خلــق شروط تتيــح للعــالم، خاصــة العــالم المحــروم مــن الطاق

ــا تكمــن الفرصــة. ــون. وهن اقتصــاد منخفــض الكرب
تكمــن مأســاة مشــاعات الغــلاف الجــوي بعــدم وجــود حقــوق في هــذا الفضــاء البيئــي العالمــي. 
ونتيجــة لذلــك فقــد اقترضــت البلــدان الصناعيــة بشــكل كبــير وبــدون رقابــة. لقــد عملــت عــلى 
انبعــاث الغــازات المســببة للاحتبــاس الحــراري بشــكل أكــبر بكثــير مــما تحتملــه الأرض وركبــت 
«ركوبــاً حــراً (أو مجانيــاً)» عــلى رأس المــال الطبيعــي للكوكــب. وقــد أطلــق البعــض عــلى هــذه 

الظاهــرة الديــن البيئــي للشــمال، والــذي يشــكل ثقــلا موازنــاً للديــون الماليــة للجنــوب.
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في هــذه الحالــة، لا يمكــن تقليــص الانبعاثــات العالميــة إلا مــن خــلال إنشــاء حقــوق ومســتحقات لكل 
دولــة في الغــلاف الجــوي. يحتــاج العــالم إلى تبنــي مفهــوم التســاوي في اســتحقاقات الفرد مــن انبعاثات 
الغــازات المســببة للاحتبــاس الحــراري. ويحتــاج هــذا الأمــر إلى اتفــاق بــين الأمــم، وأيضا داخــل كل أمة.

ــات أقــل مــن حصتهــم مــن  ــاء هــم الذيــن يطلقــون انبعاث ــال: فليــس الأغني ــد كمث لنأخــذ الهن
ــلى  ــول ع ــة الحص ــم إمكاني ــس لديه ــن لي ــراء الذي ــم الفق ــا. إنه ــة لن ــة المخصص ــا العالمي الكوت
الطاقــة فهــم الذيــن يقدمــون لنــا متنفســاً. حاليــاً، تشــير التقديــرات إلى أن 31% فقــط مــن الأسر 
الريفيــة تســتخدم الكهربــاء. وربــط جميــع القــرى في الهنــد بشــبكة كهربــاء ســيكون أمــراً مكلفــاً 
وصعبــاً - وســيؤدي إلى انبعاثــات عاليــة مــن الغــازات الدفينــة. ولكــن إذا كانــت الهنــد ســتخصص 
ــبكة  ــارج ش ــول خ ــز إلى حل ــار القف ــح خي ــرد، يصب ــكل ف ــاو ل ــاس متس ــلى أس ــتحقاقاتها ع اس
الكهربــاء المبنيــة عــلى تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة قابــلاً للتطبيــق مــن الناحيــة الاقتصاديــة. 
وبهــذه الطريقــة، فــإن إطــاراً قائمــا عــلى الحقــوق ســيحفز الطلــب القــوي عــلى الاســتثمارات في 

ــدة. ــات الطاقــة المتجــددة الجدي مجــال تكنولوجي
الإجابــات واضحــة. يتمثــل التحــدي بالنســبة لنــا في إيجــاد طــرق التعلــم مــن وســائل الفقــراء في 

حمايــة البيئــة، حتــى يكــون لنــا جميعــاً نصيبــاً في مســتقبلنا المشــترك.
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الوNيات المتحدة مدينة لنا بدين مناخي 
بيا رنادا 

يقــول الناشــطون أن البلــدان المتقدمــة يجــب أن تمــوّل برامــج تحســين المرونــة وتســهيل التكيــف 
مــع تغــيّر المنــاخ في البلــدان الأكــثر فقــرا والمعرضــة للكــوارث لأنهــا تســببت بظاهــرة الإحتبــاس 

الحــراري في المقــام الأول.
ــاس الحــراري، يجــب أن تدفــع ثمــن الخســائر  ــدان المتقدمــة، المســؤولة عــن ظاهــرة الاحتب البل

ــاخ. ــة بتغــير المن ــة بســبب الكــوارث المتصل ــدان النامي ــا البل والأضرار التــي تواجهه
ــلا في  ــد في ماني ــد عُقِ ــع حاش ــلال تجم ــين خ ــين الفلبيني ــطين البيئي ــب الناش ــو مطل ــذا ه كان ه
تشريــن الثــاني/ نوفمــبر 2013 والــذي تزامــن مــع افتتــاح محادثــات تغــير المنــاخ التابعــة للأمــم 

ــدا.  المتحــدة في وارســو، بولن
ــا  ــروف أيض ــدا (المع ــار يولان ــروج إعص ــن خ ــط م ــين فق ــد يوم ــع بع ــذا التجم ــد ه ــد عُقِ وق
باســم هيــان) مــن الفلبــين، تــاركا وراءه ألــف وثمانمائــة قتيــل والملايــين مــن المتضرريــن في 41 

ــة.  محافظ
ــات  ــراط في انبعاث ــؤوليتها في الإف ــبب مس ــا بس ــة لن ــة مدين ــدول المتقدم ــيطة: ال ــالة بس «الرس
الغــازات الدفيئــة (غــازات الاحتبــاس الحــراري)، التــي تتســبب في عواصــف أكــبر وأكــثر كارثيــة»، 
كــما أعلــن جــيري آرانســس، المنســق الوطنــي لحركــة العدالــة البيئيــة الفلبينيــة (PMCJ). «نحــن 
مــن يتحمــل وطــأة هــذه الإنبعاثــات. يولانــدا مــا هــو إلا جــرس إنــذار، ليــس فقــط للفلبينيــين، 

ولكــن لبلــدان أخــرى أيضــا.»
هــذا المطلــب للبلــدان المتقدّمــة لتحمّــل مســؤوليتها ردّده الرئيــس الفلبينــي بنينــو أكينــو 
الثالــث نفســه خــلال مقابلــة مــع الــسي إن إن حيــث قــال: «خاصــة بالنســبة إلى معظــم البلــدان 
ــاك  ــون هن ــب أن يك ــراري، يج ــاس الح ــرة الاحتب ــير في ظاه ــكل كب ــاهم بش ــي تس ــة الت المتقدم
شــعور بالمســؤولية الأخلاقيــة بــأن الأذى الــذي يحدثونــه قــد جلــب الدمــار لحيــاة الكثيريــن غــير 

القادريــن عــلى الدفــاع عــن أنفســهم.»
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 مائة مليار دوNر N تكفي 
ــا  ــا مناخي ــين «دين ــل الفلب ــدول مث ــة ل ــة مدين ــدول المتقدم ــن ال ــا م ــدة وغيره ــات المتح الولاي
ضخــما،» وفقــا لليــدي ناســبل، الناشــطة البيئيــة التــي ســافرت إلى بولنــدا للمشــاركة في محادثــات 

الامــم المتحــدة للمنــاخ.
ويســتند الديــن المناخــي عــلى فكــرة «المشــاعات الطبيعيــة» التــي تنــصّ عــلى أن الغــلاف الجــوي 
لــلأرض مملــوك جماعيــا مــن قبــل جميــع البــشر. وهــذا يعنــي أنــه يجــب أن يتــم تقاســم فوائــده 

بالتســاوي بــين الجميــع وأن مســؤولية حمايتــه هــي أيضــا مســؤولية جماعيــة. 
لأن الــدول المتقدمــة، مــن خــلال انبعاثــات الكربــون المفرطــة، خفّضــت قــدرة الغــلاف الجــوي عــلى 
امتصــاص الغــازات المســببة للاحتبــاس الحــراري والحــد مــن هــذه الظاهــرة، وبالتالي يجــب أن تدفع 
تعويضــات للبلــدان الناميــة التــي تعــاني مــن آثارهــا. ويمكــن بعــد ذلــك اســتخدام الديــون المدفوعــة 

لمســاعدة البلــدان الناميــة عــلى تحســين المرونــة وتســهيل التكيــف في مواجهــة تغــير المناخ.

«لقــد تعهــدوا بدفــع مئــة مليــار دولار الآن لصنــدوق المنــاخ الأخــضر. ولكــن هــذا المبلــغ لا يكفــي 
 .(PMCJ) لجميــع الــدول الناميــة،» يقــول آرانســس من حركــة العدالــة البيئيــة الفلبينيــة

ــص في مســاعدة  وفقــا لمبــدأ الأمــم المتحــدة حــول تغــير المنــاخ، صنــدوق المنــاخ الأخــضر، مُتخصَّ
البلــدان الناميــة في التعامــل مــع تغــير المنــاخ.

حتــى الآن، يوجــد فقــط 54 مليــون دولار في الصنــدوق، «وهــو مبلــغ بعيــد كل البعــد عــن الـــ 13.7 
مليــار دولار كلفــة الأثــر الاقتصــادي عــلى الفلبــين، وهــو مــا يعــادل 5% مــن الناتــج المحــلي الإجــمالي 

للبــلاد،» يقــول جــوي سالســيدا حاكــم إقليــم ألبــاي الــذي يــرأس أيضــا مجلــس إدارة الصنــدوق.
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وســيصبح الصنــدوق جاهــزا في عــام 2014. وهــو يعِــدُ بـــ «توفير ســبُل مُبسّــطةَ ومُعدّلـَـة للتمويل، 
بمــا في ذلــك إمكانيــة الوصــول المباشرلهــذه الأمــوال، مســتندا في نشــاطه إلى طريقــة تتعامــل مــع 

كل بلــد عــلى حــدة، وسيشــجع إشراك أصحــاب المصلحــة، بمــا في ذلــك الفئــات الضعيفــة.»

 مسؤوليات البلدان الصناعية
يمكــن لظاهــرة الاحتبــاس الحــراري أن تغــير بشــكل جذري النظــام المناخــي لكوكــب الأرض. عندما 
ــات  ــرارة والفيضان ــات الح ــة، وموج ــف المخيف ــثر العواص ــي تك ــام المناخ ــوازن في النظ ــل الت يخت
ــة القاســية  ــة القاســية. لقــد أصبحــت الظــروف الجوي والجفــاف وغيرهــا مــن الظــروف المناخي

أكــثر فأكــثر «وضعــا طبيعيــا جديــدا.» 
عــلى مــن يقــع اللــوم في انبعاثــات ثــاني أكســيد الكربــون؟ في حــين أن جميــع البلــدان مــا زالــت 
تســتمد جــزءا مــن طاقتهــا مــن الوقــود الأحفــوري، فــإن حصــة هــذه الــدول ليســت بــأي حــال 

متســاوية. 
تاريخيــا، البلــدان الصناعيــة المتقدمــة مثــل الولايــات المتحــدة ودول الاتحــاد الأوروبي هــي التــي 
لا تــزال تحــرق أكــبر كميــة مــن الوقــود الأحفــوري. عــلى الرغــم مــن أنهــا تشــكل فقــط 20% مــن 
ســكان العــالم، تنتــج الــدول المتقدمــة تاريخيــا أكــثر مــن 70% مــن الانبعاثــات منــذ عــام 1850. 

والولايــات المتحــدة هــي مــن بــين أكــبر المذنبــين.
«حــوالي 44% مــن إمــدادات الطاقــة في الولايــات المتحــدة هــي مــن الفحــم. لديهــا أكــبر صناعــة 
فحــم مــع وجــود 1400 محطــة طاقــة تعمــل بالفحــم. تخيّــل كميــة الحــرق التــي تقــوم بهــا» قــال 
آرانســس الــذي كان قــد نظـّـم في بدايــة الأمــر التجّمــع الحاشــد أمــام الســفارة الأمريكيــة في مانيــلا 

ولكــن رجــال الشرطــة منعــت مســيرته لأنــه لم يحصــل عــلى تصريــح مســبق. 
في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغــير المنــاخ(UNFCCC)، دول المرفــق الأول - تلــك 
التــي لديهــا كميــة كبــيرة مــن انبعاثــات الكربــون – مُلزمَــة قانونيــا وفــق اتفاقيــات الأمــم المتحــدة 
ــو  ــدف ه ــام 1990. واله ــتويات ع ــون إلى مس ــن الكرب ــا م ــض انبعاثاته ــاخ أن تخف ــأن المن بش
الحفــاظ عــلى درجــات الحــرارة العالميــة عنــد درجتــين مئويتــين (3.6% درجــة فهرنهاتيــة). ووفقــا 
لتقريــر التقييــم الخامــس للهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغــير المنــاخ (IPCC) عــام 2014، 

فــإن درجــات حــرارة أعــلى مــن هــذا المســتوى ســتكون «كارثيــة».
تلُــزم اتفاقيــة الأمــم المتحــدة أيضــا البلــدان المدرجــة في المرفــق الأول عــلى تقديــم دعــم مــالي لـــ 
«أنشــطة تغــير المنــاخ» في البلــدان الناميــة «تتجــاوز أي مســاعدة ماليــة وفرتهــا الأمــم المتحــدة 

حتــى الآن لهــذه البلــدان.»
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 المزيد من الطاقة المتجددة
لقــد بلــغ تركيــز الغــازات الدفيئــة الحــالي 398 جــزء في المليــون. ومــن أجــل الحفــاظ على متوســط 
درجــة الحــرارة بشــكل آمــن أقــل مــن 1.5 درجــة مئويــة، يجــب أن ينخفــض هــذا الرقــم إلى 350 

جــزء في المليــون.
ــاع  ــثر عرضــة لارتف ــدان أك ــن البل ــة في الســنة، هــي م ــا حــوالي 20 عاصف ــي يضربه ــين، الت الفلب
ــدان الاســتوائية. ــه، فهــي أعــلى في البل ــه مهــما كان المتوســط العالمــي لهات درجــات الحــرارة لأن

ــة  ــول إلى الطاق ــي التح ــة وه ــدة فعّال ــتراتيجية واح ــود اس ــة وج ــن البيئ ــون ع ــرى المدافع وي
المتجــددة، أو الطاقــة المســتمدة مــن مصــادر تتجــدد مواردهــا باســتمرار مثــل الطاقــة الشمســية 
ــج  ــة تنت ــواج. هــذه المصــادر مــن الطاق ــزر والأم ــة والمــد والجَ ــاح والحــرارة الجوفي ــة الري وطاق

غــازات مســببة للاحتبــاس الحــراري أقــل بكثــير مــن غيرهــا مــن المصــادر.
حــوالي 16% فقــط مــن مزيــج الطاقــة في العــالم يــأتي مــن الطاقــة المتجــددة. لكــن الناشــطين حــول 
مســائل متعلقّــة بتغــير المنــاخ يأملــون بــأن ترتفــع هــذه النســبة عندمــا تصبــح أســعار الطاقــة 

المتجــددة ميســورة التكلفــة أكــثر فأكــثر. 
ولكــن العديــد مــن الفوائــد المكتســبة أصبحــت في خطــر. إذ تعتقــد العديــد مــن البلــدان المتقدمة 
والقــوى الاقتصاديــة الناشــئة مثــل الصــين أنّ تنميتهــا الاقتصاديــة ســتعرقل بالتخــلي عــن الوقــود 

الأحفــوري، الــذي هــو أرخــص مصــدر للطاقــة.
إن توقعــات مديريــة الطاقــة في الفلبــين مــا زالــت موجهــة نحــو الفحــم عــلى الرغــم مــن وجــود 
ــن  ــد م ــددة والح ــة المتج ــماد الطاق ــة إلى اعت ــو الحكوم ــذي يدع ــددة ال ــة المتج ــون الطاق قان

ــود الأحفــوري.  ــماد عــلى الوق الاعت
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هل ستتمكن الرأسمالية من البقاء ع� قيد 

H ظل تغHI المناخ؟ Rf الحياة
والدن بيلو

هنــاك الآن إجــماع قــوي في الأوســاط العلميــة أنــه إذا تجــاوز التغــير في متوســط درجــة الحــرارة 
العالميــة في القــرن الحــادي والعشريــن 2 درجــة مئويــة، ســيكون التغــير في منــاخ كوكــب الأرض 
تغــيرا واســع النطــاق، لا رجعــة فيــه، وكارثي. نافــذة فرصــة العمــل التــي مــن شــأنها إحــداث فــرق 

هــي نافــذة ضيقــةّ. 
ومــع ذلــك، في جميــع أنحــاء شــمال، هنــاك مقاومــة قويــة لتغيــير أنظمــة الاســتهلاك والإنتــاج التــي 
خلقــت المشــكلة في المقــام الأول، وتفضيــل لإجــراء إصلاحــات تكنولوجيــة مثــل الفحــم «النظيــف»، 

وامتصــاص الكربــون وتخزينــه، والوقــود الحيــوي عــلى مســتوى صناعــي والطاقــة النووية.
وعــلى الصعيــد العالمــي، تقــاوم الــشركات العابــرة للأوطــان وغيرهــا مــن القطــاع الخــاص التدابــير 
التــي تفرضهــا الحكومــة مثــل الســقوف الإلزاميــة، مفضلــة اســتخدام آليــات الســوق مثــل شراء 
وبيــع «أرصــدة الكربــون»، والتــي يقــول النقــاد أنهــا ببســاطة بمثابــة ترخيــص للــشركات الملوثــة 

للمــضي قدمــا في تلويثهــا. 
في الجنــوب، ليــس هنــاك اســتعداد كبــير بــين جــزء مــن النخــب الجنوبيــة الخــروج عــن نمــوذج 
النمــو المرتفــع والاســتهلاك العــالي الــذي ورثــوه مــن الشــمال، وهنــاك قناعــة ذاتيــة مبنيــة عــلى 
المصلحــة بــأن الشــمال يجــب أن يتأقلــم أولا وأن يتحمــل العــبء الأكــبر للتكيــف قبــل أن يأخــذ 

الجنــوب أيــة خطــوة جــادة نحــو الحــد مــن انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري.

 الخطوط العريضة للتحدي
في مناقشــات تغــير المنــاخ، يعــترف جميــع الأطــراف بمبــدأ «المســؤولية المشــتركة ولكــن المتمايــزة» 
ــة  ــع أزم ــف م ــن التكي ــبر م ــبء الأك ــل الع ــب أن يتحم ــي يج ــمال العالم ــي أن الش ــذا يعن وه
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المنــاخ نظــرا لأن مســاره الاقتصــادي هــو الــذي أدى إلى هــذه الأزمــة. ومــن المســلم بــه أيضــا أن 
الاســتجابة العالميــة يجــب ألا تمــس الحــق في التنميــة لبلــدان الجنــوب العالمــي.

ــار إلى أن  ــث، أش ــالم الثال ــبكة الع ــن ش ــور، م ــن خ ــل. مارت ــن في التفاصي ــيطان يكم ــن الش ولك
ــام  ــة في ع ــاس الحــراري بنســبة 80% عــن مســتوياتها العالمي ــازات الاحتب ــات غ انخفــاض انبعاث
1990 بحلــول عــام 2050 هــو الحــد الأدنى الضروري،ذلــك يترجــم بتخفيضــات لا تقــل عــن %150 
إلى 200% مــن جانــب مــن الشــمال العالمــي إذا تــم اتبــاع مبــدأي «المســؤولية المشــتركة ولكــن 
ــعوب  ــات وش ــل حكوم ــن ه ــوب. ولك ــدان الجن ــة لبل ــق في التنمي ــتراف بالح ــزة»، والاع المتماي

ــول بهــذه الالتزامــات؟ الشــمال عــلى اســتعداد للقب
نفســيا وسياســيا، فمــن المشــكوك فيــه أن الشــمال حاليــاً لديــه مــا يلــزم لمواجهــة المشــكلة وجهــا 
ــات  ــها التزام ــلى نفس ــع ع ــن أن تض ــة يمك ــات الغني ــو أن المجتمع ــائد ه ــتراض الس ــه. والاف لوج
ــع  ــو والتمت ــا أن تســتمر بالنم ــاس الحــراري ولكــن بإمكانه ــازات الاحتب ــات غ ــن انبعاث للحــد م
بمســتويات معيشــية عاليــة إذا تحولــت إلى مصــادر طاقــة غــير الوقــود الأحفــوري. وعــلاوة عــلى 
ذلــك، فــإن كيفيــة تنفيــذ التخفيضــات الإلزاميــة التــي تــم الاتفــاق عليــا مــن قبــل الحكومــات 
ــداول  ــلى ت ــتندا إلى الســوق، أي ع ــون مس ــد يجــب أن يك ــدد الأطــراف داخــل البل بشــكل متع
ــون  ــة وســيجعل ســوق الكرب ــي هــو: إصلاحــات تكنولوجي ــى الضمن ــات. المعن ــح الانبعاث تصاري

الانتقــال غــير مــؤلم نســبيا و- لمــا لا؟ ومربــح أيضــا.
ومــع ذلــك، فــإن العديــد مــن هــذه التقنيــات مــا زالــت تحتــاج إلى عقــود لتصبــح قابلــة للتطبيق. 
لــذا فالرهــان عــلى نقلــة في الطاقــة بإيجــاد بدائــل غــير الوقــود غــير الأحفــوري لــن يكــون قــادرا 
عــلى دعــم المعــدلات الحاليــة للنمــو الاقتصــادي. ومــن الواضــح أيضــا أن مقايضــة المزيــد مــن 
الأراضي الزراعيــة لإنتــاج الوقــود الحيــوي ســتكون نتيجتهــا أراض أقــل لزراعــة المحاصيــل الغذائيــة 

وزيــادة انعــدام الأمــن الغــذائي عــلى الصعيــد العالمــي.
ــد، أن النمــوذج المهيمــن للنمــو الاقتصــادي هــو واحــد  لقــد بــات مــن الواضــح، وبشــكل متزاي
مــن أهــم معوقــات الجهــد العالمــي الجــاد في التعامــل مــع تغــير المنــاخ. ولكــن هــذا النمــوذج 
الأصــولي والمزُعــزِع للاســتقرار والممَُثـَـل بثنائيــة النمــو والاســتهلاك هــو في حــد ذاتــه أثــر لا ســبب.

المشــكلة المركزيــة، والتــي بــدأت تصبــح واضحــة بشــكل متزايــد، هــو نمــط إنتــاج أســلوبه الرئيــسي 
هــو تحويــل الطبيعــة الحيــة إلى ســلع ميتــة، مــع توليــد نفايــات هائلــة خــلال هــذه العمليــة. 
المحــرك وراء هــذه العمليــة هــو الاســتهلاك - أو بالأحــرى الاســتهلاك المفــرط - والدافــع هــو الربــح 

أو تكنيــز الرأســمال، أي وباختصــار: الرأســمالية. 
لقــد كان تعميــم هــذا النمــط مــن الإنتــاج في الشــمال وانتشــاره مــن الشــمال إلى الجنــوب على مدى 
الثلاثمائــة ســنة الماضيــة هــو المتســبب في الحــرق المتســارع للوقــود الأحفــوري مثــل الفحــم والنفــط 

وإزالــة الغابــات، وهــما عمليتــان بشريتــان رئيســيتان تقفــان وراء ظاهــرة الاحتبــاس الحراري.
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 معضلة الجنوب
ــة  ــر أســاسي مــن مظاهــر المرحل ــا كمظه إحــدى طــرق النظــر إلى الاحــترار العالمــي هــي رؤيته
ــمال.  ــلال الرأس ــن خ ــة م ــاعات العالمي ــة المش ــة: خصخص ــة موجع ــة تاريخي ــن عملي ــيرة م الأخ
ومــن ثــم يجــب أن ينظــر إلى أزمــة المنــاخ عــلى أنهــا مصــادرة مــن قبــل المجتمعــات الرأســمالية 

ــل نمــوا أو المهمشــة. ــي للمجتمعــات الأق ــة للفضــاء البيئ المتقدم
وهــذا يقودنــا إلى معضلــة الجنــوب: قبــل المــدى الكامــل لزعزعــة الاســتقرار البيئــي الناجــم عــن 
الرأســمالية، كان مــن المتوقــع أن يتبــع الجنــوب ببســاطة «مراحــل النمــو» في الشــمال. الآن أصبــح 
ــدأت الصــين تتفــوق عــلى  ــد ب ــي. لق ــة بيئ ــوم قيام ــك دون إحــداث ي مــن المســتحيل فعــل ذل
ــة في  ــا زالــت النخب ــاس الحــراري، وم ــات المتحــدة كأكــبر مصــدر للغــازات المســببة للاحتب الولاي
الصــين وكذلــك الهنــد وغيرهــا مــن البلــدان الناميــة بسرعــة مصممــة عــلى إعــادة إنتاج الرأســمالية 

ذات الطابــع الأمريــكي المدفوعــة بالاســتهلاك المفــرط.

ــة لظاهــرة الاحتبــاس  ــار المترتبــة عــلى اســتجابة عالميــة فعال وهكــذا، فبالنســبة للجنــوب، فــإن الآث
الحــراري تشــمل انضــمام بعــض دولــه إلى نظــام التخفيضــات الإلزاميــة في انبعاثــات غــازات الاحتبــاس 
الحــراري. لم يعــد بإمــكان للصــين أن تختــار البقــاء خــارج النظــام الإلزامــي بحجــة أنهــا دولــة ناميــة.
ولا يمكــن للبلــدان الناميــة أن تركــز فقــط في جعــل الشــمال ينقــل التكنولوجيــا للتخفيــف مــن 

ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري وتوفــير الأمــوال للمســاعدة في التكيــف معهــا. 
ــاملة  ــه ش ــادة توجي ــوات إع ــن خط ــة م ــوات أولي ــرد خط ــا مج ــة، ولكنه ــوات مهم ــذه الخط ه
وعالميــة مــن النمــوذج الحــالي لنمــوذج الرفــاه الاقتصــادي. في حــين أن التأقلــم يجــب أن يكــون 
ــع نفــس  ــوب في جوهــره يجــب أن يتب ــم في الجن ــإن التأقل أكــبر بكثيرجــداً وأسرع في الشــمال، ف
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القسم الثاني: تغيير النظام أم تغّير المناخ 

الخطــى: القطــع مــع نمــوذج النمــو العــالي والاســتهلاك لصالــح نمــوذج جديــد يحقــق الرفــاه العام. 
ــة،  ــتخدام الطاق ــن اس ــو ع ــل النم ــة فص ــمالية في محاول ــب الش ــتراتيجية النخ ــض اس ــلى نقي وع
يجــب أن تعمــل اســتراتيجية المنــاخ التقدميــة عــلى الحــد مــن نمــو واســتخدام الطاقــة وفي نفــس 
الوقــت يجــب أن تعمــل عــلى تحســين نوعيــة الحيــاة لجماهــير واســعة مــن النــاس. مــن بــين أمور 

أخــرى، هــذا ســيعني وضــع العدالــة الاقتصاديــة والمســاواة في صميــم النمــوذج الجديــد.
ــا  ــن أيض ــوري ولك ــود الأحف ــلى الوق ــي ع ــاد مبن ــن اقتص ــط م ــال فق ــون الانتق ــب أن يك لا يج
ــوذج  ــماد نم ــائي اعت ــدف النه ــون اله ــب أن يك ــرط. يج ــتهلاك المف ــلى الاس ــم ع ــاد قائ ــن اقتص م
تنمــوي باســتهلاك منخفــض، ونمــو منخفــض، ودرجــة إنصــاف عــالي، يــؤدي إلى تحســن في رفاهيــة 

ــاج. ــة أكــبر عــلى الإنت ــة ديمقراطي ــع، ورقاب ــاة أفضــل للجمي ــة حي الشــعب، ونوعي
مــن غــير المحتمــل أن توافــق النخــب في الشــمال والجنــوب عــلى مثــل هــذه الاســتجابة الشــاملة. 
أقــصى مــا يمكــن أن يذهبــوا إليــه هــو الإصلاحــات التكنولوجيــة وcap-and-trade أو «وضــع حــد 

أقــصى للانبعاثــات – والمتاجــرة بهــا. مــع الاحتفــاظ بقدســية النمــو ونظــام الرأســمالية العالميــة.
ومــع ذلــك، في مواجهــة نهايــة العــالم، لا يمكــن للإنســانية أن تدمــر ذاتهــا. قــد يكــون الطريــق صعبــا، 
ولكــن مــن المؤكــد أن الغالبيــة العظمــى لــن تقــوم بالانتحــار الاجتماعــي والبيئــي لتمكــين الأقليــة مــن 
ــع ســتكون النتيجــة  ــاج والاســتهلاك والتوزي ــه. إن إعــادة تنظيــم شــامل للإنت الحفــاظ عــلى امتيازات
النهائيــة لاســتجابة الإنســانية لحالــة طــوارئ وأزمــة المنــاخ البيئية الأوســع، ومهما كانت ســبل تحقيقها.

 التهديد والفرصة
ــد وفرصــة في نفــس الوقــت لإحــداث الإصلاحــات  ــاخ هــو تهدي في هــذا الصــدد، فــإن تغــير المن
الاجتماعيــة والاقتصاديــة المؤجلــة منــذ زمــن طويــل والتــي خرجــت عــن مســارها أو تــم تخريبهــا 
في العصــور الســابقة مــن قبــل النخــب التــي تســعى للحفــاظ عــلى عــلى امتيازاتهــا أو زيادتهــا. 
الفــرق اليــوم هــو أن وجــود البشريــة بحــد ذاتــه وكوكــب الأرض يعتمــد عــلى اســتبدال النظــم 
الاقتصاديــة القائمــة عــلى الاســتخراج الإقطاعــي للريــع أو تكنيــز الرأســمال أو الاســتغلال الطبقــي، 

بنظــام يرتكــز عــلى العدالــة والمســاواة.
والســؤال الــذي غالبــا مــا يطــرح في هــذه الأيــام هــو: هــل ســتتمكن الإنســانية مــن إنجــاز العمــل 
المطلــوب في صياغــة اســتجابة فعالــة لتغــير المنــاخ؟ عــلى الرغــم مــن عــدم وجــود يقــين في عــالم 
مــليء بالاحتــمالات، ولكننــي آمــل أن تتمكــن مــن فعــل ذلــك. ومــع ذلــك، فــإن الســؤال الأكــثر 
ــارة للاهتــمام هــو: هــل ســيكون لــدى هــذه الإنســانية مــكان للرأســمالية كنظــام؟ والســؤال  إث
الآخــر هــو: هــل ســتتمكن الرأســمالية كنظــام للإنتــاج والاســتهلاك والتوزيــع البقــاء عــلى قيــد 

الحيــاة في ظــل التحــدي المتمثــل في الخــروج بحــل فعــال لأزمــة المنــاخ؟
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خديجة شريف

ــع  ــة م ــل بأناق ــل تتماي ــاض، وأشــجار النخي ــل هــو أشــد بياضــا مــن البي ــة، والرم ــا بلوري مياهه
النســائم. بهــذه العبــارات تســوق سيشــيل نفســها بأنهــا «عــالم آخــر». الســياحة هــي الدعامــة 
ــلي  ــج المح ــن النات ــا 20% م ــط حصته ــغ متوس ــث يبل ــماوية، حي ــرة الس ــذه الجزي ــية له الأساس

ــي. ــد الأجنب ــدات النق ــن عائ ــمالي و60% م الإج
و لكــن نظــراً للأزمــة المناخيــة، فــإن الآفــاق قاتمــة للــدول الجزريــة الضعيفــة مناخيــا مثل سيشــيل 
حيــث يعيــش نصــف ســكانها في المناطــق الســاحلية المعرضــة مبــاشرة لارتفــاع مســتويات 
ــرة  ــد الجزي ــدم انتظــام هطــول الأمطــار. تعتم ــات، وع ــآكل الســواحل، والفيضان المحيطــات، وت
ــي تتعــرض  ــو في المناطــق الســاحلية الت ــل تنم ــة. 70% مــن المحاصي ــيراً عــلى الزراع ــماداً كب اعت
بشــكل متزايــد لفيضانــات الميــاه المالحــة التــي أصبحــت أمــراً شــائعاً. يهــدد ارتفــاع الميــاه ســبل 

معيشــة شــعب سيشــل، كــما يهــدد أيضــا بقــاء الجزيــرة نفســها.
ــذه  ــن ه ــير م ــإن الكث ــاخ (IPCC)، ف ــير المن ــة بتغ ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي ــاً للهيئ ووفق
ــون  ــد يك ــن. وق ــد والعشري ــرن الواح ــة الق ــول نهاي ــاء بحل ــرض للاختف ــة مع ــدول الجزري ال
ــه  ــلى وج ــيل ع ــد سيش ــة. «تعتم ــاه العذب ــادر المي ــدرة مص ــد ن ــا تزاي ــباب اختفائه ــد أس أح
ــما  ــاء» ك ــة للاختف ــثر عرض ــي أك ــالي فه ــطحية، وبالت ــاه الس ــلى المي ــكل كليّ ع ــوص بش الخص
ــة لا  ــذه الجنّ ــتقبل ه ــاخ. مس ــير المن ــأن تغ ــة بش ــدة الإطاري ــم المتح ــة الأم ــت اتفاقي أوضح
ــدول  ــف ال ــوة في تحال ــا العض ــف، زميلته ــزر المالدي ــال ج ــو ح ــما ه ــة ك ــة فوري ــذر بكارث ين
الجزريــة الصغــيرة (AOSIS)، التــي تشــكلت في الفــترة التمهيديــة التــي ســبقت مؤتمــر قمــة 
ــاخ في كوبنهاغــن في عــام 2009. فأعــلى مســتوى أرضي في المالديــف، أكــثر بلــد انخفاضــاً  المن
ــا إذا لم  ــتلحق به ــيل س ــن سيش ــا. ولك ــا 7.5 قدم ــغ ارتفاعه ــب، يبل ــذا الكوك ــر ه ــلى ظه ع

ــاع. ــاه عــن الارتف يتوقــف منســوب المي
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مــع ذلــك، فــإن المفارقــة المحزنــة، هــي أنــه عــلى الرغــم مــن إنتاجهــما القليــل مــن الإنبعاثــات 
ــد كل شيء،  ــير. فبع ــك المص ــاهما في ذل ــد س ــا ق ــد يكون ــن ق ــن الجزريّ ــإن البلدي ــة، ف الكربوني
تتقاســم سيشــيل وجــزر المالديــف نفــس الــسر الــذي يقــوي اقتصاداتهــما. فأكــثر مــن 50% مــن 
ــز  ــلاً مراك ــمّيت تضلي ــة، س ــات سري ــا اختصاص ــيرة لديه ــة الصغ ــدول الجزري ــف ال ــاء تحال أعض
بحريــة ومــلاذات ضريبيــة. هــذه الاقتصــادات – التــي تتميــز بخدمــات قانونيــة وماليــة مبهمــة 
ــا  ــع به ــة يتمت ــة مــن السري ــه، ومســتويات عالي ــل مــن الكشــف أو عدم لا تضمــن ســوى القلي
العميــل، وقليــل جــدا مــن المتطلبــات الخاصــة بالأنشــطة الاقتصاديــة الكــبري – هــي المســتفيدة 
مــن رأس المــال غــير المــشروع. هــذه الأربــاح المغســولة أو المبيضــة اختلســت مــن الــدول الناميــة 

الغنيــة بالمــوارد والفقــيرة بشــكل مصطنــع. 
تقــدم الجــزر الخدمــات الماليــة الخارجيــة، التــي يتــم التحكــم بهــا عــن بعــد مــن خــلال مكاتــب 
داخليــة مثــل تلــك الموجــودة في مدينــة لنــدن. تعمــل وحــدات متنقلــة مــن المحامــين والمصرفيّــين 
والمحاســبين كوســطاء بــين الــشركات متعــددة الجنســيات وبــين النخــب السياســية. فالأمــوال التــي 
يجــب أن تذهــب للحــد مــن انبعاثــات الكربــون وتمويــل التنميــة المســتدامة تذهــب بــدلا مــن 
ذلــك إلى الخــارج وتغــرق في حســابات الجزيــرة. وقــد تــؤدي هــذه الأمــوال في نهايــة المطــاف إلى 

غــرق هــذه الجــزر.

 جزر المال
في الوقــت الحــاضر، هنــاك مــا يقــرب مــن 13 تريليــون دولار كــثروة سرّيــة محميــة في 
ــذه  ــإن ه ــة، ف ــة معتدل ــا ضريب ــت عليه ــا وضع ــإذا م ــا. ف ــول إليه ــن الوص ــارج لا يمك الخ
ــثر  ــو أك ــا ه ــول م ــوال أن تم ــذه الأم ــن له ــار دولار. يمك ــن 250 ملي ــثر م ــتنتج أك ــوال س الأم
بكثــير مــن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، والتــي يقدرهــا البنــك الــدولي بـــ 40 -60 مليــار دولار 

ــام 2015.  ــى ع ــنويا حت س
لكــن اســتعادة رأس المــال غــير المــشروع هــذا ســيكون أمــراً صعبــاً. فالقطــاع المــالي يشــكل %11 
مــن الناتــج المحــلي الإجــمالي لسيشــيل. وهــذا يضــع سيشــيل ليــس بعيــداً مــن جــزر كايمــان ســيئة 
ــة 14% مــن الناتــج  الســمعة، خامــس أكــبر مركــز مــالي في العــالم، حيــث تمثــل الخدمــات المالي
المحــلي الإجــمالي. فســويسرا، التــي تغســل ثلــث جميــع رؤوس الأمــوال غــير المشروعــة، تعتمــد 

بنســبة 15% مــن ناتجهــا المحــلي الإجــمالي عــلى الخدمــات الماليــة. 
تعتمــد معظــم اقتصــادات الجــزر سياســياً واقتصاديــاً عــلى الاقتصــادات الكــبرى مثــل المملكــة 
ــلال  ــن خ ــى م ــي المنتق ــزن الخارج ــون المخ ــس لتك ــا تتناف ــدة. إنه ــات المتح ــدة والولاي المتح
تقديــم خدمــات ماليــة وقانونيــة مبهمــة ومعــدلات ضريبيــة منخفضــة أو معدومــة. مــن خــلال 
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ــوال  ــة عــلى الأم ــة أيضــا في النهاي ــدول المتقدم ــات ال ــة تحصــل حكوم ــات السري هــذه الخدم
الهاربــة وغــير المشروعــة مــن مناطــق مثــل جنـــوب صحـــراء أفريقيــا، وهــي دائــن صــاف للدول 

المتقدمــة. 

 مصدر اMNموال
ــات  ــة مصــدرة للنفــط للولاي ــا وخامــس أكبردول ــا أكــبر مســتخرج للنفــط في أفريقي تعــد نيجيري
ــلاد عــلى  ــة السياســية والعســكرية في الب ــت النخب ــاضي، عمل ــرن الم ــتينات الق ــذ س المتحــدة. من
ــا وأودعتهــا في  سرقــة أكــثر مــن 400 مليــار دولار مــن عائــدات النفــط مــن المواطنــين في نيجيري
اختصاصــات سريــة. وفي الوقــت نفســه، وعــلى الرغــم مــن الوعــود المبالــغ بهــا والتــي أطلقتهــا 
الــشركات المتعــددة الجنســيات مثــل شركتــي شــيفرون وشــل، أصبــح النــاس أكــثر فقــراً تدريجيــاً 
في نيجيريــا. ولـّـدت الصناعــات الاســتخراجية معارضــة كبــيرة وانتهــاكات لحقــوق الإنســان وعنــف. 

وقــدّر التدهــور البيئــي الشــامل بحــوالي 5 مليــارات دولار ســنويا. 
لا تتحمــل أفريقيــا مســؤولية كبــيرة عــن ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري. إذ تســاهم القــارة بنســبة 
3% فقــط مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة العالميــة. ولكــن الصناعــات الاســتخراجية التــي تعمــل 
في أفريقيــا هــي التــي تطلــق هــذه النســبة مــن الانبعاثــات بشــكل أســاسي. فعــلى ســبيل المثــال، 
تطلــق شركــة شــل انبعاثــات غــازات دفينــة أكــثر مــما تطلقــه العديــد مــن البلــدان. انبعاثــات 
ــام 2005   ــون طــن في ع ــت إلى 102 ملي ــي وصل ــة والت ــا الشرك ــي أطلقته ــة الت ــون الداخلي الكرب
تجــاوزت الانبعاثــات التــي أطلقتهــا 150 دولــة – وهــذه الكميــة لا تشــمل مســؤولية شــل عــن 

الانبعاثــات الناجمــة عــن اســتخراج الوقــود الأحفــوري. 
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H الكربون: حل كاذب Rf تجارNا 
ــاخ في كوبنهاجــن،  ــة، مثــل مؤتمــر تغــير المن ركــزت العديــد مــن المناقشــات في المؤتمــرات الدولي
ــون.  ــات الكرب ــة انبعاث ــد لموازن ــوق الجدي ــة» والس ــدان «المتقدم ــة» والبل ــدان «النامي ــلى البل ع
خلقــت الحكومــات الصناعيــة تصاريــح الكربــون هــذه مــن الهــواء الرقيــق وخصصتهــا للــشركات 
المتعــددة الجنســيات التــي لهــا مســاهمات كبــيرة في انبعاثــات الكربــون. مهندســو هــذا النظــام، 
بنــك غولدمــان ســاكس، بــشركات تابعــة أجنبيــة مــن برمــودا وإلي موريشــيوس، لم يصممــوا فقــط 
ــيكاغو،  ــاخ›› في ش ــة المن ــة 10% في «بورص ــاً حص ــم أيض ــن لديه ــم، ولك ــون الضخ ــوق الكرب س

(CCX) - برنامــج الاتجــار في الكربــون الرائــد في الولايــات المتحــدة. 
و قــد دعــا آل غــور إلى خصخصــة الجــو منــذ قمــة الأرض في ريــو في عــام 1992. أحــد محــركات 
الإتجــار في الكربــون الجديــدة الــذي حظــي بتغطيــة إعلاميــة هــو آليــة التنميــة النظيفــة 
(CDM)، والتــي تمكــن الملوثــين مــن التحايــل عــن طريــق تمويــل مشــاريع في العــالم النامــي لهــا 
انبعاثــات ضئيلــة أو معدومــة مــن الكربــون. ومــع ذلــك، وفقــاً للدراســات التــي قــام بهــا برنامــج 
الطاقــة والتنميــة المســتدامة في جامعــة ســتانفورد فــإن «مــا بــين ثلــث إلى ثلثــي «مشــاريع آليــة 

التنميــة النظيفــة لا تمثــل تخفيضــات حقيقيــة. 
وفي الوقــت نفســه، دعمــت حكومــات بلــدان مجموعــة العشريــن G20 الوقــود الأحفــوري بمــا 
يعــادل 300 مليــار دولار في عــام 2009. إذاً، وفيــما تمــضي دول G20 وقتهــا في خلــق ســوق تجــارة 
ــون، تســتمرالشركات  ــات الكرب ــل في مســألة الحــد مــن انبعاث ــدم إلا القلي ــذي لا يق ــون ال الكرب
المتعــددة الجنســيات في توســيع مشــاريعها الاســتخراجية، ويســتمر الطغــاة في ســلب رأس المــال، 
وتســتمر الــشركات الماليــة النقديــة في اســتغلال وضــع اعتــمادات التلــوث، ويســتمر رأس المــال 
ــدّدة بســبب  ــا مه ــة والتــي هــي في حــد ذاته غــير المــشروع هــذا في التدفــق إلى مواقــع خارجي

ارتفــاع منســوب الميــاه المرتبــط بظاهــرة الاحتبــاس الحــراري.
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النهج اNستخراجي وعلله 
 ألبرتو أكوستا

 ما المقصود بالنهج اNستخراجي؟
ــدأ ينشــأ عــلى نطــاق واســع قبــل 500  النهــج الاســتخراجي هــو نمــط مــن تراكــم رأس المــال, ب
عامــا. في ذلــك الوقــت، بــدأ الاقتصــاد العالمــي – أي النظــام الرأســمالي – يتشــكل بغــزو واســتعمار 
ــبرى  ــة الك ــز الحضري ــات المراك ــددت طلب ــين، ح ــك الح ــذ ذل ــيا. ومن ــا وآس ــين وأفريقي الأمريكيت
للرأســمالية الوليــدة ملامــح هــذا النهــج الاســتخراجي للتراكــم. حيــث تخصصــت بعــض المناطــق 
في اســتخراج وإنتــاج المــواد الخــام - الســلع الأوليــة – وأخــذت أخــرى دور المنتــج للســلع المصنعــة. 
الأولى تصــدر الطبيعــة والثانيــة تســتوردها. في محاولــة للتوصــل إلى تعريــف مفهــوم، سنســتخدم 
مصطلــح «النهــج الاســتخراجي» للإشــارة إلى تلــك الأنشــطة التــي تنــزع كميــات كبــيرة مــن المــوارد 
ــر.  ــدف التصدي ــة به ــدودة)، خاص ــة مح ــا بدرج ــا (أو معالجته ــم معالجته ــي لا يت ــة الت الطبيعي
النهــج الاســتخراجي لا يقتــصر عــلى المعــادن أو النفــط. النهــج الاســتخراجي حــاضر ومتجــلي في 

الزراعــة والغابــات وصيــد الأســماك أيضــاً. 
ــات  ــورات والاتجاه ــوء التط ــددة» في ض ــة «المتج ــوارد الطبيعي ــألة الم ــاول مس ــي تن ــوم، ينبغ الي
الحديثــة. بســبب الحجــم الضخــم مــن الاســتخراج، أصبحــت العديــد مــن المــوارد «المتجــددة»، 
مثــل الغابــات أو خصوبــة التربــة، غــير قابلــة للتجديــد وذلــك لأن المــورد يســتنفد عندمــا يكــون 
معــدل الاســتخراج أعــلى بكثــير مــن معــدل قــدرة البيئــة عــلى تجديــد المــوارد. لذلــك، وفي ظــل 
الوتــيرة الحاليــة للاســتخراج، فــإن مشــاكل المــوارد الطبيعيــة غــير المتجــددة قــد تؤثــر عــلى جميــع 

المــوارد، القابلــة وغــير القابلــة للتجديــد عــلى حــد ســواء. 
في الممارســة العمليــة، كان النهــج الاســتخراجي آليــة للنهــب والســلب الاســتعماري والنيــو-
اســتعماري. النهــج الاســتخراجي للمــوارد، الــذي ظهــر تحــت عبــاءات مختلفــة عــلى مــر الزمــن، 
ــار في شــمال  ــة والازده ــة الصناعي ــة للتنمي ــية الضروري ــام الأساس ــواد الخ تحــدد في اســتغلال الم
ــى  ــتخراجية أو حت ــاريع الاس ــتدامة المش ــن اس ــر ع ــض النظ ــك بغ ــدث ذل ــة. وح ــرة الأرضي الك
إمكانيــة اســتنفاد المــوارد. ويــزداد الأمــر ســوءا عندمــا نعــرف بــأن معظــم مــا تنتجــه الصناعــات 
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الاســتخراجية ليــس للاســتهلاك في الســوق المحليــة ولكنــه يتجــه أساســا للتصديــر. وعــلى الرغــم 
مــن حجــم هــذا النشــاط الاقتصــادي، فإنــه يولــد فوائــد قليلــة جــدا للبلــد المعنــي. وبالمثــل، فــإن 
معظــم الســلع والمدخــلات والخدمــات المتخصصــة اللازمــة لتشــغيل الصناعــات الاســتخراجية نادرا 
مــا تــأتي مــن الــشركات الوطنيــة. وفي البلــدان التــي تســتند اقتصادياتهــا عــلى النهــج الاســتخراجي 

لم يكــن هنــاك الكثــير مــن الاهتــمام في الطريقــة التــي يتــم بهــا اســتخدام الدخــل المتحصــل.
كان النهــج الاســتخراجي أحــد ثوابــت الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية للعديــد مــن 
ــد في  ــة مــن الشــدة، كل بل ــر، وبدرجــات متفاوت ــة. ولذلــك تأث ــدان في جنــوب الكــرة الأرضي البل
أمريــكا اللاتينيــة مــن هــذه الممارســات. وظــل الاعتــماد عــلى المراكــز الحضريــة (في الشــمال) عــن 
ــا هــذا. تمكنــت بعــض  ــى يومن ــير عمــلي حت ــواد الخــام دون تغي ــر الم ــق اســتخراج وتصدي طري
الــدول مــن تغيــير بعــض الجوانــب ذات الصلــة بالنهــج الاســتخراجي التقليــدي مــن خــلال إحداث 
زيــادة في تدخــل الدولــة في هــذه الأنشــطة، ولكــن هــذا هــو أقــصى تغيــير تــم. لذلــك، وبغــض 
النظــر عــن بعــض الاختلافــات متفاوتــة الأهميــة، فــإن النهــج الاســتخراجي للتراكــم مــازال باديــاً 

في قلــب السياســات الإنتاجيــة للحكومــات، النيــو- ليبراليــة والتقدميــة منهــا عــلى حــد ســواء.

 بعض علل النهج اNستخراجي 
ــا  ــم فيه ــي يت ــة الت ــير، بالطريق ــد كب ــن إلى ح ــألة، تكم ــذه المس ــر في ه ــلاق للنظ ــة الانط نقط
اســتخراج هــذه المــوارد واســتخدامها، فضــلا عــن كيفيــة توزيــع ثمارهــا. بالطبــع، هنــاك عنــاصر 
أخــرى لا يمكــن تصحيحهــا. هنــاك أنشــطة اســتخراجية معينــة، مثــل التعديــن عــلى نطــاق واســع 
ــك لأن جوهــره في الأســاس  ــدا أن يكــون «مســتداما» وذل ــذي لا يمكــن أب ــال، ال عــلى ســبيل المث
قائــم عــلى التدمــير. وعــلاوة عــلى ذلــك، تكــون العمليــة مســتدامة عندمــا يمكــن الحفــاظ عليهــا 
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عــلى مــر الزمــن، مــن دون مســاعدة خارجيــة وبــدون خلــق نــدرة في المــورد المســتخرج. يخبرنــا 
ــات  ــبب في الأزم ــر وتس ــار الفق ــتخراجي أدى إلى انتش ــج الاس ــة أن النه ــكا اللاتيني ــخ أمري تاري
ــدرة  ــد مــن تفاقــم ضعــف ون ــة.» وكل هــذا يزي ــة «الريعي ــة المتكــررة، ورســخ العقلي الاقتصادي
ــة، ويشــجع عــلى الفســاد، ويفتــت المجتمعــات والجماعــات  ــة في المنطق المؤسســات الديمقراطي
ــات  ــك الممارس ــي تل ــد الأموره ــن تعقي ــد م ــا يزي ــة. وم ــدي بالبيئ ــكل ج ــضر بش ــة، وي المحلي

ــة. ــاء المواطن ــان تعيقــان بن ــة اللت الشــائعة مــن المحســوبية والتبعي
الحقيقــة أن وفــرة المــوارد الطبيعيــة التــي تتميــز بهــا الاقتصــادات التــي تصــدر الســلع الأوليــة 
- وخاصــة إذا كانــت هــذه الســلع هــي المعــادن أو النفــط - تميــل إلى تشــويه هيــكل الاقتصــاد 
وتخصيــص عوامــل الإنتــاج: يتــم إعــادة توزيــع الدخــل بشــكل ارتــدادي وتتركــز الــثروة في أيــدي 
ــة  ــن التعامــلات الداخلي ــن خــلال سلســلة م ــم هــذا الوضــع م ــاس فقــط. ويتفاق ــن الن ــة م قل

الشــبيهة بالمــرض والتــي عــادة مــا تــلازم وفــرة المــوارد الطبيعيــة.
ســنبدأ مــع «المــرض الهولنــدي»، وهــي العمليــة التــي تتعــرض لهــا البــلاد المصــدرة للمــواد الخــام 
عندمــا يتســبب ســعرها العــالي أو اكتشــاف احتياطــي جديــد في ازدهــار تصديــري. ويظهــر تشــوه 
الاقتصــاد في هيــكل الأســعار النســبية. يتدفــق الاســتثمار عــلى القطاعــات المســتفيدة مــن هــذا 
الــثراء، بمــا في ذلــك قطــاع الســلع غــير القابلــة للتــداول (غــير قابلــة للتــداول في الســوق الدوليــة) 
– مثــلاً قطــاع البنــاء والتشــييد. وفي الوقــت نفســه، هنــاك انخفــاض سريــع في إنتــاج تلــك الســلع 
القابلــة للتــداول التــي لم تســتفد مــن ازدهــار الصــادرات، لأنــه بالإمــكان اســتيرادها، وفي واقــع 
الأمــر يصبــح اســتيرادها أرخــص لأن قيمــة العملــة الوطنيــة قــد ازدادت. بعــد الازدهــار ونتيجــة 
لعــدم وجــود المرونــة في تعديــل الأســعار والأجــور، تصبــح عمليــة التكيــف معقــدة جــدا ومؤلمــة 
– وهــذا هــو مظهــر آخــر مــن مظاهــر هــذا المــرض. وعــلى المــدى الطويــل، يــؤدي التخصــص في 
ــة إلى عواقــب ســلبية نتيجــة لتدهــور شروط الاســتبدال التجــاري. حيــث  ــر الســلع الأولي تصدي
تميــل تلــك الــشروط لخدمــة صالــح الســلع الصناعيــة التــي يتــم اســتيرادها مــع الإضرار بالســلع 
ــك، فــإن هامــش الربــح المرتفــع بســبب عوائــد  الأوليــة التــي يتــم تصديرهــا. وبالإضافــة إلى ذل
ــا تكــون  ــاج عندم ــادة الإنت ــة، يشــجع عــلى زي ــوارد الطبيعي ــة عــلى الم ــكاردي العالي ــع الري الري
أســعار الســوق العالميــة مرتفعــة. حتــى في أوقــات الأزمــات لا يــزال هنــاك إغــراء لزيــادة معــدلات 
الاســتخراج. وفي المحاولــة لتعويــض انخفــاض الأســعار الناتــج عــن العــرض الفائــض تنخفــض قيمــة 

المنتــج في الســوق العالميــة، بمــا يصــب في مصلحــة البلــدان الصناعيــة. 
ــن  ــل م ــكل كام ــتخراجية بش ــادات الاس ــدان ذات الاقتص ــتفادة البل ــدم اس ــسر ع ــذا يف كل ه
المكاســب الناجمــة عــن النمــو الاقتصــادي العالمــي والتقــدم التكنولوجــي. ويــزداد هــذا الوضــع 
ــالات  ــد ح ــا نج ــى أنن ــا. حت ــادة لا تعالجه ــة ع ــوارد الأولي ــتخرج الم ــي تس ــدول الت ــوءا لأن ال س
شــاذة كــما هــو حــال الــدول المصــدرة للنفــط الخــام والتــي تســتورد المنتجــات النفطيــة لأنهــا لم 
تطــور الطاقــة التكريريــة الكافيــة. بــل وإن نســبة كبــيرة مــن هــذه المنتجــات المكــررة المســتوردة 
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المكلفــة يذهــب لتوليــد الكهربــاء، حتــى في حــال توفــر مصــادر أخــرى للطاقــة المتجــددة - مثــل 
الطاقــة المائيــة والشمســية والحراريــة الأرضيــة كــما هــو الحــال في الإكــوادور. 

مــا يميــز أيضــا هــذه الاقتصــادات الاســتخراجية هــو عــدم التجانــس الهيــكلي لأجهزتهــا الإنتاجيــة. 
ــا إلى جنــب مــع غيرهــا مــن النظــم  ــة جنب ــاج مثمــرة للغاي ــارة أخــرى، تتعايــش نظــم إنت وبعب
المتخلفــة والقائمــة عــلى الكفــاف. ويــزداد الوضــع ســوءا بســبب عــدم وجــود اتصــال في هياكلهــا 
الاقتصاديــة، كــما يتضــح مــن تركــز الصــادرات في بضعــة ســلع أساســية، وغيــاب التنــوع الأفقــي في 
الصناعــة بكثافــة مناســبة، والغيــاب شــبه التــام للتكامــل بــين القطاعــات، وعمليــا الغيــاب التــام 
للتكامــل العمــودي. هــذا النــوع مــن الاقتصــاد الاســتخراجي، مــع ارتفــاع طلبــه عــلى رأس المــال 
ــج  ــتراح لدم ــارة أخــرى، دون اق ــزل: وبعب ــا يعمــل بمنطــق القطــاع المنع ــا م ــا، غالب والتكنولوجي
أنشــطة التصديــر الأوليــة مــع بقيــة قطاعــات الاقتصــاد والمجتمــع. ونتيجــة لذلــك، يبقــى الجهــاز 
ــؤدي إلى طريــق مســدود. فمــن  ــة. هــذه الظــروف ت ــات الســوق العالمي الإنتاجــي عرضــة لتقلب
ــا -  ــير منه ــاك الكث ــة المشــابهة - وهن ــدول المنتجــة للســلع الأولي المســتحيل أن نعتقــد أن كل ال
ــة لضــمان  ــه الكفاي ــا ومســتداما مــا في يمكــن أن تنمــو وتتوقــع أن يكــون الطلــب العالمــي كافي

هــذا النمــو لأي فــترة مــن الزمــن.

الــشيء المثــير للقلــق هــو أن الــدول المصــدرة للســلع الأوليــة، والتــي يجــب أن تكــون قــد راكمــت 
تجــارب مماثلــة عــلى مــر الزمــن، كانــت بالعــادة غــير قــادرة عــلى تنســيق إدارة الكميات والأســعار. 
ــن  ــي يمك ــات الت ــود والتناقض ــع القي ــع جمي ــم م ــلى الرغ ــدة - ع ــت القاع ــذي يثب ــتثناء ال الاس
تحديدهــا في الطريقــة التــي تعمــل بهــا - هــي تجربــة منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط (أوبــك).
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: شمال أفريقيا: الكفاح من أجل العدالة المناخية الثورة القادمة >;

التقلــب الــذي يميــز أســعار المــواد الخــام في الســوق العالميــة يعنــي أن الاقتصاديــات القائمــة عــلى 
تصديــر الســلع الأوليــة ســتعاني مــن مشــاكل متكــررة في ميــزان المدفوعــات ومشــاكل العجــز المــالي. 
ــة  ــة والاجتماعي ــة ويعــرض الأنشــطة الاقتصادي ــماد عــلى الأســواق المالي ــق الاعت ــر يخل وهــذا الأم
والسياســية الوطنيــة لتقلبــات غــير منتظمــة. ويتفاقــم كل هــذا عندمــا تنخفــض الأســعار العالميــة 
ــوال  ــرؤوس الأم ــي ل ــرب الجماع ــبب اله ــوءا بس ــثر س ــات أك ــزان المدفوع ــة مي ــح أزم ــأة وتصب فج
المضاربــة التــي تدفقــت إلى هــذه الاقتصــادات خــلال فــترة الازدهــار العابــرة. في هــذا الوضــع، نــرى 
أيضــا خــروج رأس المــال المحــلي تابعــا رؤوس الأمــوال المضاربــة، وبالتــالي يتفاقــم الضغــط عــلى ميزان 
المدفوعــات. يجــذب ازدهــار صــادرات الســلع الأوليــة البنــوك الدوليــة التــي هــي دائمــا عــلى أهبــة 
الاســتعداد، والتــي تقــرض مبالــغ كبــيرة مــن المــال كــما لــو كانــت هــذه عمليــة مســتدامة؛ وبطبيعــة 
الحــال، كان هــذا التمويــل دائمــا مرحبــا بــأذرع مفتوحــة مــن قبــل الحكومــات والــشركات الكــبرى 
الــلاتي تؤمــنّ أيضــا بالفخفخــة الدائمــة. في هــذه الظــروف، يزيــد الاندفــاع في الإفــراط في إنتــاج الموارد 
الأوليــة بقــوة أكــبر، مــع مــا يرافــق ذلــك مــن تشــوهات اقتصاديــة قطاعيــة. ولكــن، قبــل كل شيء، 
وكــما أثبتــت التجربــة التاريخيــة، يرهــن مســتقبل الاقتصــاد عندمــا يحــين الوقــت الــذي لا محالــة 
منــه لخدمــة الديــن الخارجــي الثقيــل الناتــج عــن القــروض الضخمــة التــي تــم القبــول بهــا أثنــاء 

النشــوة التــي عــادة مــا تكــون قصــيرة والناجمــة عــن ازدهــار التصديــر.
وفــرة التمويــل الخارجــي، يغذيهــا تدفــق الســيولة مــن صــادرات النفــط، يــؤدي إلى توســع كبــير في 
الاســتهلاك الــذي قــد يســتمر طالمــا اســتمرالازدهار. يتــم الخلــط بــين هــذه الزيــادة في اســتهلاك 
الســلع وبــين التحســن في نوعيــة الحيــاة. في مثــل هــذه الظــروف، فإن المنطــق الاســتهلاكي - الذي هو 
منطــق غــير مســتدام لا عــلى الصعيــد البيئــي ولا عــلى الصعيــد الاجتماعــي - قــد يعطــي الحكومــة 
الشرعيــة لمواصلــة توســيع حــدود النهــج الاســتخراجي. وهــذا عــادة مــا يــؤدي إلى هــدر المــوارد. تبدأ 
الــواردات تحــل محــل المنتجــات الوطنيــة، وغالبــا مــا يكــون نتيجــة الإفــراط في تقديــر قيمــة العملة. 
مــا لم يتــم اتخــاذ الخطــوات المناســبة لتجنــب ذلــك، فــإن زيــادة الاســتثمارات والنفقــات العامــة 
قــد توفــر أيضــا حافــزا لزيــادة الــواردات بــدلا مــن تعزيــز الإنتــاج الوطنــي. وباختصــار، فإنــه مــن 
الصعــب اســتخدام الأمــوال المتاحــة الوفــيرة بشــكل مناســب. تجربــة اقتصــادات النفــط والتعديــن 
في أمريــكا اللاتينيــة تبــين لنــا أن هــذه الأنشــطة الاســتخراجية، كــما ذكــر مــن قبــل، لا تولــد الروابــط 
الديناميكيــة والتــي هــي ضروريــة جــدا لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المتماســكة، ومــا يجــري اليــوم 
يؤكــد ذلــك. الروابــط التكامليــة الأساســية - إلى الأمــام، والى الــوراء، وصــولا إلى الطلــب النهــائي (المــالي 
والاســتهلاكي) - ليســت مضمونــة. وهــذا لا يســاهم بــأي شــكل في تســهيل أو ضمان نقــل التكنولوجيا 

وخلــق العوامــل الخارجيــة التــي تفيــد فــروع أخــرى مــن اقتصــاد البــلاد. 
هــذا يــؤدي إلى ســمة كلاســيكية إضافيــة لهــذه الاقتصــادات المصــدرة للمنتجــات الأوليــة، منــذ 
ــن، فضــلا عــن  ــة: قطــاع النفــط أو قطــاع التعدي ــا قطاعــات منعزل ــد الاســتعمار، وهــي أنه عه
ــد الأســماك،  ــات أو صي ــة وأنشــطة الغاب ــل الزراع ــر مث ــة للتصدي ــد مــن الأنشــطة الموجه العدي
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ــة  ــة النووي ــة قطاعــات الاقتصــاد. ويجــب أيضــا إدراج الطاق ــة عــن بقي ــا تكــون معزول عــادة م
ــة.  ــاج الوقــود الحيــوي ضمــن هــذه الفئ وإنت

الريــوع التفاضليــة أو الريكارديــة الضخمــة التــي تنتجهــا هــذه الأنشــطة أدت إلى أربــاح زائــدة 
تشــوه توزيــع المــوارد في البــلاد. ونتيجــة لعائــدات تصديــر الســلع الأوليــة يترســخ تركيــز ومركــزة 
الدخــل والــثروة - جنبــا إلى جنــب مــع الســلطة السياســية - في أيــدي قلــة فقــط. ويتركــز تراكــم 
عوائــد الريــع هــذه بشــكل كبــير بأيــدي عــدد صغــير مــن المجموعــات الاقتصاديــة، وكثــير منهــا 
لا يجــد ولا يخلــق حوافــز للاســتثمار في الاقتصــاد المحــلي، بــل تفضــل تشــجيع اســتهلاك الســلع 
ــه مــن  ــر أعمال ــا يدي ــد منه ــلاد، والعدي ــا خــارج الب ــا تأخــذ أرباحه ــا م المســتوردة. وهــي غالب
خــلال الــشركات المســجلة في الأماكــن المعروفــة باســم المــلاذات الضريبيــة. ونتيجــة لذلــك، فــإن 
ــي تعمــل كقطــاع  ــة غــير المتجــددة والت ــوارد الطبيعي ــي تتحكــم في اســتغلال الم ــشركات الت ال
منعــزل نظــرا لموقعهــا وشــكل اســتغلالها يمكــن أن تصبــح شركات قويــة داخــل الــدول الوطنيــة 
ــان،  ــرة للأوط ــشركات العاب ــي ال ــطة ه ــذه الأنش ــن ه ــتفيدين م ــم المس ــبيا. أه ــة نس الضعيف
ــذي يســتحق  ــوارد «ال ــرار استكشــاف واســتغلال الم ــا جازفــت بأخــذ ق ــا لأنه ــي يشــاد به والت
ــم»  ــرارات تأمي ــاء ق ــن «إلغ ــد م ــطة إلى مزي ــذه الأنش ــف أدت ه ــر كي ــم ذك ــاء.» ولا يت الثن
ــن  ــي يمك ــة الت ــول إلى المرحل ــلازم للوص ــل ال ــة التموي ــا إلى كمي ــك جزئي ــود ذل ــاد، ويع الاقتص
فيهــا اســتغلال المــوارد، وأيضــا إلى عــدم وجــود مجتمــع أعــمال وطنــي قــوي، وبســبب عــدم 
ــع  ــى م ــها أو حت ــة نفس ــات الدول ــع مؤسس ــتراتيجية م ــة شراكات اس ــة في إقام ــة الحكوم رغب

القطــاع الخــاص الوطنــي وهــو ســبب لا يســتهان بــه. 
وعــلاوة عــلى ذلــك، فــإن بعــض هــذه الــشركات العابــرة للأوطــان قد اســتغلت للأســف مســاهمتها 
ــي  ــات الت ــتمرار الحكوم ــدد باس ــلاد، وته ــوى في الب ــوازن الق ــلى ت ــير ع ــاري للتأث ــزان التج في المي
ــا مــا تمتعــت، ومــا زالــت، بإطــار  تجــرؤ عــلى الســباحة عكــس التيــار. فالــشركات الأجنبيــة غالب
تنظيمــي ملائــم، وفي مناســبات ليســت بالقليلــة يحتــل مديروهــا أو محاموهــا مناصــب رئيســية في 
الحكومــة. وهــي أيضــا مدعومــة مــن قبــل مكاتــب محامــاة قويــة وغالبــا مــا تتمتــع بدعــم مــن 
ــاشرة لضــمان أن تكــون السياســات أو التغيــيرات  ــا أن تعمــل مب ــالي يمكنه وســائل الإعــلام، وبالت
ــل  ــمات مث ــل منظ ــن قب ــه م ــجيع علي ــم التش ــذي ت ــع - ال ــذا الوض ــا. ه ــدة له ــون مفي في القان
بنــك التنميــة الأمــيركي وأخوتــه الكبــار مثــل البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي حــدث مــرارا 
وتكــرارا في قطاعــي النفــط والتعديــن في أمريــكا اللاتينيــة. هــذه الترتيبــات العابــرة للأوطــان قــد 
تســببت كثــيرا في ظهــور عمليــات معقــدة للغايــة: «نــزع حــدود» الدولــة. تأخــذ الدولــة موقــف 
كــف اليــد نســبيا تجــاه قطاعــات النفــط أو التعديــن بالمعنــى الجغــرافي أيضــاً، تاركــة مســؤولية 

معالجــة المطالــب الاجتماعيــة، عــلى ســبيل المثــال، في أيــدي الــشركات.
 وهــذا يعنــي أن إدارة هــذه المناطــق هــي إدارة غــير منظمــة وغــير مخطــط لهــا. في الممارســة 
ــا مــا تــترك هــذه المناطــق جميعهــا خــارج نطــاق القوانــين الوطنيــة. ويــؤدي كل  العمليــة، غالب
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هــذا إلى تفاقــم حالــة العنــف عــلى نطــاق واســع، وتزايــد الفقروالتهميــش، مــما يــؤدي في نهايــة 
المطــاف إلى اســتجابات قصــيرة النظــر وغــير ملاءمــة مــن قبــل الدولــة البوليســية التــي لا تفــي 

ــة.  ــة والاقتصادي ــا الاجتماعي بالتزاماته
وعــلى النقيــض مــن الفــروع الأخــرى للاقتصــاد، يولــد التعديــن وصناعــة النفــط القليــل مــن فــرص 
العمــل المبــاشرة وغــير المبــاشرة - عــلى الرغــم مــن أن الوظائــف التــي تولدهــا هاتــين العمليتــين 
غالبــا مــا تكــون ذات رواتــب عاليــة. إنهــا صناعــات كثيفــة رأس المــال وكثيفــة الاســتيراد. فهــي 
ــب).  ــن الأجان ــون م ــا يكون ــا م ــن غالب ــة (الذي ــارات العالي ــن ذوي المه ــمال والمديري ــغّل الع تش
المســاهمات والتكنولوجيــا التــي تســتخدمها هــي بمعظمهــا مســتوردة. ونتيجــة لهــذه الممارســات 
ــي  ــة الت ــة المضاف ــادل القيم ــا يع ــر الرئيــسي (م ــد الداخــلي» لقطــاع التصدي ــإن «معــدل العائ ف

تبقــى في البــلاد) مثــير للســخرية.

ــات  ــات بالممارس ــية والديناميكي ــاكل السياس ــز الهي ــذه، تتمي ــن ه ــط والتعدي ــات النف في قطاع
«الريعيــة». الطمــع والتســلط الــذي يهيمــن عــلى صنــع القــرار يــؤدي إلى زيــادة غــير متناســبة في 
الإنفــاق العــام والتوزيــع التقديــري للعائــدات. نظــرا لهــذه الظــروف والخصائــص التكنولوجيــة 
لقطاعــات النفــط والتعديــن، فإنهــا لا تولــد فــرص عمــل مبــاشرة عــلى نطــاق واســع. وهــذا مــن 
ــة  ــن الناحي ــش، م ــث تعي ــام حي ــواد الخ ــة بالم ــدول الغني ــض في ال ــسر التناق ــا أن يف ــأنه أيض ش
العمليــة، الغالبيــة العظمــى مــن الســكان في فقــر. وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن المجتمعــات والأحيــاء 
ــار سلســلة مــن المشــاكل  ــا هــذه الأنشــطة الاســتخراجية تعــاني دائمــا آث التــي تجــري في أراضيه

الاجتماعيــة والبيئيــة الناجمــة عــن هــذا النــوع مــن اســتغلال المــوارد.
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ولذلــك، يبــدو أن العــوز الــذي تعــاني منــه قطاعــات كبــيرة مــن الســكان يســير جنبــا إلى جنــب 
ــع تفاضــلي عــال). لا يتطلــب هــذا  ــة (مــع ري ــة مــن المــوارد الطبيعي ــات هائل مــع وجــود كمي
النمــط مــن التراكــم ســوقا محليــة ولا يحتاجــه أيضــا لأنــه يعمــل مــع رواتــب تتناقــص قيمتهــا. 
ــزام هــذه الصناعــات لإعــادة الاســتثمار في  ليــس هنــاك مــا يكفــي مــن الضغــط الاجتماعــي لإل
زيــادة الإنتاجيــة. يحــدد التوجــه الريعــي النشــاط الإنتاجــي، وبطبيعــة الحــال، فإنــه يحــدد أيضــا 
ــتخراجية -  ــات الاس ــذه الصناع ــإن ه ــك، ف ــة لذل ــة طبيعي ــة. وكنتيج ــات الاجتماعي ــة العلاق بقي
النفــط أو التعديــن - تشــجع العلاقــات الاجتماعيــة الناتجــة عــن التبعيــة، والتــي تعــود بالنفــع 
عــلى مصالــح الــشركات العابــرة للأوطــان ذاتهــا، لكنهــا تعرقــل تنفيــذ خطــط التنميــة الوطنيــة 

والمحليــة المناســبة. 

 ثمن اNستخراج
هــذا النــوع مــن الاقتصــادات الاســتخراجية يســبب أضرارا خطــيرة ولا رجعــة فيهــا للبيئــة الطبيعية. 
دراســات التعديــن أو صناعــة النفــط في جميــع أنحــاء العــالم وجــدت الدليــل عــلى الطــرق العديــدة 
التــي دمــرت فيهــا الطبيعــة بشــكل لا رجعــة فيــه. ومــآسي الإنســان أيضــا لا تعــد ولا تحــصى وقــد 
ــال الاقتصــاد.  ــس أفضــل في مج ــن الشــعوب. والوضــع لي ــير م ــة لكث ــير الأصــول الثقافي ــم تدم ت
فالبلــدان التــي تعتمــد في صادراتهــا بشــكل أســاسي عــلى المعــادن أو النفــط هــي بلــدان متخلفــة 

اقتصاديــا وتنمــو مشــاكلها البيئيــة جنبــا إلى جنــب مــع التوســع في الأنشــطة الاســتخراجية.
ــع  ــن النهــب في جمي ــروف م ــل ومع ــخ طوي ــا تاري ــلاف أنواعه ــتخراجية عــلى اخت للأنشــطة الاس
أنحــاء العــالم. ومــع ذلــك، ومــع اســتنفاد المــوارد الطبيعيــة الــذي أصبــح واضحــا، خاصــة في البلــدان 
الصناعيــة، هنــاك ضغــط متزايــد اليــوم عــلى البلــدان النامية لتســليم ودائعهــا النفطيــة أو المعدنية. 
حتــى الدفــاع المتزايــد عــن البيئــة في المجتمعــات التــي تعتــبر متقدمــة أصبــح بــدأ يخلــق ضغوطــا 

عــلى الــدول الفقــيرة لــكي تفتــح أراضيهــا لتلبيــة طلــب الاقتصــاد العالمــي عــلى المعــادن.

فمــن الــضروري أن نتذكــر أن الــشركات العابــرة للأوطــان وحكوماتهــا المتواطئــة عــادة مــا تســلط 
الضــوء عــلى الكميــات «الهائلــة» مــن الاحتياطيــات المعدنيــة والنفطيــة التــي وجدتهــا وحولتهــا 
ــير، فهــي  ــا إلى حــد كب ــغ فيه ــا تكــون مبال ــادة م ــي ع ــام، الت ــة. مــع هــذه الأرق إلى قيمــة نقدي
تســعى للتأثــير عــلى الــرأي العــام لدعــم التعديــن أو اســتخراج الوقــود الأحفــوري. ومــع ذلــك، 
ــمى  ــا يس ــار م ــين الاعتب ــا بع ــام أيض ــذ الأرق ــب أن تأخ ــة. يج ــير مكتمل ــرة غ ــذه النظ ــإن ه ف
بالتكاليــف الاجتماعيــة والبيئيــة الخفيــة، بمــا في ذلــك، عــلى ســبيل المثــال، التكلفــة الاقتصاديــة 
للتلــوث. هــذه هــي خســائر اقتصاديــة لا تظهــر عــادة في المشــاريع الاســتخراجية ويتــم نقلهــا إلى 
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المجتمــع؛ فلنتذكــر الدمــار الاجتماعــي والبيئــي في شــمال شرق منطقــة الأمــازون في الإكــوادور، 
والتــي أدت لاحقــا إلى دعــوى قضائيــة ضــد شركــة شــيفرون تكســاكو. 

ــكل  ــار» في ش ــم الض ــمى بـــ «الدع ــا يس ــو م ــف ه ــة التكالي ــه في قائم ــا إدراج ــب أيض ــا يج  م
ــة النقــل المعطــاة للصناعــات  ــة أو الرخيصــة، وحتــى بني ــاه المجاني ــة، والمي خفــض أســعار الطاق
الاســتخراجية. هــل تــم عــرض تقييــم تكلفــة مثــل هــذا الدعــم؟ كلا. والســبب في ذلــك قــد يكــون 
ــشركات  ــذه ال ــة ه ــن ربحي ــير م ــكل كب ــل بش ــأنه أن يقل ــن ش ــف م ــذه التكالي ــتراف به أن الاع
ــة. هــذه الأنشــطة الاســتخراجية أيضــا  ــا عــلى الدول ــي تعــود به ــة الت ــد الضئيل ويكشــف الفوائ
تخلــق توتــرات اجتماعيــة خطــيرة في المناطــق التــي يجــري فيهــا اســتخراج المــوارد الطبيعيــة، كــما 
أن هنــاك عــادة عــدد قليــل جــدا مــن الســكان المحليــين القادريــن عــلى الحصــول عــلى وظائــف 
في شركات التعديــن والنفــط. تحــدث الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة الانقســامات في المجتمعــات، 
ــان  ــوق الإنس ــاك حق ــزلي، وانته ــف المن ــل الأسر، والعن ــم وداخ ــاجرات بينه ــؤدي إلى مش ــما ي م

ــالأرض، وهلــم جــرا.  ــادة في الجريمــة والعنــف والاتجــار ب والمجتمــع، وزي
عــلى مــدى عقــود، أســس النهــج الاســتخراجي للتخزيــن في اقتصــادات أمريــكا اللاتينيــة المعتمــدة 
أساســا عــلى التصديــر مســتويات عاليــة مــن البطالــة والفقــر، في حــين أن توزيــع الدخــل والــثروة 
أصبــح أكــثر تفاوتــا. وذلــك يلغــي فــرص توســيع الســوق المحليــة لأنــه لم يتــم إيجــاد خلــق عمــل 
أو دخــل كاف (لا يوجــد أي «أثــر تدريجــي» ولــن يكــون هنــاك مثــل هــذا الأثــر). ومــع ذلــك، 
ــر لأن المدافعــين عــن  ــه الاقتصــاد أكــثر فأكــثر نحــو ســوق التصدي ــاك ضغــط مســتمر لتوجي هن
فكــرة «لا يوجــد أحــد في الســوق المحــلي لــشراء المنتجــات» لا يتعبــون مــن تســويقها. «عقليــة 
التصديــر الأحاديــة» هــذه تمنــع إبــداع مجتمــع الأعــمال الوطنــي وتقلــل مــن حوافــزه. «العقليــة 
ــا  ــي أيض ــوت»، ه ــر أو الم ــهير «التصدي ــعار الش ــاس الش ــلى أس ــة ع ــر،» المبني ــدة للتصدي المؤي
موجــودة في قلــب الحكومــات وحتــى لــدى قطاعــات واســعة مــن المجتمــع؛ ونتيجــة لذلــك، يتــم 

إهــدار قــدرات هائلــة وإمكانــات موجــودة داخــل البلــدان.
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بة N النفط: �Iال
H ع� أزمة المناخ Rf العدالة البيئية

فاندانا شيفا

 تغHI المنــاخ واقتصاديات الكربون: 
H مقابل الوقود اMNحفوري Rf التنــوع البيولوجــي

يبــدو أن الاختزاليــة قــد أصبحــت عــادة مــن عــادات العقــل البــشري المعــاصر. نحــن نتحــدث 
بشــكل متزايــد عــن تغــير المنــاخ في ســياق «اقتصــاد الكربــون.» نتحــدث عــن «صفــر كربــون» 
و«لا كربــون»، كــما لــو أن الكربــون موجــود فقــط في شــكل متحجــر تحــت الأرض. نحــن ننــسى أن 
ســلولوز النباتــات هــو في المقــام الأول الكربون.الدبــال في التربــة هــو في معظمــه كربــون. الغطــاء 

النبــاتي في الغابــات هــو في معظمــه كربــون. إنــه كربــون حــي. وهــو جــزء مــن دورة الحيــاة.
المشــكلة ليســت الكربــون في حــد ذاتــه، ولكــن في اســتخدامنا المتزايــد للكربــون الأحفــوري الــذي 
تشــكل عــلى مــدى ملايــين الســنين. اليــوم، يحــرق العــالم مــا يســاوي 400 عامــا مــن تراكــم هــذه 
ــين  ــام 1956. وفي ح ــه في ع ــما كان يحرق ــثر م ــرات أك ــام، أي 3-4 م ــة في كل ع ــادة البيولوجي الم
أن النباتــات هــي مــورد متجــدد، فــإن الكربــون الأحفــوري لأغراضنــا ليــس كذلــك. ســنحتاج إلى 

ملايــين الســنين لتجديــد إمــدادات الأرض مــن الفحــم والنفــط.
ــوم  ــوي. الي ــلاف الج ــون في الغ ــن الكرب ــن م ــار ط ــاك 580 ملي ــة، كان هن ــورة الصناعي ــل الث قب
هنــاك 750 مليــار طــن. وهــذا التراكــم، الــذي هــو نتيجــة لاحــتراق الوقــود الأحفــوري، هــو الــذي 
ــا  ــكلة إذا أردن ــذه المش ــل ه ــانية إلى ح ــاج الإنس ــاخ. وتحت ــير المن ــة تغ ــدوث أزم ــبب في ح يتس
ــاة. إنــه اقتصــاد الكربــون الآخــر، الكربــون المتجــدد المتجســد في التنــوع  البقــاء عــلى قيــد الحي

البيولوجــي، الــذي يوفــر الحــل.
اعتمادنــا عــلى الوقــود الأحفــوري قــد أخرجنــا مــن دورة الطبيعــة للكربــون المتجــدد. اعتمادنــا 
عــلى الوقــود الأحفــوري حجــر تفكيرنــا. التنــوع البيولوجــي هــو البديــل للكربــون الأحفــوري. كل 



73

: شمال أفريقيا: الكفاح من أجل العدالة المناخية الثورة القادمة >;

مــا نحصــل عليــه مــن صناعــة البتروكيماويــات لــه بديــل في مجــال التنــوع البيولوجــي. الأســمدة 
الاصطناعيــة والمبيــدات الحشريــة والأصبــاغ الكيميائيــة، ومصــادر التنقــل والطاقــة، جميعهــا لهــا 
بدائــل مســتدامة في عــالم النبــات والحيــوان. بــدلا مــن الأســمدة النيتروجينيــة، لدينــا المحاصيــل 
البقوليــة المثبتــة للنيتروجــين والكتلــة الحيويــة المعــاد تدويرهــا عــن طريــق الأســمدة العضويــة 
أو الكائنــات الحيــة الدقيقــة (الســماد). وبــدلا مــن الأصبــاغ الاصطناعيــة، لدينــا الأصبــاغ النباتيــة. 
ــون  ــادات الكرب ــلى اقتص ــي ع ــي المبن ــوع البيولوج ــن التن ــال م ــة للانتق ــو نتيج ــاخ ه ــير المن تغ
المتجــدد إلى اقتصــاد الكربــون غــير المتجــدد الــذي يعتمــد عــلى الوقــود الأحفــوري. وهــذا هــو 

ــة. ــورة الصناعي ــذي ســمي بالث التحــول ال

في حــين أن تغــير المنــاخ، مــع ذروة النفــط ونهايــة النفــط الرخيــص، يخلــق حتميــة بيئيــة لمرحلــة 
ــوذج  ــإن النم ــي، ف ــاد الصناع ــد الاقتص ــا بع ــوري، وم ــود الأحف ــد الوق ــا بع ــط وم ــد النف ــا بع م
الصناعــي لا يــزال القــوة الموجهــة للبحــث عــن مســار انتقــال إلى مرحلــة مــا بعــد النفــط. ذلــك 
لأن التصنيــع قــد أصبــح نموذجــا ثقافيــا لقيــاس التقــدم البــشري. إننــا نريــد عــالم مــا بعــد النفــط، 
ولكــن ليــس لدينــا الشــجاعة لتصــور عــالم مــا بعــد الصناعــي. نتيجــة لذلــك، فإننــا نتشــبث بالبنيــة 
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ــة  ــل الطاق ــل مث ــة ونحــاول أن نشــغله ببدائ ــود الأحفــوري كثيــف الطاق ــة لاقتصــاد الوق التحتي
النوويــة والوقــود الحيــوي. يتــم تعريــف الطاقــة النوويــة القــذرة عــلى أنهــا «الطاقــة النظيفــة». 
ــه  ــزل الحيــوي والوقــود الحيــوي عــلى أن ــاج غــير المســتدام لوقــود الدي ويجــري الترحيــب بالإنت

الخيــار «الأخــضر.» 
تلعــب الإنســانية هــذه الحيــل مــع نفســها ومــع والكوكــب لأنهــا حبيســة النمــوذج الصناعــي. 
ــتخدام  ــا اس ــي انتجه ــتهلاك الت ــاج والاس ــاط الإنت ــلى أنم ــدة ع ــاة الجي ــن الحي ــا ع ــتند أفكارن تس
ــا أصبحــت  ــة أنه ــدرك حقيق ــن دون أن ن ــذه الأنمــاط م ــوري. ونحــن نتمســك به ــود الأحف الوق
مجــرد إدمــان إنســاني عــلى مــدى الســنوات الخمســين الماضيــة وأن الحفــاظ عــلى هــذا النمــط 
ــع خطــر محــو  ــأتي م ــا أخــرى ي ــدة خمســين عام ــدى وغــير المســتدام لم ــن العيــش قصــير الم م
ملايــين الأنــواع وتدمــير الظــروف ذاتهــا اللازمــة لبقــاء الإنســان عــلى هــذا الكوكــب. إننــا نفكــر في 
الرفــاه فقــط مــن حيــث رفــاه البــشر، وحتــى نكــون أكــثر دقــة، رفــاه البــشر عــلى مــدى الســنوات 

ــال القادمــة. ــة الأجي ــواع الأخــرى ورفاهي ــا نضحــي بحقــوق الأن ــة. إنن الخمســين المقبل
لتجــاوز النفــط، يجــب علينــا أن نتجــاوز إدماننــا لنمــوذج معــين مــن التقــدم الإنســاني والرفــاه 
ــواع الأخــرى. ولنتجــاوز  ــادة إقامــة شراكات مــع الأن ــا إع البــشري. لنتجــاوز النفــط، يجــب علين
ــاس  ــلى أس ــدد ع ــاد متج ــر، اقتص ــون الآخ ــاد الكرب ــيس اقتص ــادة تأس ــا إع ــب علين ــط، يج النف

ــي. ــوع البيولوج التن
الكربــون المتجــدد والتنــوع البيولوجــي يعيــدان تعريــف التقــدم. أنهــما يعيــدان تعريــف التنميــة. 
وهــما يعيــدان تعريــف «التقــدم»، و«النمــو» و«التخلــف». في نمــوذج الوقــود الأحفــوري، التقــدم 
يعنــي التصنيــع – أن يكــون هنــاك طعــام مصنــع، وملبــس ومــأوى وتنقــل، وتجاهــل التكاليــف 
ــة  ــوي وزعزع ــلاف الج ــوث الغ ــة لتل ــف البيئي ــل والتكالي ــن العم ــاس م ــير الن ــة لتهج الاجتماعي
اســتقرار المنــاخ. في نمــوذج الوقــود الأحفــوري، التخلــف هــو وجــود أنظمــة غــير صناعيــة خاليــة 
ــوع  ــوذج التن ــل. في نم ــأوى والتنق ــير الم ــس، وتوف ــا، والملاب ــاج غذائن ــوري لإنت ــود الأحف ــن الوق م
البيولوجــي، أن تكــون متقدمــا هــو أن تكــون قــادرا عــلى تــرك مســاحة بيئيــة للأنــواع الأخــرى، 
لجميــع النــاس وللأجيــال القادمــة مــن البــشر. أن تكــون متخلفــا هــو أن تســتولي عــلى المســاحة 

البيئيــة للأنــواع والمجتمعــات الأخــرى، أن تلــوث الغــلاف الجــوي وأن تهــدد كوكــب الأرض.
نحــن بحاجــة إلى تغيــير طريقــة تفكيرنــا قبــل أن نتمكــن مــن تغيــير عالمنــا. هــذا التحــول الثقــافي 
هــو في صلبــه جعــل أي تحــول في الطاقــة يســير إلى عــصر مــا بعــد النفــط. مــا يمنــع التحــول هــو 
النمــوذج الثقــافي الــذي يــرى أن التصنيــع تقدمــا مــع أفــكار زائفــة عــن الإنتاجيــة والكفــاءة. لقــد 
جعلونــا نعتقــد بــأن الزراعــة الصناعيــة ضروري لإنتــاج المزيــد مــن الغــذاء. هــذا ليــس صحيحــا 
عــلى الإطــلاق. الزراعــة الإيكولوجيــة ذات التنــوع البيولوجــي تنتــج مــواداً غذائيــة أكــثر وأفضــل 
مــن معظــم الزراعــة كثيفــة الطاقــة والكيماويــات. لقــد جعلونــا نعتقــد زورا أن المــدن المصممــة 
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للســيارات توفــر تنقــلا أكــثر فعاليــة في تلبيــة احتياجاتنــا اليوميــة مــن المــدن المصممــة للمشــاة 
وراكبــي الدراجــات.

أصحــاب المصالــح الخاصــة الذيــن يكســبون مــن بيــع الأســمدة والديــزل والســيارات والشــاحنات 
ــد  ــدم. لق ــون التق ــيارات يعن ــة والس ــمدة الكيماوي ــأن الأس ــد ب ــا نعتق ــا وجعلون ــلوا أدمغتن غس
ــشراكات  ــين ل ــون مبدع ــن أن نك ــدلا م ــتدامة ب ــير المس ــم غ ــترين لمنتجاته ــرد مش ــا مج أصبحن

ــرى والأرض ككل. ــواع الأخ ــع الأن ــشري وم ــع الب ــل المجتم ــتدامة - داخ ــة مس تعاوني
ــن  ــول م ــوري. التح ــود الأحف ــاد الوق ــتدام لاقتص ــل المس ــو البدي ــي ه ــوع البيولوج ــاد التن اقتص
ــات  ــن انبعاث ــل م ــي يقل ــوع البيولوج ــة التن ــوري إلى أنظم ــود الأحف ــة بالوق ــة المدفوع الأنظم
غــازات الاحتبــاس الحــراري مــن خــلال انبعاثــات أقــل واســتيعاب أكــبر لثــاني أكســيد الكربــون. 
نحــن بحاجــة لخلــق النظــم الإيكولوجيــة قبــل كل شيء، وذلــك لأن آثــار تلــوث الغــلاف الجــوي 
ستســتمر حتــى إن قللنــا مــن الانبعاثــات. ولأن الاقتصــادات ذات التنــوع البيولوجــي هــي فقــط 
التــي توفــر القــدرة عــلى التكيــف مــع منــاخ لا يمكن التنبــؤ بــه. والأنظمــة ذات التنــوع البيولوجي 
ــودة إلى  ــة إلى الع ــن بحاج ــا. نح ــع تحمله ــن للجمي ــي يمك ــل الت ــر البدائ ــي توف ــط الت ــي فق ه
دورة الكربــون المتجــددة للتنــوع البيولوجــي. نحــن بحاجــة إلى إنشــاء ديمقراطيــة الكربــون حتــى 
يتســنى لجميــع الكائنــات أن تحصــل عــلى حصــة عادلــة مــن الكربــون المفيــد، وحتــى لا يثقــل 

أحــد في حمــل حصــة غــير عادلــة مــن تأثــيرات المنــاخ بســبب التلــوث الكربــوني.
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تغHI المناخ:
ليس مجرد أي عمل هو الحل

بابلو سولون

في 21 أيلول/ســبتمبر مــن عــام 2014، تجمــع مئــات الآلاف في نيويــورك للمشــاركة في واحــدة 
ــاخ  ــاخ. كانــت المناســبة هــي مؤتمــر القمــة المعنــي بالمن مــن أكــبر المســيرات ضــد تغــير المن
ــر كان  ــوع الؤتم ــون. موض ــان كي م ــدة ب ــم المتح ــام للأم ــين الع ــده الأم ــا إلى عق ــذي دع ال
ــد  «اتخــاذ الإجــراءات». ولكــن هــل هــذا يتضمــن فعــلا تدابــير مــن شــأنها أن تجلــب المزي

ــذا الكوكــب؟ مــن الــضرر له
ــا واضحــا بالنســبة للحاجــة الملحــة لاتخــاذ خطــوات ملموســة لخفــض  ــم دائم لقــد كان العِل
ــرارات  ــاع ح ــلى ارتف ــاء ع ــراري) للإبق ــاس الح ــازات الاحتب ــة (غ ــازات الدفيئ ــات الغ انبعاث
ــادة فــوق ذلــك ســيكون  ــة، وذلــك لأن أي زي ــة العالمــي تحــت 2 درجــة مئوي الكــرة الأرضي
ــارق  ــر ف ــب تقري ــا. يحس ــما نعرفه ــاة ك ــير الحي ــل أن تغ ــن المحتم ــة وم ــب كارثي ــا عواق له
ــه إذا مــا تــم تنفيــذ التعهــدات  الانبعاثــات الــذي يصــدره برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة أن
الطوعيــة الضعيفــة نســبيا التــي تعهــدت بهــا البلــدان في كوبنهاغــن في عــام 2009 دون 
ــيد  ــاني أكس ــن ث ــن م ــون ط ــوالي 56 بلي ــات إلى ح ــل الانبعاث ــن أن تص ــة، يمك ــد صارم قواع
الكربــون بحلــول عــام 2020. وهــذا مــن شــأنه وضــع العــالم عــلى طريــق لزيــادة قدرهــا 8-4 

ــة خــلال هــذا القــرن. درجــان مئوي
ــد مــن  ــة، لا ب ــاء عــلى مســار ارتفــاع درجــة الحــرارة مــن 1.5-2 درجــة مئوي ــا البق إذا أردن
ــام  ــول ع ــن بحل ــون ط ــين 37 و44 بلي ــا ب ــون إلى م ــيد الكرب ــاني أكس ــات ث ــض إنبعاث تخفي
2020. وهــذا يتطلــب عمــلا حقيقيــا – ليــس مجــرد تعهــدات طوعيــة - وذلــك يعنــي 
تخفيضــات ملزمــة قانونيــا دون أســواق الكربــون الــذي تعمــل فقــط عــلى نقــل الإنبعاثــات 

ــكان إلى آخــر.  مــن م
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بــدلا مــن ذلــك، نظــم بــان كي مــون حفــلا كبــيرا في مدينــة نيويــورك، ودعــى رؤســاء الــدول 
ــة، والتــي يجنــي العديــد منهــا الكثــير مــن المــال مــن خــلال  ورؤســاء الــشركات عــبر الوطني
الإتجــار بإعتــمادات التلــوث في أســواق الكربــون والمســؤولة عــن زيــادة انبعاثــات الغــازات 
الدفيئــة. وبشــكل أكــثر تحديــدا، وفقــا لمعهــد مســاءلة المنــاخ في ولايــة كولــورادو الأمريكيــة، 
فــإن ثلثــي جميــع انبعاثــات هــذه الغــازات الدفيئــة تــأتي مــن 90 شركــة نفــط وغــاز وفحــم. 
ومــن بــين هــؤلاء، هنــاك خمســون شركــة نفــط يمتكهــا المســتثمرون مثــل شــيفرون, اكســون، 
وبرتيــش بتروليــوم BP وشركــة شــل، بالإضافــة إلى منتجــي الفحــم مثــل برتيــش كــول، 

ــون. ــة وبي.اتــش.بي بيليت ــودي للطاق بيب

ــة بهلوانيــة كبــيرة، حيــث أنهــا ليســت حتــى جــزءا مــن المفاوضــات  ــاخ هــي دعاي قمــة المن
ــرد  ــي مج ــل ه ــاخ. ب ــير المن ــأن تغ ــة بش ــدة الإطاري ــم المتح ــة الأم ــب اتفاقي ــمية بموج الرس
ــز  ــن تحفي ــدلا م ــة ب ــب الجميل ــاء الخط ــة لالق ــة عالمي ــاخ منص ــادة» المن ــاء «ق ــيلة لاعط وس
ــا أيضــا تعــزز العمــل المبنــي عــلى الســوق والإصــلاح  ــل انه ــك فحســب، ب العمــل. ليــس ذل
التقنــي واللذيــن مــن شــأنهما أن يجلبــا المزيــد مــن الــضرر لكوكــب الأرض. ويشــمل هذيــن 
ــة  ــة الذكي ــا، الزراع ــات وتدهوره ــة الغاب ــن إزال ــة ع ــات الناجم ــض الانبعاث ــين تخفي العمل
مناخيــا، الكربــون الأزرق وتعويــض التنــوع البيولوجــي. كــما يشــمل الإصــلاح التقنــي «حلــولا 
ــون  ــاط الكرب ــة، والتق ــة الجيولوجي ــدود: الهندس ــرة الح ــشركات العاب ــا ال ــروج له ــة» ت زائف
وتخزينــه، والكائنــات المعدلــة وراثيــا، والوقــود الزراعــي والطاقــة الحيويــة الصناعيــة، 
النوويــة،  والمشــاريع  الهيدروليــكي،  والتكســير  النانــو،  وتكنولوجيــا  التركيبيــة  والبيولوجيــا 

ــات عــلى أســاس الحــرق.  ــن النفاي ــة م ــد الطاق وتولي
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ــك،  ــاخ. بــدلا مــن ذل ــة مــن أجــل معالجــة تغــير المن لم يتــم اســتحداث هــذه الحلــول الخاطئ
ــليع  ــدم تس ــا تخ ــك، أنه ــن ذل ــوأ م ــشركات. والأس ــتمرة لل ــاح المس ــمان الأرب ــدف لض ــا ته إنه
وخصخصــة وظائــف الطبيعــة وتدمــير النظــم البيئيــة - مثــل الغابــات والتربــة، والأراضي 
ــة، والأنهــار، والأيكــة الســاحلية (أشــجار المانغــروف) والمحيطــات - التــي تعتمــد عليهــا  الرطب

ــاة عــلى هــذا الكوكــب.  الحي
وفي الوقــت نفســه، نــددت أكــثر مــن 330 منظمــة وحركــة اجتماعيــة يمثلــون أكــثر مــن 200 
ــوا أيضــا في  ــاخ، وكان ــات الامــم المتحــدة للمن ــشركات عــلى محادث ــون شــخص اســتيلاء ال ملي
الشــوارع في نيويــورك. وكان بــين هــذه الحــركات لا فيــا كامبيســينا، أويــل ووتــش انترناشــونال، 
ــة،  ــة الأصلي ــبكة البيئ ــات، ش ــي للغاب ــف العالم ــن، التحال ــوق المهاجري ــة لحق ــة الدولي المنظم
ــيطة: لا  ــالتهم بس ــت رس ــير. وكان ــا الكث ــاك، وغيره ــة، أت ــة العالمي ــعبي للعدال ــف الش التحال

ــا حــل أزمــة المنــاخ دون معالجــة أســبابها الجذريــة. يمكنن
رغــم عــدم وجــود طريــق مختــصر لتغيــير النظــام، فيــما يــلي خطــة مــن عــشر نقــاط عمــل 

ــدأ بالعمــل:  ــا نب ــورك لتجعلن ــا في نيوي ــة وحلفائه ــا الحــركات الاجتماعي روجــت له
ــة  ــاع درجــات الحــرارة العالمي ــة للحفــاظ عــلى ارتف ــدة وفوري  فــرض التزامــات مقيّ
ــات  ــن انبعاث ــد م ــلال الح ــن خ ــرن م ــذا الق ــة ه ــة مئوي ــن 1.5 درج ــد ع ــا لا يزي بم

ــام 2020؛ ــول ع ــن بحل ــون ط ــنوية إلى 38 بلي ــة الس ــة العالمي ــازات الدفيئ الغ
 تــرك أكــثر من 80% من الوقــود الأحفوري تحت التربة؛

 فــرض حظــر عــلى استكشــافات النفــط والغــاز الجديــد والتحــول بعيــدا عــن 
المــوارد؛ اســتخراج 

 تسريــع التحــول إلى الطاقة النظيفــة والمتجددة مع الرقابة العامــة والمجتمعية.
 تشــجيع الإنتاج والاســتهلاك المحلي للسلع؛

ــلى  ــع ع ــلى المجتم ــي ع ــاج المبن ــر إلى الإنت ــة للتصدي ــة الموجه ــن الزراع ــال م  الانتق
ــة؛ ــيادة الغذائي ــادئ الس ــاس مب أس

 تطبيق اســتراتيجيات صفر نفايات وتحســين وتوســيع النقل العام؛
 خلــق المزيــد مــن فــرص عمــل المنــاخ مُصمَمــة لخفــض انبعاثــات الغــازات المســببة 

للاحتبــاس الحــراري.
ــة،  ــازات الدفيئ ــات الغ ــد انبعاث ــي تول ــة الت ــكرية والحربي ــة العس ــك الصناع  تفكي

ــي. ــلام حقيق ــز س ــرب لتعزي ــات الح ــل ميزاني وتحوي
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ــة نتيجــة  ــز العمــل واتخــاذ الإجــراءات» ســيحقق أي ــد في «تحفي إذا كان هــذا الزخــم الجدي
ــاخ  ــات المن ــلى مفاوض ــشركات ع ــتيلاء ال ــف اس ــا وق ــون أولى خطواتن ــب أن تك ــة، يج إيجابي
في إطــار اتفاقية الأمم المتحــدة بشأن تغــير المنــاخ. فــإذا مــا خسرنــا هــذا العقــد، لــن تكــون 
ــادف  ــي واله ــل الحقيق ــت العم ــو وق ــاخ. الآن ه ــوضى المن ــن ف ــوراء م ــودة الى ال ــاك ع هن

ــد مــن الــضرر لهــذا الكوكــب.  ــذي لا يجلــب المزي ال



80

القسم الثالث:
حذار من

”الحلول الكاذبة“



81

: شمال أفريقيا: الكفاح من أجل العدالة المناخية الثورة القادمة >;

ديزيرتيك:
اNستي6ء ع� الطاقة المتجددة؟

حمزة حموشان

يبــدو أن خطــة تزويــد أوروبــا بالطاقــة مــن محطــات الطاقــة الشمســية في الصحــراء قــد توقفــت، 
ــا رغــم  ــا تمــضي قدم ــيرة في شــمال أفريقي ــد مــن المشــاريع الشمســية الكب ــزال العدي ولكــن لا ت
المخــاوف المحليــة. حمــزة حموشــان، يســأل: أيــن كان الخطــأ في مــشروع ديزرتيــك، وهــل يمكــن 

للطاقــة الشمســية مــن الصحــراء أن تلعــب الآن دورا في مســتقبل ديمقراطــي ومســتدام؟
إذا كُنــت تســتخدم وســائل الإعــلام الاجتماعية،عســاك قــد شــاهدت صــورة يتــم تداولهــا (انظــر 
الصــورة أدنــاه)، تظهــر مربعــا صغــيرا في الصحــراء مــع التســمية التوضيحيــة: إنّ «هــذه الكميــة 

مــن الطاقــة الشمســية في الصحــراء يمكنهــا أن تــزود العــالم كلــه بالطاقــة!» 
ــه يقــوم عــلى بيانــات أطروحــة بحثيــة كتبتهــا  هــل يمكــن أن يكــون هــذا الإدعــاء صحيحــا؟ إن

ــا. ــة في ألماني ــام 2005 لجامعــة براونشــفايغ التقني ــاي في ع ــن م نادي
ــا 3.49 مليــون كيلومــتر مربــع لتركيــز محطــات طاقــة  ووفقــا لمــاي، هنــاك مســاحة تبلــغ تقريب
شمســية (CSP) في دول شــمال أفريقيــا: المغــرب والجزائــر وتونــس وليبيــا ومــصر. وتقــول مــاي 
بــأن مســاحة 254 كــم × 254 كــم (أكــبر مربــع في الصــورة) ســتكون كافيــة لتلبيــة الطلــب عــلى 
الكهربــاء الــكلي في العــالم. يمكــن أن تنتــج كميــة الكهربــاء التــي تحتاجهــا دول الاتحــاد الاوروبي 
ــة  ــات الطاق ــتراض أن مجمّع ــلى اف ــم (ع ــم × 110 ك ــاحة 110 ك ــلى مس ــشرون ع ــس وع الخم
ــادرة  ــه مب ــة وضعت ــر أكــثر واقعي ــاك تقدي ــة). وهن ــاط 100% مــن الطاق ــا التق الشمســية يمكنه
ــاط 20% ومســاحة  ــدل التق ــن الأرض(Land Art Generator Initiative)، يفــترض مع ــد ف مول
أكــبر بحــوالي ثمــاني مــرات مــن تلــك الــواردة في دراســة مــاي مــن أجــل تلبيــة احتياجــات العــالم 
مــن الطاقــة. ومــع ذلــك، فــإن الخريطــة أدنــاه هــي مثــال جيــد لإمكانيــات الطاقــة الشمســية 

وكيــف أن مســاحة صغــيرة بإمكانهــا تزويــد جميــع أنحــاء العــالم بالطاقــة. 
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ــك  ــكي فران ــدس الأمري ــرض المهن ــام 1913، ع ــك، وفي ع ــل ذل ــدة. قب ــرة جدي ــت فك ــذه ليس ه
شــومان مشــاريع لأول محطــة للطاقــة الحراريــة الشمســية في العــالم عــلى النخبــة الاســتعمارية في 
مــصر، بمــا في ذلــك القنصــل العــام البريطــاني اللــورد كتشــنر. كان مــن المفــترض أن تضــخ محطــة 
توليــد الكهربــاء الميــاه مــن نهــر النيــل إلى الحقــول المجــاورة حيــث كانــت تتــم زراعــة محصــول 

القطــن المربــح في مــصر، ولكــن الإنــدلاع الفجــائي للحــرب العالميــة الأولى انهــى هــذا الحلــم. 
وجــرى استكشــاف الفكــرة مــرة أخــرى في الثمانينــات مــن القــرن المــاضي مــن قبــل الفيزيــائي الألمــاني 
غيرهــارد كنيــس الــذي كان أول شــخص يقــدر كميــة الطاقــة الشمســية اللازمــة لتلبيــة حاجــة البشرية 
مــن الكهربــاء. في عــام 1986، في اســتجابة مبــاشرة لحادث تشــيرنوبيل النــووي، وصل إلى هذا الاســتنتاج 
اللافــت للنظــر: في ســت ســاعات فقــط، تتلقــى صحــاري العــالم طاقــة مــن الشــمس أكــبر مــن تلــك 

التــي يســتهلكها البــشر في ســنة كاملــة. هــذه الأفــكار وضعــت حجــر الأســاس لديزيرتيــك.

 ما هي ديزيرتيك؟
الهــدف مــن ديزيرتيــك هــو أن يكــون شــبكة واســعة مــن محطــات الطاقــة الشمســية في الصحــراء 
الكــبرى. عــلى عكــس الألــواح الشمســية اللامركزيــة عــلى أســطح المنــازل التــي تــزود كل منــزل عــلى 
حــدةٍ بالطاقــة الشمســية، فــإن ديزيرتيــك هــو مــشروع ذو نطــاق أوســع بكثــير. التصــور الخــاص 
بــه هــو محطــات طاقــة شمســية ضخمــة تمتــد عــلى مســاحة شاســعة مــن الأراضي. وتســتخدم 
ــا لتركيــز مســاحة كبــيرة مــن أشــعة الشــمس  الطاقــة الشمســية المركــزة(CSP) الآلاف مــن المراي
عــلى محــركّ بخــاري. شــبكات كابــلات نقــل ســتتجه شــمالا لتزويــد مــدن وبلــدان كاملــة بالطاقــة. 

وستســتخدم ملايــين الغالونــات مــن الميــاه لغســل غبــار الصحــراء عــن اللوحــات والمرايــا.
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ــين  ــما كيان ــة(Dii) - وه ــك الصناعي ــادرة ديزيرتي ــك ومب ــة ديزيرتي ــن مؤسس ــن كل م ــع م بدف
ــادرة  مختلفــين ولكنهــما مرتبطــين - نمــت الخطــط وتقلصــت في الســنوات الأخــيرة. روّجــت المب
ــة الشمســية  ــا ربــط محطــات الطاق ــم مــن خلاله ــورو يت ــار ي ــة بقيمــة 400 ملي ــة رؤي الصناعي
ــا القاريــة مــن خــلال كابــلات خاصــة لنقــل التيــار المبــاشرذي التوتــر العــالي  في الصحــراء بأوروب
لتزويــد الإتحــاد الأوروبي بـــ 20% مــن احتياجاتــه مــن الكهربــاء. وكان إتحــاد المبــادرة الصناعيــة 
ــك،  ــخ ري وســيمنس ودويتــش بن ــل E.ON، ميوني يتألــف مــن شركات متعــددة الجنســيات مث
ــمال  ــاب الأع ــيين، وأصح ــن السياس ــبكة م ــن ش ــارة ع ــي عب ــك – وه ــة ديزيرتي ــك مؤسس وكذل
ــرة  ــة لفك ــاد والمعارض ــف الاقتص ــن ضع ــدني. ولك ــع الم ــاء المجتم ــين وأعض ــة، والأكاديمي التجاري
تصديــر الطاقــة المتجــددة في شــمال أفريقيــا إلى أوروبــا قلصــت المخططّــات الضخمــة، وجعلــت 

ــة. ــادرة الصناعي معظــم الأعضــاء يتركــون المب
حاليــا، مــا زالــت ديزيرتيــك ماضيــة قدُُمــا، مــع وجــود مشــاريع عــلى الطاولــة في تونــس والمغــرب 
والجزائــر. ومؤسســة ديزيرتيــك مــا زالــت تدعــم مــشروع Tunur في تونــس، وهــو مشروع مشــترك 
بــين نــور للطاقــة ومقرهــا المملكــة المتحــدة ومجموعــة مــن المســتثمرين المالطيــين والتونســيين في 
قطــاع النفــط والغــاز. وهــي تصــف نفســها صراحــة كمــشروع لتصديــر الطاقــة الشمســية يربــط 
بــين الصحــراء وأوروبــا. وبالنظــر إلى أن تونــس تعتمــد عــلى الجزائــر في احتياجاتهــا مــن الطاقــة 
وهــي تعــاني مــن زيــادة في انقطــاع التيــار الكهربــائي، فإنــه أمــر شــنيع أن تتوجــه إلى الصــادرات 
بــدلا مــن إنتــاج الطاقــة للاســتخدام المحــلي. ضيــاء الهمامــي، صحفــي تونــسي يحقــق في قطــاع 
الطاقة،انتقــد الليبيراليــة المســتمرة والمتصاعــدة في إنتــاج وتصديــر الطاقــة الخــضراء في بــلاده لأن 
ذلــك يهــدّم الرقابــة العامــة مــن قبــل الشركــة التونســية العامــة للكهربــاء والغــاز ويتيــح التصديــر 
المبــاشر للكهربــاء مــن قبــل شركات خاصــة وهــذا يقلـّـل مــن شــأن المصلحــة الوطنيــة. وقــد وصــف 

الدولــة التونســية بأنهــا تخضِــع نفســها للقطــاع الخــاص بــدلا مــن المصالــح العامــة.
ــة الشمســية  ــل لمشروعــي محطــة ورزازات للطاق ــة في جــذب التموي ــة المغربي نجحــت الحكوم
ــة الفرنســية  ــة (الإتحــاد الأوروبي، وبنــك الاســتثمار الأوروبي والوكال المركــزة مــن البنــوك الأوروبي
ــول/  ــط في أيل ــدولي). فق ــك ال ــي والبن ــة الأفريق ــك التنمي ــاني، وبن ــة الألم ــك التنمي ــة وبن للتنمي
ســبتمبر مــن عــام 2014 وافــق البنــك الــدولي عــلى قــرض ثــان بقيمــة 519 مليــون دولار امــيركي. 
جــواد م، مناضــل مغــربي مــن أتــاك / CADTM (لجنــة إلغــاء ديــون العــالم الثالــث) انتقــد كثــيرا 
ــذي  ــر ال ــلاده، الأم ــة في ب ــة الكهربائي ــاج الطاق ــددة الجنســيات عــلى إنت ــشركات متع ســيطرة ال

يضعــف الســيادة الوطنيــة في قطــاع الطاقــة. 
وفي الوقــت نفســه، فــإن الحكومــة المغربيــة، بمســاعدة مــن أعضــاء كونســورتيوم المبــادرة الصناعية، 
قــد نجحــت في اســتقطاب التمويــلات مــن المقرضــين الدوليــين لتطويــر أكبرمحطــة تركيــز الطاقــة 
الشمســية (CSP) في العــالم في ورزازات. كان مــن المتصــور أن يكــون أصــلا مــشروع تصديــر، لكنــه 
فشــل في الحصــول عــلى دعــم الحكومة الاســبانية لمخطـّـط الكابلات تحــت البحر. ويتــم الآن الترويج 
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للمــشروع عــلى أنــه وســيلة للمغــرب لزيــادة إمــدادات الطاقــة المتجــددة داخــل البلــد. ومــع ذلــك، 
فــإن دور الــشركات متعــددة الجنســيات في المــشروع لا يــزال يجلــب المزيــد مــن الانتقــادات. فجواد، 
يشــعر بالقلــق إزاء زيــادة الســيطرة التــي تمارســها الــشركات متعــددة الجنســيات على إنتــاج الطاقة 
الكهربائيــة في بــلاده. وهــو يــرى أن مشــاريع مثــل ورزازات تشــكل تهديــدا للســيادة الوطنيــة في 
قطــاع الطاقــة النظيفــة، لأن القــرارات الحاســمة التــي تؤثــر عــلى الســكان يجــري اتخاذهــا مــن قبل 

حفنــة مــن التكنوقراطيــين، بعيــدا عــن أي عمليــة ديمقراطيــة أو تحــاور.

لفهــم التفكــير وراء ديزيرتيــك، نحــن بحاجــة إلى النظــر في بعــض الأحــداث التاريخيــة. بــين عامــي 
1998 و2006، تــم تشــكيل مجموعــة مــن اتفاقيــات الشراكــة الأوروبيــة المتوســطية بــين الاتحــاد 
ــدف  ــس.كان اله ــطين وتون ــرب وفلس ــان والمغ ــل ولبن ــصر والأردن وإسرائي ــر وم الأوروبي والجزائ
ــة  ــاء منطق ــة، وإنش ــارة» في المنطق ــي للتج ــيرالي التدريج ــو «التحريرالليب ــا ه ــن ورائه ــن م المعل
ــل  ــن أج ــاد م ــو الاتح ــة وه ــداف مماثل ــه أه ــشروع ل ــاك م ــرة. وكان هن ــطية ح ــارة متوس تج
المتوســط أطلقــه الرئيــس الفرنــسي نيكــولا ســاركوزي في عــام 2008، لتعزيــز «الترابــط والاعتــماد 

ــادل» بــين الاتحــاد الأوروبي وجنــوب البحــر الأبيــض المتوســط. المتب
ــوزراء الفرنــسي الســابق  ــة الشــهيرة لرئيــس ال ــا بالمقول ــادل» يذكرن ــماد المتب ــط والاعت هــذا «التراب
 L’indépendance dans”) المتبــادل»  الاعتــماد  في  «الاســتقلال   :1956 عــام  في  فــور  إدغــار 
l’interdépendance“)، وهــي اســتراتيجية تــم الترويــج لهــا مــن قبــل الحكومــات الفرنســية 
المتعاقبــة للحفــاظ عــلى الســيطرة والهيمنــة عــلى البلــدان الأفريقيــة «المســتقلة» حديثا. تــم تصميم 
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الاتحــاد مــن أجــل المتوســط ليتبــع نفــس هــذه الخطــى، ولتعزيــز المصالــح الاقتصاديــة للاتحــاد 
ــة في  ــز الشراك ــج لتعزي ــق. التروي ــدون عوائ ــة ب ــوارد الطاق الأوروبي وســيطرته واســتحواذه عــلى م
ــداف. ــذه الأه ــق ه ــل تحقي ــن أج ــة م ــاسي ذو أولوي ــشروع أس ــو م ــددة ه ــة المتج ــال الطاق مج

 ينبغــي علينــا أن نفهــم مــشروع ديزرتيــك في هــذا الســياق المؤيــد للصفقــات التجاريــة للــشركات 
والــصراع عــلى النفــوذ ومــوارد الطاقــة. فالمــشروع يمكــن أن يلعــب دورا في تنويــع مصــادر الطاقــة 
ــدا عــن روســيا وكذلــك المســاهمة في تحقيــق أهــداف الاتحــاد الأوروبي للحــد مــن انبعاثــات  بعي
الكربــون. وأيّ منطقــة يمكــن أن تكــون أفضــل مــن الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا لتحقيــق هــذه 
الأهــداف؟ فهــي منطقــة تنعــم بالكثــير مــن المــوارد الطبيعيــة، مــن الوقــود الأحفــوري وحتى أشــعة 
الشــمس والريــاح. يبــدو أنهّــا خطــة «اســتعمارية» مألوفــة تبســط أمــام أعيننــا: تدفــق غــير محــدود 
للمــوارد الطبيعيــة الرخيصــة مــن الجنــوب العالمــي إلى بلــدان الشــمال الصناعيــة الثريــة، وبالتــالي 

الحفــاظ عــلى التقســيم الــدولي للعمــل، تقســيم غــير عــادل وظــالم جــدا. 
هــذا مصــدر قلــق حقيقــي وشرعــي نظــرا للغّــة المســتخدمة في المقــالات والمنشــورات المختلفــة 
ــا أرض  ــراء بأنه ــف الصح ــه. توص ــالم كل ــة للع ــير الطاق ــراء في توف ــات الصح ــف إمكان ــي تص الت
فارغــة واســعة، وقليلــة الكثافــة الســكانية؛ وهــي تشــكل فرصــة ذهبيــة لإمــداد أوروبــا بالكهربــاء 
لتتمكــن مــن الاســتمرار في نمــط الحيــاة الاســتهلاكي والاسراف والتبذيــر في اســتهلاك الطاقــة. وهــذه 
 ، هــي نفــس اللغــة التــي اســتخدمتها القــوى الاســتعمارية لتبريــر مهمتهــا الحضاريــة وكأفريقــيٍّ
لا يمكننــي إلا أن أنظــر بريبــة كبــيرة إلى مثــل هــذه المشروعــات العملاقــة ودوافعهــا مــن «النوايــا 
الحســنة» التــي غالبــا مــا تكــون تغطيــة مزينّــة لمشــاريع اســتغلالية وحشــيّة. دانيــال آيــوك مبــي 
إغبــي، مــن الشــبكة الأفريقيــة للطاقــة الشمســية أثــار مخــاوف مماثلــة في عــام 2011. يقــول أن 
«العديــد مــن الأفارقــة يشــككون في ديزيرتيــك.» «الأوروبيــون يقدّمــون الوعــود ولكنهــم في نهايــة 
المطــاف، يحــضرون مهندســيهم ومعدّاتهــم، ويذهبــون. انــه شــكل جديــد مــن أشــكال اســتغلال 
ــتخدم  ــن ستس ــا: «أي ــأل أيض ــور شرني س ــسي منص ــابي التون ــاضي.» النق ــما في الم ــا ك ــوارد، تمام الم
الطاقــة المنتجــة هنــا؟ مــن أيــن ســتأتي الميــاه التــي ســتبرد محطــات الطاقــة الشمســية؟ وعــلى 

مــاذا ســيحصل الســكان المحليــون مــن كل ذلــك؟»

 التنمية المستدامة أو قبول الوضع الراهن؟
توليــد كميــات هائلــة مــن الكهربــاء مــن الصحــراء الكــبرى بحــد ذاتــه ليــس عمــلا خاطئــا كــما 
أنــه ليــس عمــلا غــير شريــف. يجــب الإشــادة بالهــدف المتمثــل بتوفــير الطاقــة النظيفة المســتدامة 
لكوكــب الأرض لمحاربــة ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري. ولكــن مثــل أي فكــرة أخــرى، فــإن أســئلة 
ــذ الفكــرة، ولخدمــة أيــة أجنــدة، وفي أي ســياق يتــم  مثــل: مــن الــذي سيســتخدمها، وكيــف تنفَّ

الترويــج لهــا، هــي أســئلة عــلى قــدر كبــير مــن الأهميــة. 
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تــم تقديــم ديزيرتيــك كــرد فعــل عــلى قضايــا تغــير المنــاخ، ونزاعــات الغــاز الروســية-الأوكرانية 
في عــام 2006 و2009، والمخــاوف حــول ذروة انتــاج النفــط، وأزمــة الغــذاء العالميــة في عــام 
ــذه  ــا ه ــوم عليه ــي تق ــة الت ــباب الهيكلي ــن الأس ــاول أي م ــا لا تتن ــك، فإنه ــع ذل 2009. وم
مــت كإصــلاح تكنولوجــي لا ســياسي مــن شــأنه التعامــل مــع هــذه  ــا قدِّ ــا. باعتبارأنه القضاي
ــع  ــلى الوض ــاظ ع ــدف إلى الحف ــي إذن ته ــري، فه ــير جوه ــدات دون تغي ــار والتهدي الأخط
الراهــن وعلاقــات القــوى الدوليــة الحاليــة التــي خلقــت الأزمــات في المقــام الأول.  وعــلاوة 
ــك، تقديــم منطقــة الأورو- متوســط كمجتمــع موحــد (نحــن جميعــا أصدقــاء الآن،  عــلى ذل
ونحــن بحاجــة للكفــاح معــاً ضــد عــدو مشــترك!) يخفــي العــدو الحقيقــي لشــمال أفريقيــا، 
والــذي هــو الهيمنــة الأوروبيــة والســيطرة الغربيــة وقمعيــة النخــب المحليــة التــي تســتغل 

ــا الخاصــة.  ــاس لمصلحته الن
«الحلــول» التــي تتمحــور حــول المشــاريع الهندســية الكبــيرة مثــل ديزرتيــك تقــدم تغــير المنــاخ 
كمشــكلة مشــتركة بــدون الإشــارة إلى الإطــار الســياسي أو الاجتماعــي أو الاقتصــادي. وهــذا النظــرة 
تخفــي المســؤوليات التاريخيــة للغــرب الصناعــي، وتحجــب الفروقــات الطبقيــة داخــل البلــدان، 
ونقــاط الضعــف المختلفــة بــين دول الشــمال والجنــوب. كــما تضفــي ديزيرتيــك الشرعيــة عــلى 
ــشركات  ــة ل ــات عام ــاء علاق ــر غط ــة، وتوف ــا للغاي ــكوك فيه ــضراء» المش ــمالية الخ ــرة «الرأس فك
الطاقــة الكــبرى وأنظمــة النفــط والغــاز. دعــم المشــاريع الكبــيرة «للطاقــة النظيفــة» يتيــح لهــم 

تقديــم أنفســهم عــلى أنهــم حــماة البيئــة بــدلا مــن حقيقتهــم كمذنبــين وملوثــين.

 ديزيرتيك، اNنتفاضات العربية ومناهج متمحورة حول المجتمعات
أي مــشروع يتعلــق بإنتــاج الطاقــة المســتدامة يجــب أن يكــون متجــذرا في المجتمعــات المحليــة، 
وموجهــا نحــو توفــير وتلبيــة احتياجاتهــم ويجــب أن يتمحــور حــول العدالــة الطاقويــة والبيئيــة. 
وهــذا الأمــر يصبــح أكــثر أهميــة في ســياق الثــورات العربيــة ومطالــب الثــورات: الخبــز والحريــة 
والعدالــة الاجتماعيــة والســيادة الوطنيــة. يجــب أن نكــون حذريــن مــن الانضــمام والتصفيــق لمثل 
هــذه المشروعــات العملاقــة والمركزيــة للطاقــة المتجــددة إذا كانــت تعيــد نفــس أنمــاط الســيطرة 

والاســتغلال التــي قامــت عليهــا مشــاريع الطاقــة الاســتخراجية الماضيــة.  
في ســياق الثــورات العربيــة، عرضــت ديزيرتيــك نفســها بأنهــا مســار تقدمــي يســعى إلى الأمــام. 
ومــع ذلــك تعاونــت مــع النخــب الفاســدة والأنظمــة الاســتبدادية، بعــض منهــا قــد تــم الإطاحــة 
بهــا منــذ ذلــك الحــين. الافــتراض القائــل أنّ التحــرر الاقتصــادي و«التنميــة» يؤديــان بالــضرورة إلى 
الرخــاء والاســتقرار والديمقراطيــة يتكــرر بــلا حيــاء لدرجــة مملّــة وكأن النيوليبراليــة والمخططّــات 

الغربيــة (لــلا) تنميــة لم يكــن لهــما علاقــة بالانتفاضــات في المقــام الأول. 
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المشــاريع التــي تشــارك فيهــا الــشركات متعــددة الجنســيات الكبــيرة تميــل إلى اتخــاذ نهــج تنــازلي من 
أعــلى إلى أســفل، مــما يزيــد مــن خطــر التــشردّ والاســتيلاء عــلى الأراضي، والتلــوث المحــلي. وعــلى 

الرغــم مــن الوعــود، هــذه المخططــات نــادرا مــا تخفــف مــن حــدة الفقــر أو مــن حــدة البطالــة. 
لقــد كانــت هــذه هــي النقائــص الرئيســية للمبــادرة ديزيرتيــك. عــدد قليــل فقــط مــن الفاعلــين 
ــا، ومعظمهــم مــن المؤسســات  الاجتماعيــين مــن جنــوب البحرالأبيــض المتوســط شــارك   في تطوريه
العامــة والســلطات المركزيــة، وليــس مــن المجتمعات المحليــة التي ســتتأثربالمشروع. محطــات الطاقة 
الشمســية الكبــيرة تســتخدم كميــات هائلــة مــن الميــاه والتــي هــي بالأصــل نــادرة. هــذا الأمــر يجــب 
أن يكــون مندمجــا مــع الاســتخدامات والاعتبــارات المحليــة للمجتمــع، وألا يكــون علاقة نهــب أخرى. 
ــم  ــة، والخــبرة، وتصامي ســؤال مهــم آخــر هــو: هــل ســتعمل هــذه المشــاريع عــلى نقــل المعرف
تكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة إلى البلــدان في هــذه المنطقــة؟ هــذا يبــدو غــير مرجــح نظــرا للتكتــم 
المعتــاد للــشركات متعــددة الجنســيات في القيــام بذلــك ومســائل الملكيــة الفكريــة حــول هــذه 
التكنولوجيــات. وكمثــال عــلى ذلــك، فــإن الأحــواض الزجاجيــة (التــي تعمــل عــلى جمــع الحــرارة 
ــا تــم صنعهــا جميعــا في  الشمســية) لمحطــات الطاقــة الشمســية المركــزة CSP في شــمال أفريقي
ــك،  ــة. لذل ــراءات الاخــتراع لمســتقبِلات الأنبــوب الزجاجــي تحتجزهــا الــشركات الألماني ــا، وب ألماني
ــلى  ــد ع ــا تعتم ــمال أفريقي ــتظل دول ش ــات، س ــذه التكنولوجي ــادل إلى ه ــول الع ــدون الوص وب
الغــرب والــشركات متعــددة الجنســيات لتحقيــق التنميــة المتجــددة في المســتقبل. هــذا قــد يكــون 

ضــارا جــدا للســيادة الوطنيــة عــلى المــدى البعيــد.

 الطاقة الشمسية، ريع جديد لM6نظمة اNستبدادية؟
ــة  ــة، تعطــي محطــات الطاق ــدا عــن الحكومــات القمعي ــة» بعي ــق «للتنمي ــدلا مــن توفــير الطري ب
الشمســية الكبــيرة والمركزيــة الدولــة مزيــدا مــن الســلطة عــلى الســكان، عــلى غــرار أنظمــة طاقــة 
الوقــود الأحفــوري الحاليــة. إنهــا أيضــا تســمح للنخــب الفاســدة والمســتبدة أن تنتــج الريــع الاقتصادي 

عــلى حســاب الشــعب. لتوضيــح هــذا الخطــر، دعونــا نأخــذ مــا حــدث في الجزائــر كمثــال.
لقــد وفــر النفــط والغــاز دخــلا للنظــام الجزائــري عــلى مــدى عقــود، اســتخُدِم في شراء الســلم 
الاجتماعــي وفي محافظــة النظــام عــلى فــرض قبضتــه عــلى الســلطة. ومــع انــدلاع الحــرب الأهليــة 
الجزائريــة الهمجيــة (حــرب ضــد المدنيــين لنكــون أكــثر دقــة)، وفي نفــس الوقــت الــذي مــورسِ 
فيــه العنــف بطريقــة منتظمــة مــن قبــل كل مــن الأصوليــين الإســلاميين والدولــة، وضعــت شركــة 
بريتيــش بتروليــوم BP اللمســات الأخــيرة عــلى عقــد بقيمــة 3 مليــارات دولار في ديســمبر 1995، 
يعطــي الشركــة الحــق في اســتغلال احتياطيــات الغــاز في منطقــة عــين صالــح في الصحــراء عــلى 
مــدى ثلاثــين ســنة. كــما اســتطاعت أيضــا شركــة توتــال مــن توقيــع صفقــة مماثلــة قيمتهــا 1.5 
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ــد  ــد لتزوي ــب جدي ــط أنابي ــاح خ ــم افتت ــبر 1996 ت ــد، وفي نوفم ــهر واح ــد ش ــون دولار بع بلي
الاتحــاد الأوروبي بالغــاز: خــط أنابيــب المغرب-أوروبــا عــن طريــق أســبانيا والبرتغــال. مــما لا شــك 
فيــه, إنّ هــذه العقــود عــززت مــن موقــع النظــام الــذي مــارس العنــف والقمــع في جميــع أنحــاء 

البــلاد في وقــت مــن العزلــة الدوليــة.
هــذه الــشركات والإتحــاد الأوروبي كانــوا (و مــا زالــوا) مربوطــين مــع الجزائــر باســتثمارات 
ــي  ــام القمع ــقوط النظ ــدم س ــن ع ــد م ــة في التأك ــة واضح ــم مصلح ــت له ــالي كان ضخمة،وبالت

ولذلــك دعمت»الحــرب القــذرة» للنظــام الجزائــري في التســعينات مــن القــرن المــاضي. 
ومــن شــأن مــشروع عمــلاق للطاقــة المتجــددة مثــل ديزيرتيــك الــذي يربــط الاقتصــادات الأوروبيــة 
بحكومــات الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا الفاســدة أن يخلــق بالضبــط نفــس النوع من المشــاكل. 
فمشــاريع الطاقــة، ســواء تلــك التــي تعتمــد عــلى الوقــود الأحفــوري أو الطاقــة المتجــددة، والتــي 
ــا اســتخراج الطاقــة، والتــي تعمــل عــلى  لا تعــود بالنفــع عــلى النــاس في المناطــق التــي يتــم فيه
دعــم الأنظمــة الاســتبدادية والقمعيــة أو التــي لا تــثري ســوى أقليــة صغــيرة مــن النخــب الشرهــة 

والــشركات المتعــددة الجنســيات، هــي مشــاريع مُشــينة وفاضحــة ويجــب أن تقُــاوَم.
دعــاة مشــاريع تصديــر الطاقــة النظيفــة التــي تبــدو ذو نوايــا حســنة مثــل ديزيرتيــك يجــب أو 
يكونــوا حذريــن بــألا يقومــوا بدعــم جديــد «للاســتيلاء عــلى الطاقــة المتجــددة»: فبعــد النفــط 
ــة  ــاظ عــلى الهيمن ــة الشمســية للحف ــاس والقطــن، جــاء الآن دور الطاق ــاز والذهــب والألم والغ

الإمبرياليــة العالميــة للغــرب عــلى بقيــة الكوكــب؟
بــدلا مــن احتضــان هــذه المشــاريع العملاقــة، ينبغــي علينــا دعــم المشــاريع الصغــيرة اللامركزيــة 
التــي يمكــن أن تــدار ديمقراطيــا والتــي تتحكّــم فيهــا المجتمعــات المحليــة والتــي تعــزز الاســتقلالية 
ــالي يجــب أن  ــوري، وبالت ــود الأحف ــرار مأســاة الوق ــد تك ــة. نحــن لا نري في الحصــول عــلى الطاق

نقــول: اتركــوا أشــعة الشــمس في الصحــراء لشــعوبها!
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H المغرب:  Rf مشاريع التنمية المستدامة
حماية للبيئة أم حماية لM6رباح؟

م. جواد

«هنــاك مــا يكفــي مــن المــوارد عــلى هــذا الكوكــب لتلبيــة احتياجــات الجميــع، ولكــن لا يوجــد 
مــا يكفــي إذا كان ذلــك لإرضــاء حــب الامتــلاك لــدى البعــض» غانــدي

«لا يمكن حل مشكل بنفس الطريقة التي خلق بها» ألبرت أينشتاين
ــالم  ــي يشــهدها الع ــة الت ــة الحضاري ــة هــي مــن أهــم مظاهــر الأزم ــة العالمي ــة المناخي إن الأزم
ــة بــين هــذه الأزمــة  ــوم حــول العلاق ــماء الي ــوم. ويتفــق أغلــب الأخصائيــين والعل الرأســمالي الي
ــع والاســتهلاك الرأســمالي المفــروض عــلى  ــاج والتوزي ــة أو بالأحــرى نمــط الإنت والأنشــطة البشري
مجمــل مواطنــي العــالم مــن خــلال التحكــم المتنامــي الــذي تمارســه الــشركات المتعددة الجنســيات 
ــات، وســائل الإعــلام، الصحــة، التعليــم إلــخ).  ــاة (المــاء، الهــواء، النبات في مختلــف مجــالات الحي
ــا وعــلى ضرورة المحافظــة  كــما يتفــق هــؤلاء العلــماء أيضــا عــلى خطــورة الوضــع البيئــي لعالمن
عــلى درجــة حــرارة الكــرة الأرضيــة التــي مــا انفكــت ترتفــع نتيجــة تكاثــف غــازات الاحتبــاس 
الحــراري في الفضــاء. إن هدفهــم هــو الحــد مــن ارتفــاع الحــرارة عنــد 2 درجــة مئويــة وهــو حــد 
ــوم  ــؤ بمــا ســينجر عــن ذلــك الي ــا نقطــة اللاعــودة ويصعــب التنب ــاه نكــون قــد بلغن إذا تجاوزن
خاصــة مــع ذوبــان الثلــوج في القطــب الشــمالي وإطــلاق هيــدرات الميثــان الــذي ظــل محبوســا 
لملايــين الســنين خاصــة في قــاع البحــر في القطــب الشــمالي وفي الأراضي دائمــة التجمــد في ســيبيريا. 
وبمــا أن السياســة الليبيراليــة هــي التــي تحكــم العــالم اليــوم، فقــد خلــق أربــاب الاقتصــاد ســوقا أو 
بالأحــرى أســواقا للمنــاخ: ســوق قــروض الكربــون التــي وقــع تبنيها مــن طــرف بروتوكول كيوتــو آليات 
مثــل آليــة التنميــة النظيفــة (Clean Development Mechanism, CDM)، وســوق إزالــة الغابــات 
التــي تعتــبر أهــم تجديــد. فكانــت النتيجــة، وحتــى قبــل الموافقــة عليهــا، أن اســتحوذت الــشركات 
المتعــددة الجنســية عــلى آلاف الهكتــارات مــن الغابــات بعــد طــرد الســكان الأصليــين مــن أراضيهــم. 
ــين،  ــم الغربي ــرار حلفائه ــلى غ ــرب، ع ــار في المغ ــماء الكب ــرار والزع ــاب الق ــض أصح ــاول بع ويح
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ــة النظيفــة. إنهــم بصــدد البحــث عــن  ــا مشــاريع التنمي اســتغلال الفرصــة الســانحة التــي تمثله
فــرص جديــدة للإثــراء وتنميــة الأربــاح هــذه المــرة مــن خــلال حمايــة المحيــط والتنمية المســتدامة. 
التنميــة المســتدامة؟ عــن مــاذا نتحــدث؟ ومــا الجديــد بخصــوص الميثــاق الوطنــي حــول المحيــط 
والتنميــة المســتدامة (2010)؟ مــا هــي طبيعــة المشــاريع «الخــضراء» الجديــدة التــي هــي بصــدد 

الإنجــاز بالمغــرب؟ مــن ســيدفع ومــن المســتفيد؟ هــل مــن حلــول بديلــة؟ 

 التنمية المستدامة: عن ماذا نتحدث؟
ــي  ــوم والت ــكان الي ــشرة في كل م ــة المنت ــارات الطنان ــن العب ــة المســتدامة» م ــارة «التنمي ــد عب تع
ــات  ــاب المؤسس ــواء وأصح ــد س ــلى ح ــارية ع ــة واليس ــات اليميني ــات الحكوم ــا في خطاب نجده
والمدافعــين عــن المحيــط، إلــخ. الجميــع يســتعمل هــذه العبــارة العصريــة إلى حــد مــا دون التمكــن 
مــن معناهــا أو بالأحــرى معانيهــا الحقيقيــة التــي لا تــزال إلى اليــوم مبهمــة وحتــى متناقضــة. لقــد 
 sustainable» أصبــح مفهــوم التنميــة المســتدامة اليــوم مفهومــا مضلــلا. لقــد تمــت ترجمــة عبــارة

 .«développement durable» ــارة development» ترجمــة ســيئة إلى الفرنســية بعب
وعليــه فــإن أحــد التعاريــف الــذي يحظــى بحــد مــن التوافــق هــو ذاك الذي قدمــه المجلــس العالمي 

للمحيــط والتنميــة في 1987 (تقريــر برونتلانــد: برئاســة الوزيــرة النرويجية قرو هــارلم برونتلاند):
«تنميــة تســتجيب لمتطلبــات أجيــال الحــاضر دون أن تــضر بقــدرة أجيــال المســتقبل عــلى 

لمتطلباتهــم» الاســتجابة 
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بيــد أنــه وقعــت إعــادة ملاءمــة لهــذا المفهــوم منــذ ظهــوره مــع متطلبــات الســوق «المقدســة» 
والــشركات المتعــددة الجنســيات التــي أنتجــت وفرضــت التعريــف الخــاص بهــا والتــي مــن بينهــا 

تلــك التــي تخــص م. فابيــاني، الرئيــس المديــر العــام لشركــة بريتيــش بتروليــمBP فرنســا.
ــد مــن  ــترول، والمزي ــد مــن الب ــة، والمزي ــد مــن الطاق ــاج المزي ــة المســتدامة هــي أولا إنت «التنمي
ــات المتجــددة. ويجــب في ذات  ــن الطاق ــد م ــد المزي ــن الفحــم، وبالتأكي ــد م ــا المزي ــاز، وربم الغ

ــة.» ــم عــلى حســاب البيئ ــك لا يت ــن أن ذل ــون متأكدي الوقــت أن نك
يبدو هذا المفهوم اليوم على أنه توافق بين منطقين رغم تناقضهما: 

منطــق عــلى المــدى القصــير أو منطــق الســوق التــي تدعمهــا وتــروج لهــا أقليــة متطفلــة تريــد أن 
تزيــد مــن أرباحهــا مــن خــلال الســيطرة عــلى كل الــثروات وتحويلهــا إلى بضاعــة (المــاء، الهــواء، 
أشــعة الشــمس، الصحــة، التعليــم، إلــخ) (في 2009 اســتحوذ 20% مــن أثــرى أثريــاء العــالم عــلى 

86% مــن الــثروات !!). 
منطــق عــلى المــدى الطويــل يطالبنــا بتحمــل مســؤولية حمايــة الأنظمــة البيئيــة المحافظــة عــلى 
ــا وثرواتــه للأجيــال القادمــة. ويــروج لهــذا المنطــق العديــد مــن المنظــمات والمناضلــين في  كوكبن

مجــال حمايــة البيئــة. 
ــة  ــا بتعل ــيات وأصحابه ــددة الجنس ــشركات المتع ــع ال ــاق م ــذا الاتف ــلى ه ــون ع إذا كان المدافع
ــة،  ــال المســؤول للتنمي ــلاؤم مــع هــذا المث ــي والت ــا قصــد التبن ــير عليهــم تدريجي تربيتهــم والتأث
فــإن مــا يمكــن ملاحظتــه اليــوم هــو أن هــؤلاء أنفســهم هــم مــن تأثــر وتــلاءم مــع قيــود الســوق 
وتلاءمــوا حتــى مــع منطــق رجــال المــال ويجــدون اليــوم أنفســهم تائهــين في اعتبــارات تخمينيــة 

حــول أســعار أطنــان مــن ثــاني أكســيد الكربــون. 

ات المناخية HIالتغ HIالمغرب وتأث H Rf H Mالوضع البي� 
يقــع المغــرب في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا ورغــم كونها مــن أقــل المناطق تلويثــا للعالم 
بنســبة 4.5% مــن غــازات الاحتبــاس الحــراري فــإن هــذه المنطقــة ســتكون مــن بــين أكــثر المناطــق 
تــضررا مــن هــذه التغــيرات خاصــة فيــما يخــص تقلــص المــوارد المائيــة التــي هــي محــدودة بطبيعتها. 
وفيــما يخــص المغــرب فقــد تنبــأت دراســة حديثــة اعتمــدت مثــال MAGIC/SCENGEN حــول 

تأثــير التغــير المناخــي في المغــرب بمــا يــلي: 
ارتفاع مستوى البحار بين 2.6 و15.6 سم بحلول سنة 2020.

ارتفــاع درجــة الحــرارة بــين 0.7 ودرجــة واحــدة بحلــول ســنة 2020 وبــين 3 و5 درجــات بحلــول 
.2080 سنة 
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النقــص الملحــوظ في تســاقط الأمطــار بنســبة 7% خاصــة بالمناطــق الشــمالية بحلــول ســنة 2020 
و20% بحلــول ســنة 2040 و40% بحلــول ســنة 2080.

تزايد ظواهر الطقس الحاد كالجفاف والفيضانات إلخ.
الانخفاض الكبير في الإنتاج الزراعي التي يمكن أن تصل إلى 50% في سنوات الجفاف.

تناقص الأنشطة الزراعية في المناطق الساحلية نتيجة نسبة الملوحة العالية للمياه.
وفيــما يخــص الوضعيــة المناخيــة في المغــرب فــإن التقاريــر حتــى الرســمية منهــا تشــير إلى تدهــور 

ملحــوظ تقــدره الدولــة ســنويا بـــ 4% مــن الناتــج المحــلي الخــام في الســنة.

تلوث المياه السطحية والباطنية والبحرية: 
تــصرف 90% مــن الميــاه المســتعملة دون معالجــة، منهــا 52% في البحــر (370م م3 مــن الميــاه 

المســتعملة الحضريــة و940م م3 مــن الميــاه المســتعملة الصناعيــة)
 2% من الفضلات المنزلية يقع إعادة تدويرها أو التخلص منها في مصبات مراقبة

930000 طن من الفضلات الصناعية في السنة تتركز 42% منها في منطقة الدار البيضاء الكبرى

تدهور الموارد الطبيعية والتنوع البيئي 
هنــاك 1670 نوعــا مــن النباتــات و610 نوعــا حيوانيــا منهــا 85 نوعــا مــن الســمك و98 نوعــا مــن 

الطيــور مهــددة بالانقــراض (أنظــر تقريــر كتابــة الدولــة المكلفــة بالميــاه والبيئــة).
 تدهــور ملحــوظ ناتــج عــن الغيــاب شــبه التــام لمراقبــة مناطــق الاســتغلال المنجمــي والمقاطــع 

(الرمــل والحجــارة...) مــع تقنيــات اســتخراج مــضرة بالبيئــة. 

H المغرب: من المستفيد؟  Rf مشاريع التنمية المستدامة 
تعهــد حمايــة البيئــة في المغــرب، وكــما هــو الشــأن عــلى المســتوى العالمــي، إلى شركات تتحمــل 
مســؤولية كبــيرة في تدهــور الوضــع البيئــي عــلى غــرار شركــة ONA. ويعد هــذا المجمــع من خلال 
فرعــه المنجمــي «مناجــم» ســبب تدهــور النظــم البيئيــة في معظــم مناطــق أنشــطته الاســتخراجية 
ولعــل خــير مثــال عــلى ذلــك هــو منجــم «البليــدة» في منطقــة «جــرادة» شرق المغــرب التــي لا 

تــزال تعــاني مــن تبعــات النفايــات الســامة التــي خلفتهــا «مناجــم» بعــد مغادرتهــا ســنة 1998.
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ويقــدم مجمــع ONA نفســه هــذه المــرة مــن خــلال فرعــه «الأخــضر» «ناريفــا» كرائــد وطنــي 
في قطــاع الميــاه والبيئــة في المغــرب. ويصــف مجلــس إدارة ONA في تقريــره الأخــير هــذا القطــاع 

بالإضافــة إلى قطــاع الاتصــالات بـــ «مقومــات النمــو».
ــاح مــن خــلال  ــة مــن الري ــاج الطاق ــا» بنصيــب الأســد مــن مشــاريع إنت ــد اســتأثرت «ناريف وق
ــورو)  ــون ي ــارات درهــم (260 ملي ــة ملي ــة تقــدر بثلاث ــة مشــاريع كــبرى مؤخــرا بكلفــة كلي ثلاث
وذلــك بعــد أن تمتعــت بعقــد حــصري في المنطقــة وربمــا في العــالم للتــصرف بالوكالــة في خدمــات 

الــري بمنطقــة «ســبتال قــردان» جنــوب المغــرب لمــدة 30 ســنة: 
تقــع في أخفنــير عــلى بعــد 100 كلــم شرق طرفايــة جنــوب المغــرب بطاقــة إنتــاج بـــ 200 ميقاوات 

أي مــا يعــادل اســتهلاك مدينــة تعــد 1 مليــون نســمة.
محطة «فم الواد» على مقربة من مدينة العيون بطاقة إنتاج بـ 100 ميقاوات،

محطة «الحوامة» بمنطقة طنجة 
وتجــدر الإشــارة إلى أن الرئيــس المديــر «لناريفــا» الســيد نقــوش هــو مديــر ســابق للديــوان الوطنــي 

للكهربــاء الحليــف الرئيــسي لناريفــا: «البــاب الــدوار» عــلى الطريقــة المغربيــة هــذه المرة !
 (DESERTEC) «وقــد التحقــت ناريفــا في مــوفى شــهر مــارس 2010 بالمــشروع الضخــم «ديزارتــاك
 ABB وla Deutsche Bankو Siemens إلى جانــب شركات كــبرى متعــددة الجنســيات عــلى غــرار
ــة  ــن الطاق ــا م ــات أوروب ــن احتياج ــة 15% م ــشروع إلى تغطي ــذا الم ــدف ه ABENGOA. ويه
بفضــل شــبكة مــن مراكــز توليــد الطاقــة مــن الشــمس في عــدد مــن المواقــع تمتــد مــن المغــرب في 

الغــرب إلى المملكــة العربيــة الســعودية في الــشرق. 
ــورو  ــار ي ــات و50 ملي ــاز المحط ــا 350 لإنج ــورو منه ــار ي ــة بـــ 400 ملي ــة الكلي ــدر التكلف وتق

ــا. ــة لأوروب ــل اللازم ــوط النق لخط
إن هــذا الترابــط بالإضافــة إلى مبــادرة «الأخــضر العابــر» (TRANSGREEN) والمخطط الشــمسي 
المتوســطي ينــذر بتحويــل جديــد للمــوارد الطاقيــة مــن الجنــوب إلى الشــمال وبخطــر اســتحواذ 
هــذه الــشركات المتعــددة الجنســيات عــلى هــذه الطاقــات الجديــدة وإخضاعهــا مــرة أخــرى إلى 

منطقهــا الأوحــد وهــو الزيــادة القصــوى في الأربــاح.

مخطط المغرب الشمسي
تــم عــرض مــشروع ضخــم آخــر لإنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية أمــام الملــك أواخــر 2009 
بحضــور وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة هيــلاري كلينتــون في وارزازات جنــوب المغــرب. وتقــدر كلفــة 
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هــذا المــشروع الضخــم بـــ 9 مليــار دولار بطاقــة إنتــاج تقــدر بـــ 2000 ميقــاوات ســنة 2020 وهــو 
مــا يمثــل 1/10 مــن المخطــط الشــمسي للمتوســط.

ويتــوزع المــشروع عــلى خمــس مواقــع ســيقع إنجازهــا مــن الآن إلى حــدود ســنة 2020 في 
وارزازات (500 ميقــاوات) والعيــون وبوجــدور (الصحــراء) وطرفايــة (جنــوب أغاديــر) وعــين بنــي 
مطهــر (شرق فــاس، بالوســط). وســيمتد كامــل المــشروع عــلى مســاحة جمليــة بـــ 10000 هكتــار. 
تــم إحــداث مؤسســة خاصــة بــإدارة هــذا المشروعــة وهــي «الوكالــة المغربيــة للطاقــة الشمســية» 
(MASEN) والتــي يديرهــا الســيد مصطفــى الباكــوري المديــر الأســبق لصنــدوق الإيــداع والتدبــير 
ــق  ــدد 57/09 المتعل ــون ع ــإن القان ــد ف ــشر بع ــاق لم ين ــائي للميث ــص النه ــم أن الن ــربي. ورغ المغ
ــه مــن طــرف المجلســين في وقــت قيــاسي كــما  ــة قــد تمــت المصادقــة علي بإحــداث هــذه الوكال

تمــت المصادقــة أيضــا عــلى قانــون آخــر يجيــز تصديــر الطاقــة. 
وبالتزامــن مــع وضــع الإطــار القانــوني، تشــهد طريقــة التمويــل اللمســات الأخــيرة. ويستشــف مــن 
تصريحــات مختلــف المســؤولين عــلى المــشروع أنــه ســيعتمد عــلى مبــدأ «التشــييد والتشــغيل ونقل 
الملكيــة» أي أن المشــغل الخــاص هــو المســؤول عــن بنــاء البنيــة التحتيــة اللازمــة وإنتــاج الطاقــة 

ثــم بيعهــا للوكالــة الوطنيــة للكهربــاء التــي التزمــت بالــشراء لمــدة تــتراوح بــين 20 و30 ســنة. 

لقــد كلــف هــذا النمــوذج مــن الإنتــاج بــشروط ميــسرة والمعــروف أيضــا بالشراكــة بــين القطاعــين 
العــام والخــاص المغربيــين غاليــا في قطــاع إنتــاج الكهربــاء مثلــما هــو الشــأن في قطاعــات أخــرى. 
وتؤمــن إنتــاج 52% مــن الكهربــاء في المغــرب شركات خاصــة مــن خــلال عقــود ســخية جــدا وقــع 
إبرامهــا في التســعينات وهــي المتســببة في اختــلال التــوازن المــالي الــذي تشــهده الوكالــة الوطنيــة 

للكهربــاء اليــوم. 
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وعليــه فــإن إنتــاج الكهربــاء مــن المصــادر المتجــددة ســيكون تحــت ســيطرة الــشركات المتعــددة 
الجنســيات وهــو مــا يطــرح عديــد التســاؤلات في علاقــة ســيادتنا الوطنيــة بهــذا القطاع الاســتراتيجي 
للاقتصــاد ككل. وهنــاك ســؤال آخــر يطــرح في علاقــة بشرعية هــذه القرارات السياســية الاســتراتيجية 
ــن  ــة م ــن مجموع ــا م ــم اتخاذه ــي يت ــا والت ــتقبل بلادن ــلى مس ــير ع ــع كب ــا وق ــيكون له ــي س الت
التكنوقــراط بعيــدا عــن أي مســار ديموقراطــي ودون استشــارة المواطنــين الذيــن ســيكون عليهــم 

مــرة أخــرى تحمــل النتائــج الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لمثــل هــذه الاختيــارات.

آليات تمويل المشاريع «الخضراء»
تــم إحــداث آليــات ماليــة لمواكبــة مختلــف هــذه المشــاريع المصطلــح عليهــا بمشــاريع التنميــة 
المســتدامة وهــي عبــارة عــن صناديــق يتــم تمويلهــا مــن طــرف دافعــي الضرائــب والتــي مــا فتــأت 

تغــري الــشركات «الخــضراء» عــلى جميــع الأصعــدة:
صندوق التنمية الطاقية (FDE) الممول بـ 1 مليون دولار أمريكي الذي أحدث سنة 2008.

صندوق مراقبة التلوث الصناعي. 
الصندوق الوطني لحماية البيئة وإعادة التأهيل.

صنــدوق رأس المــال كاربــون المغــرب والــذي تتمثــل مهمتــه الأساســية في شراء قــروض الكربــون 
المحدثــة مــن مشــاريع التنميــة النظيفــة في المغــرب مــن المســتثمرين المحليــين في انتظــار بيعهــا 
في الســوق العالميــة للكربــون. ويبلــغ رأس مــال الصنــدوق 300 مليــون منهــا 50% مــن صنــدوق 

الإيــداع والتدبــير و25% مــن خزينــة الإيــداع الفرنســية و25% مــن البنــك الأوروبي للاســتثمار. 

 هل من حلول بديلة؟
لإيجــاد حلــول بديلــة يجــب عــلى النشــطاء والأخصائيــين والعلــماء الشرفــاء أن يتخلصــوا مــن وهم 
حمايــة البيئــة مــن خــلال آليــات الســوق. الواضــح اليــوم أن فريقــا مــن المدافعــين عــن البيئــة 
ــار الأقــل ضررا  ــدأ الخي ــة تندمــج في هــذا المنطــق بتبنــي مب بمــا فيهــم المنظــمات غــير الحكومي
والمقولــة الشــهيرة لمرغريــت تاتــشر «ليــس لدينــا خيــار آخــر». هنــاك لحســن الحــظ منظــمات 
أخــرى ومــن بينهــا شــبكة «العدالــة البيئيــة الآن» (Climate Justice Now) التــي تناضــل مــن 
أجــل كشــف الوجــه الحقيقــي للرأســمالية الخــضراء ونفــاق صنــاع القــرار وكبــار أربــاب العمــل 
الذيــن يبحثــون دائمــا وقبــل كل شيء عــن تحقيــق أقــصى قــدر مــن الأربــاح. كــما تناضــل هــذه 
المنظــمات أيضــا مــن أجــل حلــول بديلــة حقيقيــة عــلى درب القطــع التــام مــع نمــوذج الإنتــاج 

والتوزيــع والاســتهلاك الرأســمالي مثــل: 
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فرض ضرائب على كبار الملوثين تتماشى ودرجة الضرر الذي تحدثه أنشطتهم الصناعية.
تمكين السكان المحليين من استعادة مواردهم الطبيعية وتشريكهم فعليا في التصرف فيها.

إلغــاء الديــون الماليــة للــدول الفقــيرة والتــي تبقــى تافهــة مقارنــة بالديــن التاريخــي والبيئــي 
الــذي تديــن بــه دول الشــمال لهــذه الــدول.

إعــادة التموضــع بمــا يقــرب أماكــن الإنتــاج مــن أماكــن الاســتهلاك وهــو مــا يتناقــض كليــا مــع 
نظريــة المنافــع المقارنــة.

ــا أن نفــرض نقاشــا مفتوحــا وشــفافا حــول مســتقبل  ــي فيجــب علين ــا عــلى المســتوى الوطن أم
ــا أيضــا أن نفــرض ســيادتنا عــلى هــذا القطــاع الاســتراتيجي  ــا. كــما يجــب علين ــة في بلادن الطاق
والتــي تمــر حتــما عــبر الســيطرة الفعليــة عــلى جميــع مراحــل الإنتــاج والتــصرف والتوزيــع لهــذه 
ــة  ــصرف ذو صبغ ــعبية، ت ــة ش ــت مراقب ــا تح ــا عمومي ــب تصرف ــر يتطل ــذا الأم ــات. إن ه الطاق
اقتصاديــة واجتماعيــة تفضــل الحلــول التقنيــة الأكــثر حفاضــا عــلى البيئــة والتــي تمكــن في نفــس 

الوقــت أغلبيــة المغاربــة مــن اســتغلال هــذه المــوارد.
تقريــر حــول الملتقيــات البرلمانيــة الرابعــة حــول الطاقــة، الخميــس 11 أكتوبــر، 2001 مســاهمة 

ميشــال دي فابيــاني، رئيــس BP فرنســا
ــا البــلاد في شــهر نوفمــبر 2010 والتــي تســببت في هــلاك 40   الفيضانــات الأخــيرة التــي عرفته

شــخصا تبــين أننــا بدأنــا نشــهد بعــد مثــل هــذه الظواهــر القصــوى. أنظــر في هــذا الشــأن:  
كتابة الدولة المكلفة بالمياه والبيئة – المجلس الوطني 11 ماي 2009

مجمع ONA هو أول مجمع صناعي ومالي مغربي خاص على ملك العائلة الملكية
لمزيد من المعلومات التقنية وأيضا حول تمويل هذا الترخيص أنظر: 

http://www.cadtm.org/Water-resources-and-climate-change,5080
«الأخــر العابــر» (TRANSGREEN) هــي مبــادرة صناعيــة موســعة تهــدف إلى إحــداث 

ــط ــي المتوس ــين ضفت ــاء ب ــل الكهرب ــم لنق ــشروع ضخ م
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مهزلة تجارة الكربون: لماذا لن تنقذ مقامرة 
تجارة الكربون الكوكب من تغHI المناخ 

باتريك بوند وخديجة شريف 

هــل نحــن بصــدد مشــاهدة عمليّــة ســحب أفريقيــا نحــو إطــار سياســة مناخيــة ومــشروع تمويــل 
مبنــي عــلى الأســواق الماليــة الذيــن ُيــثرون بشــكل أســاسي المضاربــين ويزيــدون النــاس الفقــراء 
في هــذه القــارة فقــرا؟ً في أعقــاب الإســتضافة غــير الناجحــة لقمــة المنــاخ العالمــي كانــون الأول/
ديســمبر 2011 في جنــوب أفريقيــا، والتــي أجّــل فيهــا مــرة أخــرى نخُبــة المفاوضــين أخــذ قــرارات 
مــن شــأنها انقــاذ الكوكــب مــن ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري الكارثيــة والظواهــر الجويــة الأكــثر 
ــك  ــدة والبن ــم المتح ــن الأم ــة م ــدة القادم ــارات الجدي ــير الإش ــضى، تش ــت م ــن أي وق ــوة م قس
ــا  ــا ومقاومته ــون في أفريقي ــدولي والإتحــاد الأوروبي إلى أن ارتفــاع المخــاوف مــن أســواق الكرب ال

مبنــيّ عــلى أســس متينــة.
ــا  ــون. أفريقي ــات أســواق الكرب ــة قبــل أي تحقيــق في آلي ــغ الأهمي الســياق الحــالي هــو أمــر بال
«ســتطُبَخ» هــو الوصــف الــذي أطلقــه نينمــو بيــسي مــن منظمــة العمــل لحقــوق البيئــة غــير 
الحكوميــة في دلتــا النيجــر في كتابــه الجديــد. ووفقــا لراجنــدرا باشــوري، رئيــس الفريــق الحكومــي 
الــدولي للأمــم المتحــدة بشــأن تغــير المنــاخ، فــإن «الإيــرادات الصافيــة للمحاصيــل قــد تنخفــض 
بنســبة تصــل إلى 90% بحلــول عــام 2100. والــضرر المناخــي الــذي ســتعاني منــه أفريقيــا سيشــمل 
ــاه،  ــص المي ــواع نق ــوء أن ــاف وأس ــات والجف ــن الفيضان ــد م ــير، المزي ــكل أسرع بكث ــر بش التصح
ــار  ــة، وانتش ــواخ ضخم ــدن أك ــون في م ــاخ يزدحم ــي المن ــن لاجئ ــاح م ــة واجتي ــادة المجاع وزي
أمــراض الملاريــا وغيرهــا. الخطــر قــد أصبــح وشــيكا لثمانيــةٍ مــن أصــل عشريــن دولــة أفريقيــة 
ــية  ــة القاس ــداث المناخي ــن الأح ــضررا م ــثر ت ــون الأك ــة أن تك ــة العالمي ــز التنمي ــع مرك ــي توقّ الت
ــا  ــا ومدغشــقر وزامبي ــق وإثيوبي ــال وموزمبي ــا والصوم ــوتي وكيني ــام 2015 وهــي: جيب ــول ع بحل
ــضررون مــن  ــع أن يشــمل المت ــام 2015، مــن المتوق ــول ع ــرن الأفريقــي وبحل ــوي. في الق وزيمباب
ــن  ــة م ــين، 5 في المئ ــن الكيني ــين، 8% م ــن الجيبوتي ــة م ــاف 14 في المئ ــف أو الجف ــذه العواص ه

ــين.»  ــن الصومالي ــين، و4% م الإثيوبي
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في عــام 2009، أصــدر المنتــدى الإنســاني العالمــي الــذي عقــده الامــين العــام الســابق للامــم المتحدة 
كــوفي عنــان تقريــرا بعنــوان «تشريــح لأزمــة صامتــة» قــدم فيــه تقديــرات مذهلــة لــلأضرار التــي 

ــت بالفعل: حصل
ــاخ كل ســنة. وقــد وصــل  ــون شــخص يتــضررون بشــدة مــن تغــير المن ــر أن 325 ملي ويقــدر التقري
التقريــر إلى هــذا العــدد مــن خــلال اعتبــار أن نســبة 40% مــن الزيــادة في عــدد الكــوارث المتعلقــة 
بالطقــس مــن عــام 1980 وحتــى الوقــت الحــاضر تتعلق بتغير المنــاخ وأن نســبة 4 في المئة مــن إجمالي 
هــم الأشــدّ تــضررا مــن التدهــور البيئــي بنــاء عــلى النتائــج الصحيــة الســلبية... تطبيــق هــذه النســبة 
تســتنتج أن أكــثر مــن 300 ألــف انســان يموتــون بســبب تغــير المنــاخ كل ســنة - أي مــا يعــادل تقريبــا 
وقــوع تســونامي في المحيــط الهنــدي ســنويا.... تغــير المنــاخ... يعنــي تدهــور في نوعيــة البيئــة، مثــل 
انخفــاض الأراضي الصالحــة للزراعــة والتصحــر وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر المرتبــط بتغــير المنــاخ.

 أفريقيا كضحية لتغHI المناخ 
ــة  ــات مؤتمــر العدال ــا نحــن هــو الاســتفادة مــن بيان ــع هــذا؟ جوابن ــه لمن ــذي يمكــن عمل ــا ال م
المناخيــة الــذي عقــد في كوتشــابامبا، بوليفيــا في شــهر نيســان/ أبريــل 2010 والتــي تشــتمل عــلى 
ــوارد  ــاخ يوصــل الم ــون المن ــع مناســب لدي ــة واســتبدالها بنظــام دف ــة النظيف ــة التنمي وقــف آلي
اللازمــة مبــاشرةً لضحايــا المنــاخ بــدون تدخــل وكالات العــون والوســطاء ونخــب الدولــة المرتشــين.

بــدلا مــن ذلــك، روجــت مؤتمــرات الأطــراف الأخــيرة (مؤتمــر الأطــراف لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
الإطاريــة بشــأن تغــير المنــاخ، بمــا في ذلــك مؤتمــر الأطــراف 17 في ديربــان في كانــون الأول/ ديســمبر 
2011) لحلــول لأزمــة المنــاخ ترتكِــز عــلى الأســواق، مــن أجــل «تســعير التلــوث» وفي نفــس الوقــت 
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ــة المســببة للاحتبــاس الحــراري. وعــلاوة عــلى  خفــض التكاليــف المرتبطــة بحــدّ الغــازات الدفيئ
ــة  ــل مشــاريع إبداعي ــة فقــط لتموي ــك، يقــول الأنصــار أن هــذه الأســواق هــي ليســت مهمّ ذل
لخفــض الكربــون في أفريقيــا، ولكــن أيضــا في تزويــد صنــدوق المنــاخ الأخــضر بتدفــق مضمــون 

للإيــرادات الماليــة في المســتقبل. 
وإذا أخذنــا هــذا المنطــق عــلى محمــل الجــد، الــشيّء الأكــثر أهميــة بالنســبة للأفارقــة هــو مكــون 
ــة النظيفــة (CDM). حجــم  ــة التنمي ــات، وهوآلي واحــد صغــير ولكــن مهــم مــن ســوق الانبعاث
ــون (تجــارة  ــات الكرب ــداول إنبعاث ــة مــن إجــمالي حجــم ت ــة كنســبة مئوي ــة النظيف ــة التنمي آلي
الكربــون) هــو بحــدود الـــ5% فقــط، والجــزء الأكــبر مــن التمويــل ذهــب إلى أربــع دول فقــط 
ــو  ــول كيوت ــار بروتوك ــتراتيجية في إط ــت الاس ــد. تأسس ــين والهن ــل والص ــيك والبرازي ــي المكس وه
في عــام 1997. وهــي تهــدف إلى تســهيل مشــاريع إبتكاريــة للتخفيــف مــن الكربــون والتنميــة 
البديلــة عــن طريــق الحصــول عــلى التمويــل مــن باعِثــي الغــازات الدفيئــة في الشــمال مقابــل 
ــي  ــة والت ــات مُوثقّ ــة تخفيضــات إنبعاث ــة النظيف ــة التنمي ــج آلي ــوث المســتمر. تنت الســماح بالتل
تقــوم بــدور أصــول أخــرى يمكــن شراؤهــا وبيعهــا والتحــوط لهــا في الســوق. في أعقــاب محاولــة 
ــا بســبب الضغــط المكثــف للــشركات، أصبــح الاتحــاد  ــة الكربــون في أوروب فاشــلة لفــرض ضريب

ــداول.  ــات (ETS) هــو الموقــع الرئيــسي للت الأوروبي لتجــارة الانبعاث

 أسواق الكربون: تداول الكربون 
ــدان  ــا بل ــلى أنه ــة ع ــراءً والمصنف ــثر ث ــدان الأك ــماح للبل ــة للس ــة النظيف ــة التنمي ــاء آلي ــم إنش ت
«صناعيــة» للانخــراط في مبــادرات تخفيــض الانبعاثــات في البلــدان الفقــيرة والمتوســطة الدخــل، 
كوســيلة لتجَنّــب تخفيضــات مبــاشرة للانبعاثــات. ببســاطة: يمكــن لصاحــب ســيارة ملوِثــة كــبرى 
في أوروبــا أن يدفــع لبلــد أفريقــي كي لا يلــوث هــذا الأخــير بــأيّ طريقــة كانــت، ليتمكــن مالــك 
الســيارة في نهايــة المطــاف مــن مواصلــة الانبعاثــات. في هــذه العمليــة ومــن الناحيــة النظريــة، 

تســتفيد البلــدان الناميــة مــن مشــاريع الطاقــة المســتدامة.
اســتخدام «حلــول الســوق» هــذه، كــما يقــول أنصارهــا، ســيخفض مــن كلفــة الأعــمال في التحــول 
إلى عــالم مــا بعــد الكربــون. في نظــام الحــد مــن الانبعاثــات الصــادرة والمتاجــرة بالفــارق، وبعــد 
ــح  ــثرة شراء تصاري ــة بك ــات الملوِث ــشركات والحكوم ــن لل ــات، يمك ــوع الانبعاث ــد لمجم ــع ح وض
الكربــون أكــثر تكلفــة مــن عنــد الملوِثــين الذيــن لا يحتاجــون إلى الكثــير منهــا، أو مــن هــم عــلى 
اســتعداد للتخــلي عــن التصاريــح بســعر أعــلى مــن الأربــاح التــي يجنونهــا مــن عمليــات عاليــة 

التلويــث في مجــالات الإنتــاج، وتوليــد الطاقــة، والزراعــة، والاســتهلاك، والتصريــف أو النقــل.
ولكــن مــن دون تخفيــض أكــبر لحــدّ الانبعاثــات، يختفــي الحافــز لزيــادة الأســعار ورفــع أحجــام 
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ــع  ــات، ودف ــضروري للانبعاث ــض ال ــمان الخف ــراف في ض ــر الأط ــة مؤتم ــلت عملي ــداول. فش الت
ديــون الشــمال المناخيــة للجنــوب تحــت منطــق «الملُــوِث يدفــع» كــما أخفقــت أيضــا في إنشــاء 
مســار التنقــل إلى مجتمــع واقتصــاد مــا بعــد الكربــون. في ســياق الركــود الاقتصــادي في البلــدان 
ــة الســوق)  ــة (تصاعدي ــات المالي ــو)، والتقلب ــول كيوت ــة في المرفــق 1 مــن بروتوك ــة (المدُرجَ الغني
وتقلــص الطلــب عــلى اعتــمادات خفــض الانبعاثــات، يواجــه العــالم مصــادر متزايــدة مــن ائتمانات 
الكربــون في ســوق قــد أصبــح متخــما بالفعــل. ويســتمر الاحتيــال، بمــا في ذلــك مــشروع دوربــان 
الشــهير لآليــة التنميــة النظيفــة الريــادي في جنــوب أفريقيــا، وموقــع دفــن نفايــات بيساســار رود، 

والــذي يحــول انبعاثــات غــاز الميثــان الخطــيرة إلى كهربــاء.
ــة يعنــي أن الفــترة مــن 1997 وحتــى  ــو عــلى الأســواق المالي الاعتــماد الخاطــئ لبروتوكــول كيوت
2011 ســيتم النظــر إليهــا عــلى أنهــا ســنوات ضائعــة مــن الكســل والخــداع المــالي المضلــل – في 
الوقــت الــذي نحتــاج فيــه بإلحــاف لأن تعُــرفَ الفــترة المقدمــة بأنهــا العــصر الــذي حملــت فيــه 

الإنســانية مســؤولية المســتقبل وضمنــت بقــاء الكوكــب.

                               

 خصخصة الهواء
بلــغ الإحبــاط مــن آليــة التنميــة النظيفــة في أفريقيــا حــدا حاســما في عــام 2004 عندمــا عقــدت 
ــدني  ــع م ــبكة مجتم ــي. كش ــا التاريخ ــة اجتماعه ــة المناخي ــل العدال ــن أج ــان م ــة دورب مجموع
عالميــة، تشــكلت مجموعــة دوربــان لمعارضــة خصخصــة الهــواء التــي تقترحهــا تجــارة الكربــون. 
تناقــش عــدد مــن المفكريــن النقديــين والناشــطين مــن أجــل العدالــة البيئيــة في موضــوع الإصــلاح 
النيــو- ليــبرالي لتغــير المنــاخ لعــدة أيــام. كانــت خشــيتنا هــي أن الموضــوع الرئيــسي لنقاشــاتنا،وهو 
ــازات  ــافي الغ ــن ص ــد م ــط في الح ــل فق ــات، لم يفش ــارة الانبعاث ــاد الأوروبي لتج ــط الاتح مخطّ
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المســببة للاحتبــاس الحــراري هنــاك، لكنــه عــان أيضــا مــن تقلــب (تصاعــد) شــديد، وســعر غــير 
مناســب، ومــن إمكانيــة الاحتيــال والفســاد، واحتــمال إقصــاء الســوق لاســتراتيجيات أخــرى أكــثر 

ملاءمــة للتصــدي لأزمــة المنــاخ. ويمكــن تلخيــص النقــد في ثمــاني نقــاط:
فكــرة اخــتراع حــق ملكيــة للتلويــث هــي عمليــا «خصخصــة الهــواء» وهــي مشــكلة أخلاقية 

نظــرا للفــروق الواســعة والمتناميــة في عــدم المســاواة في الثروة؛
الغــازات المســببة للاحتبــاس الحــراري معقــدة وارتفــاع إنتاجهــا يخلــق تأثــيرا غير خطــي لا يمكن 
اختزالــه إلى علاقــة تبــادل الســلع (اســتيعاب طــن مــن ثــاني أكســيد الكربــون المنتــج في مــكان 
مــا مــن خــلال تخفيــض انتــاج طــن منــه في بلــد آخــر، كــما هــو في افــتراض تجــارة الانبعاثــات).

أكــثر الــشركات المذنبــة في التلويــث والمؤسســات الماليــة الدوليــة مثــل البنــك الــدولي التي تقرض 
لإنتــاج الوقــود الأحفــوري هــي القــوى الفعّالــة وراء الســوق، ويمكــن توقــع انخراطهــا في الفســاد 

المنظــم لجــذب الأمــوال إلى الســوق حتــى لــو كان هــذا يمنــع تخفيضــا حقيقيــا في الانبعاثــات.
العديــد مــن المشــاريع التعويضيــة - مثــل مــزارع الأخشــاب أحاديــة المحاصيــل، و»حمايــة» 
الغابــات، ومشــاريع الكهربــاء مــن غــاز الميثــان المســتخرج مــن مواقــع طمــر القمامــة - لهــا 
آثــار مدمــرة عــلى المجتمعــات والبيئــات المحليــة، وهــي مشــاريع تواجــه اعتراضــات شــديدة 
لأن الكربــون المحتبــس هــو مؤقــت أكــثر بكثــير مــن الكربــون المنبعــث (لأن الأشــجار تمــوت).
ســعر الكربــون المحــدد في هــذه الأســواق هــو ســعر مصــاب بالجنــون، فقــد تحطــم بمقــدار 
النصــف في نيســان /أبريــل 2006، وبمقــدار الثلثــين في عــام 2008، وبنســبة 50% أخــرى خــلال 
عــام 2011، وهــذا سُــخر مــن فكــرة أنــه ســيكون هنــاك آليــة ســوق فعّالــة تجعــل مــن ســوق 

الطاقــة المتجــددة اســتثمار جيّــد مــن حيــث التكلفــة؛
ــاق  ــن نط ــةً ع ــةٍ خارج ــةَ مضارب ــون فقاع ــواق الكرب ــح أس ــير أن تصب ــمال كب ــاك احت هن
الســيطرة تتجــاوز قيمتهــا ترليونــات الــدولارات، عــلى غــرار الأدوات الماليــة العجيبــة المرتبطــة 
ــة  ــابقين لشرك ــين الس ــن الموظف ــد م ــع، العدي ــام 2002 (في الواق ــرون في ع ــة إن ــار شرك بإنهي

ــون)؛ ــرون يمــلأون أســواق الكرب ان
«كحــل زائــف لتغــير المنــاخ»، تشُــجِع تجــارة الكربــون عــلى تحــولات تدريجيــة صغــيرة فقط، 
وبالتــالي تــصرف اهتمامنــا عــن مجموعــة واســعة مــن التغيــيرات الهيكليــة التــي يجــب علينــا 

أن نقــوم بهــا في اســتخراج المــواد وإنتاجهــا وتوزيعهــا واســتهلاكها والتخلــص منهــا؛ و
فكــرة حلــول ســوقية لتصــدّي فشــل الســوق (‹تأثــيرات خارجيــة›) هــي أيديولوجيــة 
نــادرا مــا تكــون معقولــة، وخاصــة بعــد أســوأ فشــل عالمــي للســوق المــالي، خاصــة أنّ فكــرة 
المشــتقات– وهــي موجــودات ماليــة قيمتهــا الأساســية أزيلــت عــدة درجــات وتخضــع أيضــا 

لتقلبــات شــديدة – هــي في محــل شــكٍ كبــير. 



102

القسم الثالث: حذار من "الحلول الكاذبة"  

R عدد من المشاريع الفاشلة  Hوع فاشل ب�  بيساسار رود - م~{
مــشروع مكــب نفايــات بيساســار رود هــو واحــد مــن أهــمّ فــئران تجــارب آليــات التنميــة النظيفة. 
هنــاك، يتــم تحويــل غــاز الميثــان مــن القمامــة المتعفنــة إلى كهربــاء وتغذيتهــا إلى شــبكة البلديــة. 
ــا فشــلت في  ــوني لأنه ــا بشــكل غــير قان ــم وضعه ــد ت ــة ق ــول خديجــة شريــف أن هــذه الآلي تق
ــة  ــم «إضاف ــه إس ــق علي ــا يطل ــدولي، م ــل ال ــلى التموي ــول ع ــضروري للحص ــم ال ــار الحاس الاختب
ــة  ــة للاســتمرار مــن الناحي ــن تكــون قابل ــا ل ــل». للتأهــل، يجــب أن تثبــت المشــاريع أنه التموي
الماليــة بــدون آليــة التنميــة النظيفــة،– أي أن هــذا التمويــل يجعلهــا «إضافيــة» للوضــع الراهــن.

وقــال مؤيــدو المــشروع أن التكلفــة التقديريــة، 16 مليــون دولار، لــن تكــون مــبرَرةَ بكميــة الكهرباء 
الصغــيرة التــي تغــذي إمــدادات بلديــة دوربــان، وبالتــالي يجــب أن تــأتي هــذه التكلفــة مــن مصادر 
خارجيــة. لكــن المســؤولين في دوربــان أقــروا أنّ مــشروع توليــد الكهربــاء مــن غــاز الميثــان في مكــب 

بيساســار رود كان بإمكانــه أن ينَُفَــذ بــدون الاعتــمادات الخارجيــة. هــذه فضيحة.
لــدى بيساســار رود تاريــخ مــن العنصريــة البيئيــة. في عــام 1980، وُضِــع مكــب النفايــات – أكــبر 
مكــب في أفريقيــا - في منتصــف ضاحيــة كلــير العقاريــة في دوربــان التــي يتكــوّن معظــم ســكانها 
مــن الأفارقــة الســود. كان هــذا ممكنــا بســبب القوانــين التــي كانــت موجــودة في عهــد التمييــز 
ــة المؤتمــر الوطنــي الافريقــي إغــلاق مكــب النفايــات في عــام 1994  العنــصري. وقــد وعــد ساسَ
عندمــا انتهــى هــذا العهــد. ومــع ذلــك، أبقتــه البلديــة مفتوحــا عندمــا تــم إرســال حافــز مقــداره 
15 مليــون دولار لتمويــل الانبعاثــات. ويشــمل الإرث الســام وفــاة المنظِمــة المجتمعيــة ســاجدة 
خــان، مــن السرطــان الناجــم عــن المكــب. بعــد فــترة وجيــزة مــن وفاتهــا، بــدأت دوربــان بتجنيــد 

ETS.14 يــورو لــكل طــن للمــشروع مــن مســتثمرين مــن القطــاع الخــاص

H oSنموذج أورو 
طــوّر الاتحــاد الأوروبي المخطـّـط الراّئــد لتجــارة الانبعاثــات، وروج لهــا كحــلٍ. ومــع ذلــك، بحلــول 
ــن  ــارة ع ــت عب ــة كان ــذه الخط ــأن ه ــة ب ــؤون الطاق ــوض الأوروبي لش ــترف المف ــام 2007، اع ع
خطــة «فاشــلة.» حتــى المحللــين لــدى البنــوك متعــددة الجنســيات مثــل ســيتي جــروب ســلمّت 
ــأن: «خطــة الإتجــار بالانبعاثــات لم تفعــل شــيئا للحــد مــن هاتــه... [و] هــي ضريبــة متردّيــة  ب
عاليــة، تنعكــس في الغالــب عــلى الفقــراء». هــل حققــت أهدافهــا؟ «الســعر أعــلى، والانبعاثــات 
أعــلى، والأربــاح أعــلى... لذلــك، الجــواب هــو لا.» مــن الرابــح ومــن الخــاسر؟ «جميــع الخدمــات 
القائمــة عــلى توليــد الطاقــة هــي رابحــة. المولــدات المرتكــزة عــلى الفحــم والطاقــة النوويــة – هــي 
أكــبر الرابحــين. صناديــق التحــوط وتجــار الطاقــة – مــن أكــبر وأكــبر الرابحــين. والخــاسرن... هــم 
للأســف... المســتهلكون! كتبــت الصحيفــة وول ســتريت في عــام 2007 أن تجــارة الانبعاثــات «مــن 
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شــأنها أن تجلــب المــال لبعــض الــشركات الكبــيرة جــدا، ولكــن لا تصدقــوا للحظــة أن بإمــكان هــذه 
المهزلــة أن تفعــل الكثــير بشــأن ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري.»

ــة الشــهيرة لمــزارع خشــبية  ــم فضــح المشــاريع في الجنــوب العالمــي مــرارا وتكــرارا: الحال لقــد ت
ذات محصــول واحــد في البرازيــل التــي حصلــت عــلى أمــوال هائلــة، مــع عواقــب مروّعــة عــلى 
المجتمعــات والنظــم الإيكولوجيــة المحليــة. وتوصّــل تحقيــق أجرتــه صحيفــة التايمــز حــول 
الاســتثمار في غــرس الأشــجار في موزمبيــق بدعــم مــن شــخصيات شــهيرة مثــل الممثــل بــراد بيــت، 
إلى أنــه «مــن المســتحيل ضــمان بقــاء الأشــجار عــلى قيــد الحيــاة طــوال الوقــت الــلازم لتعويــض 
ــد ووتــش»  ــون تري ــز «ترانزناشــونال كارب ــر لمرك ــيرة. «كــما لاحــظ تقري ــون كب ــات كرب أي انبعاث
(مركــز مراقبــة تجــارة الكربــون عــبر الوطنــي) «أن ســبب هــذه الإخفاقــات لا يعــود إلى مشــاكل 
في التســنين، ولكنهــا مــؤشر للصعوبــات البالغــة في تقديــر قيمــة «الكربــون»، الــذي هــو ســلعة 

ليــس لهــا إلا علاقــة قليلــة جــدا بــأي كائــن حقيقــي في العــالم.» 
ــون الاول/ ديســمبر  ــات في كان ــة مــن خطــة الإتجــار بالانبعاث ــد مــن الشرعي ــزع المزي ــم ن وقــد ت
2009 عندمــا اكتشــفت اليوروبــول (وكالــة تطبيــق القانــون الأوروبيــة) أنّ مــا يصــل الى 90% مــن 
الصفقــات في بعــض دول الاتحــاد الأوروبي كانــت عبــارة عــن صفقــات احتيــال ضريبــي فادحــة.

                                  

 إخفاقات سوق N تنتهي أبدا 
باختصــار، فــإن عــودة جنــون الســوق إلى مفاوضــات المنــاخ هــو إنحــراف خطــير لواقــع رهيــب: 
تريــد الولايــات المتحــدة والصــين وجنــوب أفريقيــا ومعظــم مطلقــي الإنبعاثــات الكبــار تجنــب 
ــب الأرض  ــلى كوك ــرارة ع ــة الح ــاع درج ــن ارتف ــد م ــة للح ــة الضروري ــدات الملُزمِ ــاء التعه إعط
بشــكل مثــاليّ إلى أقــل مــن 1.5 درجــة مئويــة، وهــي الدرجــة التــي يــصرِّ عليهــا العلــماء. انهــم 
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ــزمِ)  ــل مُل ــلى الأق ــه ع ــدا (ولكن ــف ج ــو الضعي ــول كيوت ــتبدال بروتوك ــن اس ــون جاهدي يحاول
ــوات.  ــة بالفج ــة المليئ ــن الطوّعي ــة كوبنهاغ بإتفاقي

وبطبيعــة الحــال، فــإن فشــل الشــمال في دفــع دينــه المناخــي الكبــير مــا زال مســتمرا. مجمــوع 
العَــرض المقَُــدَم مــن الشــمال إلى العــالم كلــه هــو 30 مليــار دولار فقــط للســنوات مــن 2010 وحتى 
2012 وفقــا للوعــود التــي أعُطـَـت في كوبنهاغــن. وبحلــول مؤتمــر الأطــراف COP17، لم يكــن هناك 

أيــة فرصــة واقعيــة لتســليم ألـــ 30 مليــار دولار عــلى شــكل تدفقــات بــين الشــمال والجنــوب.
كان مــن واجــب مفــاوضي المنــاخ أن يعرفــوا أن تجــارة الكربــون هــي بمثابــة مهزلــة ليــس مــن 
شــأنها أن تفعــل شــيئا للحــد مــن ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري. مــا كان حافــزا يهــدف الى توفــير 
الاســتقرار والأمــن للمســتثمرين في الطاقــة النظيفــة أصبــح عكــس ذلــك. انخفــاض ســعر الكربــون 
ــمبر 2011  ــون الاول/ ديس ــن في كان ــورو للط ــا 4 ي ــغ تقريب ــعر يبل ــة بس ــود آجل ــاره - عق وانهي
ــدة  ــذي إنخفــض مــن ذروة ســعر أعــلى ســبع مــرات قبــل ســت ســنوات - كان عديــم الفائ وال
ــز  ــورو للطــن لتحفي ــال، يتطلــب 50 ي ــة. فعــلى ســبيل المث ــل اللازم ــز الاســتثمار في البدائ لتحفي
ــودة  ــير موج ــا غ ــي تنكنولوجي ــه ، وه ــون وتخزين ــاط الكرب ــتثمار في التق ــاص للإس ــاع الخ القط
ــا، دفــن  حتــى الآن (وخطــرة) يمكــن مــن خلالهــا لمحطــات الطاقــة التــي تعمــل بالفحــم، نظري
ثــاني أكســيد الكربــون المنبعــث أثنــاء توليــد الطاقــة. عــلاوة عــلى ذلــك، فــإنّ التقلــب الشــديد 
المصاحــب لتجــارة الانبعاثــات حتــى الان يظُهِــر بوضــوح كبــيرٍ أنــه لا يمكــن أن نتوقــع مــن قــوى 

ــأدب الملوثــين. الســوق أن ت
الفائــز الحقيقــي الوحيــد في أســواق الانبعاثــات هــم المضاربــون والممولــون والاستشــاريون (بمــا 
ــو قطــاع الطاقــة الذيــن ربحــوا  ــة) ومحتال في ذلــك بعــض مــن مشــهد المنظــمات غــير الحكومي
مليــارات الــدولارات مــن بيــع اعتــمادات خفــض الانبعاثــات. وفي الوقــت الــذي أصبــح فيــه الهــواء 
ــيرة في جميــع أنحــاء العــالم وتــم  ــاة كب مُخصّخصــا ومُســلعّا، تحمّلــت المجتمعــات الفقــيرة معان

تحويــل المــوارد والطاقــة بعيــدا عــن الحلــول الحقيقيــة. 
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 Rخ�MNقتصاد اNا R Hق الطرّق ب� �Iأمام مف
وحقوق الطبيعة 

بابلو سولون 

هنــاك مــا يقــارب ألــف دلفــين نافــق عــلى الشــاطئ وتــم العثــور أيضــا عــلى خمســة آلاف بجعــة 
نافقــةا. فــما هــو ســبب هــذه المجــزرة؟ هنــاك تفســيرات مختلفــة. يقــول البعــض إنــه عمليــة 
ــت لأن الأنشــوجة  ــور مات ــول آخــرون أن هــذه الطي ــب البحــري عــن النفــط في حــين يق التنقي
(الســمك الصغــير)، طعامهــا الرئيــسي، قــد اختفــى نتيجــة التســخين المفاجــئ للميــاه الســاحلية 
بســبب تغــير المنــاخ. ولكــن، وبغــض النظــر عــن الســبب، فالحقيقــة هــي أن ســاحل البــيرو خــلال 

عــام 2012، قــد أصبــح الشــاهد الصامــت عــلى مــا يفعلــه النظــام الرأســمالي في الطبيعــة. 
في الفــترة مــا بــين عــام 1970 و2008، فقــد نظــام الأرض 30% مــن تنوعــه البيولوجــي. في المناطــق 
الاســتوائية، وصلــت الخســارة حتــى 60%. ولم يحــدث هــذا التغــير عــن طريــق الصدفــة. إنــه نتيجة 
نظــام اقتصــادي يعامــل الطبيعــة كــشيء، وكمجــرد مصــدر للمــوارد. بالنســبة للرأســماليين، الطبيعة 

هــي بشــكل أســاسي أداة للإمتــلاك والإســتغلال والتحويــل وهــي أداة للربــح بشــكل خــاص. 

H اMNربــاح  Rيتــم جــ� R Hحــ� H Rf هــو عمليــة خــداع للطبيعــة Rخــ�MNقتصــاد اNا 
 . منها

ــا أن  ــا وأن علين ــة هــي وطنن ــأن الطبيع ــدلا مــن الاعــتراف ب ــة. فب ــة الهاوي الإنســانية عــلى حاف
نحــترم حقــوق جميــع الكائنــات في مجتمــع الأرض، فــإن الــشركات عــبر الوطنيــة مــا زالــت تشــجع 

عــلى المزيــد مــن الرأســمالية تحــت العنــوان الغامــض: «الاقتصــاد الأخــضر». 
وفقــا لأنصــار هــذا الإقتصــاد، فــإن خطــأ الرأســمالية، الــذي أدى بنــا إلى هــذه الأزمــات الحاليــة 
ــإن «الاقتصــاد  ــك، ف ــة. لذل ــه الكفاي ــا في ــدا بم والمتعــددة، هــو أن الســوق الحــر لم تذهــب بعي
الأخــضر» الرأســمالي ســوف يدمــج بشــكل كامــل الطبيعــة كجــزء مــن رأس مالــه. إنهــم يقومــون 
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بتحديــد الوظائــف المعينــة للنظــم الإيكولوجيــة والتنــوع البيولوجــي التــي يمكــن تســعيرها ومــن 
ثــم جلبهــا إلى الســوق العالميــة تحــت اســم «رأس المــال الطبيعــي». 

ــا أن  ــي)، يمكنن ــام الإيكولوج ــوق النظ ــن «Ecosystem Marketplace» (س ــادر ع ــر ص في تقري
ــز أنصــار الاقتصــاد الأخــضر:  ــه عــمّا يحُفّ ــا وحــشيّ في صراحت ــرأ وصف نق

«نظــرا لتأثيراتهــا الهائلــة عــلى حياتنــا اليوميــة، فمــن المذهــل أننــا لا نــولي المزيــد مــن الاهتــمام، 
ــة  ــم الإيكولوجي ــر النظ ــة. ُتوِف ــم الإيكولوجي ــات النظ ــدولارت لخدم ــن ال ــد م ــع المزي ولا ندف
تريليونــات الــدولارات في الميــاه النظيفــة والحمايــة مــن الفيضانــات، والأراضي الخصبــة والهــواء 
النقــي، والتلقيــح، ومكافحــة الأمــراض - عــلى ســبيل المثــال. هــذه الخدمــات ضروريــة للمحافظــة 
عــلى أوضــاع عيــش ملائمــة ويتــم توصيلهــا مــن قبــل أكــبر المرافــق في العــالم. إنهــا أكــبر بكثــير 
ــاء أوالغــاز أو الميــاه أن  مــن حيــث القيمــة والحجــم مــما يمكــن لأي مرفــق مــن مرافــق الكهرب
يحلــم بهــا. والبنيــة التحتيــة، أو الأصــول الثابتــة، التــي نتتــج هــذه الخدمــات هــي ببســاطة: نظــم 

إيكولوجيــة ســليمة. 

                      

كيــف لنــا إذن تأمــين هــذه البنيــة التحتيــة القيّمــة جــدا مــع خدماتهــا؟ بنفــس الطريقــة التــي 
ــاء والميــاه الصالحــة للــشرب، أو الغــاز الطبيعــي. بــأن ندفــع ثمنهــا.»  نؤمــن بهــا الكهرب

فالهــدف ليــس فقــط خصخصــة الســلع الماديــة التــي يمكــن أخذهــا مــن الطبيعــة، مثــل الخشــب 
الــذي يؤخــذ مــن الغابــة، ولكــن أيضــا خصخصــة وظائــف وعمليــات الطبيعــة، وتســمية هــذه 
الخصخصــة خدمــات بيئيــة، ووضــع ســعر لهــا ومــن ثــم جلبهــا إلى الســوق. في نفــس التقريــر، 

قــدّر المســاهمون بالفعــل قِيــم ســنوية لهــذه الخدمــات البيئيــة. 
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: شمال أفريقيا: الكفاح من أجل العدالة المناخية الثورة القادمة >;

 REDD ولتوضيــح ذلــك، دعونــا نلقــي نظــرة عــلى المثــال الرئيــسي لـ»الاقتصــاد الأخــضر»، وبرنامــج
(تخفيــض الانبعاثــات الناتجــة مــن زوال الغابــات وتدهورهــا). فالغــرض مــن البرنامــج هــو عــزل 
واحــدة مــن وظائــف الغابــات - قدرتهــا عــلى التقــاط وتخزيــن الكربــون - ومــن ثــم قيــاس كميــة 
ثــاني أكســيد الكربــون التــي يمكنهــا أن تلتقطهــا. عندمــا يتــم تقديــر قيمة تخزيــن الكربــون المحتمل 
ــن  ــبرى الذي ــشركات الك ــة وال ــدان الغني ــا إلى البل ــون وبيعه ــات الكرب ــدار ائتمان ــم إص ــة، يت للغاب
يقومــون باســتخدام هــذه الإئتمانــات لتعويــض، أو شراء وبيــع، تصاريــح تلويــث في أســواق الكربون. 
عــلى ســبيل المثــال، فــإن اندونيســيا، والتــي لديهــا معــدل إزالــة غابــات يبلــغ مليــون وســبعمائة 
هكتــار ســنويا – فعندمــا تقــوم بإزالــة مليــون ونصــف هكتــار فقــط في العــام المقبــل، ســيكون 
 (REDD) بإمكانهــا أن تبيــع في ســوق تخفيــض الانبعاثــات الناتجــة مــن زوال الغابــات وتدهورهــا
أرصــدة كربــون لكميــة ثــاني أكســيد الكربــون التــي يتــم تخزينهــا فيــما تبقّــى مــن المائتــي ألــف 

هكتــار. 
مــن الناحيــة النظريــة، يوفــر برنامــج REDD حوافــز ماليــة لعــدم إزالــة الغابــات. في واقــع الأمــر، 
فــإن الــشركات التــي تشــتري الائتمانــات يمكنهــا إطــلاق كميــة مــن غــاز ثــاني أكســيد الكربــون 
في الغــلاف الجــوي التــي دفعــت ثمنهــا. بعبــارة أخــرى، أرصــدة الكربــون هــي تصاريــح تلويــث 
للأغنيــاء. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن البلــدان التــي تحــد مــن إزالــة الغابــات فقــط هــي التــي تكــون 
ــا عــلى  ــي تحافــظ دائم ــون في ســوق REDD. إذا، فالمناطــق الت ــادرة عــلى وضــع أرصــدة كرب ق
غاباتهــا، لــن تكــون قــادرة عــلى بيــع أي أرصــدة كربــون نتيجــة الحَــدّ مــن إزالــة الغابــات. فالــذي 
يحــدث الآن في بعــض مناطــق البرازيــل عــلى ســبيل المثــال هــو قطــع الأشــجار بهــدف زيــادة إزالــة 
الغابــات اســتعدادا لبرنامــج REDD، وحتــى يصبــح في الغــد تقليــل إزالــة الغابــات أعــلى وتصبــح 

كميــة أرصــدة الكربــون التــي يمكــن أن تذهــب إلى الســوق أكــبر. 
برنامــج REDD هــو مجــرد وجــه مــن أوجــه «الاقتصــاد الأخــضر» للغابــات. النظــام برمِّتــه هــو 

خــداع للطبيعــة في الوقــت الــذي يتــم فيــه جنــي الأربــاح منهــا. 
تخيــل لــو تـَـمّ تطبيــق نفــس المنطــق عــلى التنــوع البيولوجــي والمــاء والتربــة والزراعــة والمحيطات 
ــن  ــا م ــة وغيره ــتراح أداء هندســة جيولوجي ــك اق ــرا. أضــف إلى ذل ــم ج ــد الأســماك وهل ومصائ
التكنولوجيــات الجديــدة مــن أجــل تحقيــق مزيــدٍ مــن الاســتغلال، والعبــث وتعطيــل الطبيعــة 

وخلــق ســوق مضاربــة جديــد. 
مــن أجــل تعزيــز مثــل هــذا الاعتــداء عــلى الطبيعــة، وصــف الرأســماليون أولا اقتصادهــم الجشــع 
بأنــه «اقتصــاد أخــضر». يقولــون للحكومــات التــي تعــاني أزمــة ماليــة أن الســبيل الوحيــد 
للحصــول عــلى مليــارات الــدولارات اللازمــة للحفــاظ عــلى الميــاه والغابــات والتنــوع البيولوجــي 
والزراعــة وغيرهــا هــي مــن خــلال الاســتثمار الخــاص. إلاّ أن القطــاع الخــاص لــن يســتثمر الأربــاح 
ــز.  ــن دون حاف ــة - م ــة الطبيعي ــلع المادي ــة والس ــد العامل ــتغلال الي ــلال اس ــن خ ــة م - المتراكم
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القسم الثالث: حذار من "الحلول الكاذبة"  

وهكــذا، يتعــين عــلى الحكومــات أن توُفـّـر لــه هــذه التجــارة الجديــدة المتمثلــة في تحقيــق الربــح 
مــن عمليــات ومهــام الطبيعــة. 

معظــم المروجــين لـــ «الاقتصــاد الأخــضر» واضحــون جــدا في هــذا الموضــوع: إذا لم يكــن هنــاك 
تســعير لبعــض وظائــف الطبيعــة مــع آليــات ســوق جديــدة وضمانــات لأرباحهــا... فــإن القطــاع 

الخــاص لــن يســتثمر في خدمــات النظــم الإيكولوجيــة والتنــوع البيولوجــي. 

 «N يمكننا أن نيسطر ع� الطبيعة إN بإطاعتها»
ــدأ أنّ نقــل قواعــد الســوق  ــه يقــوم عــلى مب ــرا لأن ــد مدمّ ســيكون «الاقتصــاد الأخــضر» بالتأكي
ســيحمي الطبيعــة. كــما قــال الفيلســوف فرانســيس بيكــون: لا يمكننــا أن نســيطر عــلى الطبيعــة 

ــا.  إلا بإطاعته

بــدلا مــن وضــع ســعر للطبيعــة، نحــن بحاجــة إلى الاعــتراف بــأن البــشر هــم جــزء مــن الطبيعــة 
وأن الطبيعــة ليســت شــيئا للامتــلاك أو مجــرد مُــزوّد للمــوارد. الأرض هــي نظــام عيــش، إنهــا وطننــا 
وهــي مجتمــع مــن الكائنــات المترابطــة وجــزء مــن نظــام واحــد كامــل. للطبيعــة قواعدهــا الخاصــة 
التــي تحكــم ســلامتها والعلاقــات المتبادلــة، وإعــادة الإنتــاج والتحــول، وهــذه القواعــد كانــت تعمــل 
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: شمال أفريقيا: الكفاح من أجل العدالة المناخية الثورة القادمة >;

ــد  ــيادة قواع ــمان س ــترام وض ــات اح ــدول والمجتمع ــلى ال ــب ع ــنين. ويج ــين الس ــدى ملاي ــلى م ع
الطبيعــة وعــدم الإخــلال بهــا. وهــذا يعنــي أننــا بحاجــة إلى الاعــتراف بــأن أرضنــا الأم لهــا حقــوق. 
مــا زال العلــماء يقولــون لنــا أننــا جميعــا جــزء مــن نظــام الأرض الــذي يتضمــن الغــلاف الجــوي، 
ــائي. نحــن البــشر مجــرد عنــصر واحــد مــن  ــوي، والغــلاف الصخــري، والغــلاف الم الغــلاف الحي
المحيــط الحيــوي. فلــماذا يكــون لنــا نحــن البــشر فقــط حقــوق وكل مــا تبقــى هــم مجــرد مــواد 
لحيــاة الانســان؟ الحديــث عــن التــوازن في نظــام الأرض هــو الحديــث عــن حقــوقٍ لجميــع أجــزاء 
النظــام. هــذه الحقــوق ليســت متطابقــة لجميــع الكائنــات أو أجــزاء نظــام الأرض، لأن العنــاصر 
ليســت جميعهــا متطابقــة. ولكــن الاعتقــاد بــأن البشرهــم الوحيــدون الذيــن يجــب أن يتمتعــوا 

بامتيــازات بينــما الكائنــات الحيــة الأخــرى هــي مجــرد أدوات هــو أســوأ خطــأ. 
لمــاذا يجــب أن نحــترم فقــط قوانــين البــشر ولســنا مجبريــن عــلى احــترام قوانــين الطبيعــة؟ لمــاذا 
ــق نفــس الوصــف عــلى الشــخص  ــا لا نطل ــا، ولكنن ــارهَ مُجرمِ ــل ج ــذي يقت ــمّي الشــخص ال نسُ
المســؤول عــن انقــراض نــوع مــن أنــواع الحيــاة أو تلويــث نهــر؟ كل واحــد منــا، حتــماً يعتمــد 

ــاة «نظــام الأرض».  عــلى حي
هنــاك تناقــض في الاعــتراف فقــط بحقــوق البــشر في حــين يتــم تقليــل شــأن كل مــا تبقــى مــن 

نظــام الأرض ليصبــح فرصــة عمــل في «الاقتصــاد الأخــضر». 
ــه مــن غــير الممكــن  ــكل، فإن ــدٍ مــن ال ــصرٍ واح ــه البــشر مجــرد عن ــط يكــون في في نظــام متراب
ــمان  ــل ض ــن أج ــام. فم ــل في النظ ــداث خل ــاني دون إح ــزء الإنس ــوق الج ــط بحق ــتراف فق الاع
حقــوق الإنســان واســتعادة الانســجام مــع الطبيعــة، فإنــه مــن الــضروري الاعــتراف، عــلى نحــو 

ــا.  ــة وتطبيقه ــوق الطبيع ــال، بحق فعّ
لا يمكــن اخضــاع الطبيعــة لإرادات الأســواق أو المختــبر. فالجــواب في المســتقبل لا يكمــن في 
الاختراعــات العلميــة التــي تحــاول خــداع الطبيعــة، ولكــن في قدرتنــا عــلى الاســتماع إلى الطبيعــة. 
ــا قــادرة عــلى أشــياء كثــيرة، بمــا في ذلــك تدمــير العــالم الحــالي نفســه. لقــد  العلــوم والتكنولوجي
ــوع  ــاخ والتن ــي بالمن ــب الاصطناع ــع التلاع ــة وجمي ــة الجيولوجي ــف الهندس ــت لوق ــان الوق ح
البيولوجــي والبــذور. البــشر ليســوا آلهــة. لقــد أصبــح النظــام الرأســمالي خــارج ســيطرتنا. وهــو 
مثــل الفــيروس ســيعمل عــلى قتــل الجســد الــذي يغذيــه... انــه ســيدمر نظــام الأرض، مــما يجعــل 
ــر  ــا مســتحيلة بالنســبة للبــشر. نحــن بحاجــة إلى إســقاط الرأســمالية وتطوي ــاة كــما نعرفه الحي

نظــام يقــوم عــلى «مجتمــع الأرض».
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H م� Rf المناخ HIالثورة وتغ
مقابلة مع ماهينور المصري

في هــذه المقابلــة مــع ميــكا مينيــو باوليلــو، الثوريـّـة المصريــة ماهينــور المــصري، تناقــش 
ــلى  ــة ع ــة والبيئي ــة المناخي ــا العدال ــها، وقضاي ــقط رأس ــكندرية، مس ــلى الإس ــاخ ع خطرتغيّرالمن
نطــاق أوســع في مــصر. لــدى المــصري خِــبرة في دعــم المجتمعــات التــي تعيــش في خــط المواجهــة 
والمقاومــة والعــمال المتضرريــن مــن التلــوث. وفي الآونــة الأخــيرة أجــرت بحثــا عــن تأثــيرات المنــاخ 

ــاخ.  ــون تغــير المن ــن يواجه ــل الذي ــا الني ــراء في دلت عــلى المزارعــين الفق
والمــصري هــي واحــدة مــن المعارضــين الصريحــين للحكــم العســكري ولحكــم الإخــوان المســلمين 
أيضــا. فبعــد تــولي الجيــش الســلطة في صيــف عــام 2014، بــدأت في إقامــة هيــاكل لدعــم اللاجئــين 

الســوريين والفلســطينيين الذيــن يتعرضــون للاضطهــاد. 
في أيار/مايــو 2014، تــم ســجن المــصري لمــدة ســتة أشــهر لأنهــا نظمّــت احتجاجــا صغــيرا خــارج 
قاعــة كان يحُاكَــم فيهــا اثنــين مــن رجــال الشرطــة الذيــن قتلــوا خالــد ســعيد. عــلى الرغــم مــن 
أنهــا قــد أصبحــت حّــرة مــرة ثانيــة، إلا أنهــا مــا زالــت تواجــه اتهامــات أخــرى لأنهــا احتجــت ضــدّ 

حكــم الإخــوان المســلمين في عــام 2013. 
وقــد أجريــت هــذه المقابلــة في شــهر نيســان/أبريل عــام 2014، أثنــاء زيارتهــا للمجتمعــات التــي 

تــزرع المانجــو والجوافــة بالقــرب مــن إدكــو في دلتــا النيــل.
ــن  ــين الذي ــي بالفلاح ــل لتلتق ــا الني ــاء دلت ــول في أنح ــين بالتج ــك تقوم ــمعت أن ــد س ــكا: لق  مي
تتحــول أرضهــم إلى أراضي ملحيــة بفعــل تغــيرات المنــاخ، أخبرينــي عــما تفعلينــه بخصــوص قضيــة 

تغــير المنــاخ والاحتبــاس الحــراري ؟
ماهينــور: أنــا مــن الإســكندرية، لذلــك أعــرف دومــاً ان مدينتنــا قــد تغــرق جّــراء تغــير المنــاخ، نشــأت 
وأنــا أرى الكتــل الأســمنتية تحمــي الشــاطئ، لكننــي فقــط أدركــت معنــى تغــير المنــاخ حــين بــدأت 
في التجــول مــع الناشــطة الســويدية في مجــال المنــاخ ( شــورى إيســماليان ) وأدركــت أهميــة ذلــك، 
وفهمــت حجــم الدمــار المحتمــل، وكيــف يتشــكل ذلــك عــلى حســب الطبقــات الاجتماعيــة، وبــأن 
الفقــراء وصغــار المزارعــين هــم أكــثر مــن ســيعانون جراء ذلــك، وســيؤدي تغيير المنــاخ لتدمــير حياتهم.
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ــة بكتــل أســمنتية بينــما  وتذكــرت هــذا، وكيــف ان مناطــق الفقــراء في الإســكندرية غــير محمي
مناطــق الأغنيــاء تحظــى بحمايــة، هــذا مــا رأيتــه في البحــيرة ودميــاط ورأس الــبر أيضــاً، منتجعــات 

الأغنيــاء، والــشركات، والمنشــآت العســكرية تحظــى بحمايــة، بينــما الفقــراء لا يحظــون بهــذا.
ــا اكــبر ويحشــتدون مــن أجــل الحصــول عــلى  ــأنّ النــاس يكتســبون وعي ــكا: هــل تشــعرين ب مي

ــاخ؟ ــة للتعامــل مــع تغــيرات المن ســبل عادل
ماهينــور: اســمع كثــيرا مــن النــاس يقولــون بــأن هــذا التغــير قــادم مــن الخــارج وأنهّ قــدر ونصيب 
ولا يوجــد مــا نفعلــه حيــال هــذا، لكــن النــاس الذيــن يعيشــون بالقــرب مــن الــشركات الكــبرى 
يدركــون دور الســلطة والأغنيــاء، عــلى ســبيل المثــال في منطقــة وادي القمــر بالإســكندرية،الناس 
ــان»–  ــارج»و «تيت ــا «لاف ــي تملكه ــبرى الت ــمنت الك ــع الأس ــن مصان ــرب م ــون بالق ــن يعيش الذي
ــوث،  ــة مــن التل ــات ضخم ــددات الجنســيات - يتعرضــون لكمي ــة متع ــين فرنســية ويوناني شركت
والعديــد مــن الأطفــال يعانــون مــن الربــو وأمــراض الشُــعَب الهوائيــة (القصبيــة)، لذلــك يناضــل 
أهــل تلــك المنطقــة في الحصــول عــلى مرشّــحات وفلاتــر عــلى مداخــن تلــك المصانــع، الــشركات 
ــا  ــم أنه ــكان، رغ ــؤلاء الس ــي له ــم طب ــم دع ــاً تقدي ــض أيض ــض، وترف ــة ترف ــية واليوناني الفرنس

تحصــل مــن الحكومــة المصريــة عــلى طاقــة وكهربــاء مدعّــمان بأســعار رخيصــة. 
ــع في  ــة المصن ــت الشرط ــي، هاجم ــم طب ــلى دع ــول ع ــل الحص ــن أج ــمال م ــا اضرب الع عندم
فبرايــر2013 بالــكلاب، اثنــان مــن العــمال تــم ألقائهــم مــن عــلى ارتفــاع طابقــين أثنــاء القبــض 
عليهــم، لم يســمح لهــم بأطبــاء في الســجن عــلى الرغــم مــن كســور العظــام التــي كانــوا يعانــون 

ــا نكافــح لإخراجهــم مــن الســجن. ــا، كن منه
ــار  ــار الضــارة، وآث ــد مــن الآث ــان يتحــول إلى اســتخدام الفحــم، مــما يعنــي المزي ــع تيت الآن مصن
اكــبر عــلى المنــاخ ســتؤثر علينــا جميعــا، لذلــك أهــالي وادي القمــر ينظمّــون أنفســهم للاحتجــاج 

ضــد هــذ.ا
ميــكا: مــصر ســتكون مــن أكــثر الــدول في العــالم التــي ســتعاني مــن تغــيرات المنــاخ خلال الســنوات 
العشريــن القادمــة، وخاصــة صغــار المزارعــين والصياديــن وفقــراء المــدن، ومــن الســهل الشــعور 
ــتقبل  ــن في المس ــين تفكّري ــل ح ــك أم ــل لدي ــد، ه ــر الجدي ــون التظاه ــع قان ــة م ــز خاص بالعج

وتغــيرات المنــاخ ؟
ــق  ــيتم عــن طري ــاخ.. هــل س ــيرات المن ــيتم معالجــة تغ ــف س ــد عــلى كي ــذا يعتم ــور: ه ماهين
ــون عــن  ــك، لا يتحدث ــوا عكــس ذل ــى وإن إدّع ــاس حت ــون عــن الن ــة ؟!.، هــؤلاء لا يتحدث النخب
صغــار الصياديــن والمزارعــين الذيــن يجــدون صعوبــة في الحديــث إلى الســلطة وتمثيــل أنفســهم، 
هــم منتظمــون في بعــض النقابــات ولكنهــا تقــوم بمناقشــة بعــض الأمــور الصغــيرة كــشراء الأســمدة 
وخلافــه، ولكنهــم لا ينظمــون أنفســهم مــن أجــل ممارســة سياســية وهــذا هــام للغايــة، هنــاك 
نقابــات جديــدة للمزارعــين ولكــن النــاس في الدلتــا عندمــا تحدّثــت إليهــم لا يعرفــون هــذا، بعــد 
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الخامــس والعشريــن مــن ينايــر كان لديهــم أمــل في تغيــير أوضاعهــم، أمــا اليــوم فالأوضــاع تعــود 
إلى الــوراء ولم يعــد لديهــم أمــل، هــم خائفــون.

ــل التمســك بشــعارات  ــورة مث ــا خــلال الث ــوا به ــوم يفكــرون في الأخطــاء التــي قام النشــطاء الي
كبــيرة، كان علينــا تنظيــم أنفســنا أكــثر للتعــاون مــع المزارعــين والصياديــن وتنميــة جــذور أعمــق 
بــين النــاس كان هــذا مــن شــأنه صناعــة جبهــة مواجهــة أوليــة تســتطيع أن تصمــد أمــام هجــمات 
الدولــة ســواء علينــا أو عــلى الفقــراء، بــدلاً مــن ذلــك كنــا معزولــين تمامــا عــن النــاس لذلــك أصبــح 

مــن الســهل عــلى الدولــة أن تقــوم بمهاجمتنــا وقمعنــا واحــداً تلــو الآخــر.
ــة  ــي تتكلمــين عــن العدال ــي أنت ــاس يحادثونن ــا يكفــي مــن الجــذور، أســمع الن ــا م ليــس لدين
الاجتماعيــة وحقــوق الفقــراء، أنتــي تتكلمــين عــن أشــياء صحيحــة لكننــا لم نــراك مــن قبــل ونحــن 

نواجــه مشــاكلنا منــذ فــترة طويلــة.
ــه في  ــا فعل ــما علين ــير في ــا التفك ــب علين ــاء يج ــثر في الأخط ــا التعّ ــب علين ــال لا يج ــلى كل ح ع
ــار آخــر. ــا خي ــس لدين ــين، لي ــون متفائل ــاً، يجــب أن نك ــم المــضي قدم ــن ث ــة وم ــة المقبل المرحل
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ايد  R �Iستياء المNاستغ6ل الغاز الصخري وا
H الجزائر: مقابلة مع الناشط الصحفي  Rf
 Hالهيدرولي� HIالجزائري المناهض للتكس

مقابلة مع مهدي بسكري أجراها حمزة حموشان 

انضــم عــشرات الآلاف إلى الاحتجاجــات المناهضــة للتكســير الهيدروليــكي في مختلــف أنحــاء الجزائــر في 
كانــون الثــاني عــام/ ينايــر 2015، بعــد أن أعلنــت الحكومــة في 27 كانــون الأول/ ديســمبر 2014 عــن 
حفــر أول بــئر غــاز صخــري قــرب عــين صالــح. مــن هنــاك انتــشرت الاحتجاجــات وصــولا إلى تمنراســت، 
ورقلــة، غردايــة، إليــزي، أدرار، تيميمــون، بــرج باجــي مختــار، عــين البيضــاء، بجايــة، وهــران والجزائــر. 
باغــتَ حجــم المعارضــة الشــعبية، التــي اســتمرت لبضعــة أســابيع، الحكومــة وأخذهــا عــلى حــين 
غــرة، وأصبــح يهــدد المشــاريع المســتقبلية للتكســير الهيدروليــكي مــن قبــل الــشركات متعــددة 
ــوة  ــر بالق ــا في الجزائ ــة اعتصام ــت الشرط ــد فرقّ ــل. وق ــة ش ــال وشرك ــا توت ــا فيه ــيات بم الجنس
واعتقلــت العــشرات مــن المتظاهريــن. الاســتياء مــن عمليــات التكســير الهيدروليــكي بــدأ يحتــدم 
في الجزائــر منــذ حــين، ولكــن هــذه الإحتجاجــات واســعة النطــاق هــي الأولى مــن نوعهــا والتــي 
تعكــس أيضــا الســخط العميــق مــن الإســتبعاد المســتمر للشــعب الجزائــري مــن عمليــة اتخــاذ 
ــة  ــد لســكان الصحــراء الغني ــل الأم ــة، والتهميــش الاجتماعــي والاقتصــادي طوي ــرارات العام الق

بالنفــط والغــاز، والتــي توفــر الجــزء الأكــبر مــن المــوارد والدخــل في الجزائــر.
ــوناطراك، وهــي  ــال وبارتكــس وس ــة وشركات توت ــز الغضــب بشــكل أســاسي عــلى الحكوم وترك
شركات النفــط العاملــة في حــوض أهنــت. هنــاك خيبــة وغضــب لأن شركــة توتــال قــد منعــت مــن 
القيــام بأعــمال التكســير الهيــدرولي في فرنســا، ولكــن الحكومــة الفرنســية تشــجع هــذه العمليــات 

في الجزائــر.
ــا  ــتضيف أيض ــة تس ــل لأن الواح ــتات أوي ــوم وس ــش بترولي ــي بريتي ــر شركت ــا أن تتأث ــن أيض يمك

ــلاد. ــاز في الب ــاريع الغ ــبر مش ــد أك ــن أح ــو م ــوناطراك، وه ــع س ــترك م ــما المش مشروعه
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ــي  ــاش وطن ــري ونق ــاز الصخ ــات الغ ــع عملي ــف جمي ــب بوق ــة تطال ــات ضخم ــاك احتجاج هن
بشــأن هــذه المســألة. كان هــذا المطلــب موجــودا قبــل التعديــلات التــي أدخلــت عــلى قانــون 
الهيدروكربــون في ســنة 2013 والــذي فتــح الطريــق لاســتغلال المــواد الهيدروكربونيــة غــير 

ــر. ــة في الجزائ التقليدي
ــر ثالــث أكــبر احتياطيــات مــن  ــة (EIA)، تمتلــك الجزائ ــا لإدارة معلومــات الطاقــة الأمريكي وفق
الغــاز الصخــري القابــل للاســتخراج بعــد الصــين والأرجنتــين. ولقــد أجــرت شركات إينــي، وشــل 
وتوتــال وجــى دى اف ســويس، وإكســون موبيــل محادثــات مــع شركــة النفــط الوطنية ســوناطراك 
حــول اســتخراج الغــاز الصخــري، عــلى الرغــم مــن الأثــر البيئــي الهائــل الــذي يمكــن أن يحدثــه 

هــذا العمــل في الصحــراء.
ــدأو في  ــد ب ــين (CNLC) ق ــة المواطن ــي لحري ــع الوطن ــل التجم ــر مث ــل الجزائ ــات داخ مجموع
تحــدي خطــط التكســيرالهيدرولي. لقــد درســوا المشــاكل التــي تحيــط باســتخراج الغــاز الصخــري 
وتحــدوا علنــا خطــط الــشركات مــن خــلال وســائل الإعــلام والمناســبات الدوليــة، بمــا فيهــا المنتــدى 
ــي  ــكري، الصحف ــدي بس ــام 2013. مه ــس في ع ــد في تون ــذي عق ــابق ال ــي الس الاجتماعــي العالم
والعضــو في (CNLC) قبِــل بــأن يجيــب عــلى بعــض أســئلتنا. وقــد أجرِيــت هــذه المقابلــة معــه 

في شــهر تشريــن الأول /أكتوبــر مــن عــام 2013.
حموشــان: نحــن نشــهد عــدة مشــاريع لاســتغلال الغــاز الصخــري والنفــط في جميــع دول شــمال 

أفريقيــا. بإعتقــادك، لمــاذا يجــري الترويــج لهــذا النــوع مــن المشــاريع في الجزائــر؟
بســكري: فيــما يتعلــق بالجزائــر، المســؤولون في الدولــة، وخاصــة رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر 
الطاقــة والمناجــم، يقدمــون الحجــج التــي لم يتــم مناقشــتها في المجــال العــام. وهــم يدّعــون أنّ 
ــك  ــالم، ويستشــهدون عــلى ذل ــاز الصخــري في الع ــث أكــبر احتياطــي مــن الغ ــر ثال ــدى الجزائ ل
ــر إدارة معلومــات الطاقــة الأمريكيــة (EIA). كــما يدعمــون حججهــم بإحتماليــة تناقــص  بتقري
ــري  ــاز الصخ ــإن الغ ــم ف ــا له ــر، ووفق ــاز) في الجزائ ــط والغ ــات (النف ــن الهيدروكربون ــرض م الع
فقــط هــو الــذي يمكنــه أن يحــل محــل الطاقــة التقليديــة. ومــع ذلــك، فقــد علــق بعــض المراقبــين 
أن الحكومــة الجزائريــة لديهــا رؤيــة محــدودة لنظــام فاقــد الشرعيــة، يســعى للحصــول عــلى ريــع 

جديــد لتكريــس قبضتــه عــلى الســلطة فقــط.
حموشــان: في الوقــت الــذي تــم فيــه منــع التكســير الهيدروليــكي في فرنســا وأصبــح مثــيرا للجــدل 
ــن  ــات م ــى ضغوط ــربي تتلق ــرب الع ــدان المغ ــدو أنّ بل ــدة، يب ــة المتح ــد في المملك ــكل متزاي بش
الــشركات متعــددة الجنســيات والعواصــم الغربيــة مــن أجــل تأمــين الحصــول عــلى الطاقــة. مــا 

هــي أفــكارك حــول هــذا الموضــوع؟
بســكري: المجتمــع المــدني في الغــرب أجــبر بعــض الحكومــات حظــر التكســير الهيدروليــكي، العملية 
الوحيــدة لاســتخراج الغــاز الصخــري. ولكــن هــذه الحكومــات لا تــتردد في الذهــاب إلى البلــدان في 



116

القسم الرابع: التّنظيم من أجل البقاء 

الجنــوب مثــل الجزائــر لاســتخراجه. ويجــري تنظيــم المؤتمــرات التســويقية لتعزيــز فكــرة اســتغلال 
الغــاز الصخــري، كــما هــو حــال المؤتمــر الــذي عقــد في فنــدق هيلتــون، في الجزائــر العاصمــة في 
ــشركات  ــام 2013. تشــجع ال ــن ع ــبتمبر م ــول / س ــام 2012 وأيل ــن ع ــبر م ــاني/ نوفم ــن الث تشري
متعــددة الجنســيات دول الجنــوب عــلى اســتغلال الغــاز الصخــري في الوقــت الــذي تخفــي فيــه 
آثــاره الســلبية عــلى الاقتصــاد والبيئــة. في أي حــال، إذا كان هنــاك كارثــة، فإنهــم ســيغادرون دون 

دفــع تعويــض لأن الــشركات الوطنيــة مثــل ســوناطراك ســتكون مســؤولة عــن النقــل والماليــة.
حموشــان: تقــدر إدارة معلومــات الطاقــة الامريكيــة (EIA) أن لــدى الجزائــر احتياطيــات مهمــة 

جــدا مــن الغــاز الصخــري. هــل هــذا صحيــح؟ وهــل تــم فعــلا البــدء باســتغلاله في الجزائــر؟
بســكري: إن التقريــر الأخــير لإدارة المعلومــات يعــود إلى عــام 2004 وفقــا للأســتاذ شــمس الديــن 
ــة.  ــر العاصم ــك في الجزائ ــد البوليتكني ــوري في معه ــود الأحف ــة الوق ــبر طاق ــر مخت ــيتور، مدي ش
ويقــول إن تقريــر 2013 ليــس ســوى نســخة مــن تقريــر عــام 2004. وعــلاوة عــلى ذلــك، نحــن 
لا نعــرف في أي منطقــة أوحــوض أجريــت أعــمال المســح والمعاينــة هــذه. لم يبــدأ بعــد اســتغلال 
ــال وشــلمبرجير بمشــاريع تنقيــب في منطقــة عــين  ــوم شركتــي توت هــذا الغــاز. ولكــن، تقــوم الي

ــدا في حــوضي أهنــت 1 وأهنــت 2.  ــح، وتحدي صال
ــررت  ــة إذا ق ــدول المغاربي ــه ال ــي تواج ــة الت ــة والاقتصادي ــر البيئي ــي المخاط ــا ه ــان: م حموش

ــة؟ ــير التقليدي ــوارد غ ــذه الم ــتغلال ه اس
بســكري: تمتلــك الجزائــر حــوالي 60 ألــف مليــار م 3 مــن الميــاه العذبــة مــع نســبة منخفضــة مــن 
الملوحــة. لذلــك، فــإن اســتخدام أكــثر مــن 500 مــادة كيميائيــة في عمليــة التكســير الهيدروليــكي 
ــات  ــذه الطبق ــتعبر ه ــا س ــيتم حفره ــي س ــار الت ــير، لأن الآب ــكل خط ــة بش ــاه الجوفي ــدد المي يه
المائيــة. وعــلاوة عــلى ذلــك، فــإن أحــواض الميــاه الجزائريــة مترابطــة. لذلــك، إذا كنــت ســتلوث في 
عــين صالــح، فــإن المــواد الكيميائيــة التــي تخــترق الميــاه ســتنتشر وتصــل حتــى ورقلــة وبســكرة 
ــير  ــيتم تدم ــرى.، وس ــر أخ ــيؤدي إلى مخاط ــما س ــوالي)، م ــلى الت ــم ع ــد 900-600 ك ــلى بع (ع
ــر، مثــل بســاتين النخيــل. هــذا ســيخلق المزيــد مــن الفقــر  ــة في جنــوب الجزائ المناطــق الزراعي

ويجــبر النــاس عــلى الهجــرة.
المخاطــر التــي يتعــرض لهــا الاقتصــاد الوطنــي ضخمــة. اســتغلال الغــاز الصخــري لا يضمــن أي 
ربحيــة. اليــوم، يهيمــن عــلى الســوق العالميــة للغــاز عقــود بضاعــة حــاضرة (الأســواق الحــرة)، في 
حــين اعتمــدت الجزائــر دائمــا عــلى عقــود طويلــة المــدى. لــذا، فــإن اســتثمار مليــارات الــدولارات، 
لإنتــاج كميــات لــن تتجــاوز 40% مــن الاحتياطيــات، وبيعهــا بأســعار تــتراوح بــين 3 و5 دولار / 

لــكل وحــدة حراريــة بريطانيــة (BTU) قــد تقــود البــلاد إلى حافــة الإفــلاس.
حموشان: لماذا لا تستثمر في الطاقات المتجددة نظرا للإمكانات الكبيرة لهذه البلدان؟
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ــه أيضــا  ــة الأجــل. وبصراحــة، ليــس لدي ــة طويل ــه رؤي بســكري: إن النظــام الجزائــري ليــس لدي
رؤيــة عــلى المــدى القصــير أيضــا. إنــه يحكــم البــلاد بطريقــة عتيقــة. لا توجــد هنــاك خطــة أو 
أفــق لتطويــر الطاقــة المتجــددة. العــدد القليــل جــدا مــن الإعلانــات بشــأن الطاقــة الخــضراء هــي 

مجــرد إعلانــات شــعبوية. مــا يهــم النظــام هــو ترســيخ نفســه مهــما كان الثمــن.
ــري  ــدني الجزائ ــع الم ــه المجتم ــوم ب ــذي يق ــا ال ــير، م ــدي الكب ــذا التح ــة ه ــان: في مواجه حموش
ــع؟ ــام سياســة الأمرالواق ــاز الصخــري؟ هــل نحــن أم ــة هــذا الزحّــف نحــو اســتغلال الغ لمقاوم
بســكري: لا، لا يوجــد أي شيء مــن هــذا القبيــل. واجبنــا هــو أن لا نقــف موقــف المتفــرج 
وألا نلتــزم الصمــت. يركــز المجتمــع المــدني الجزائــري صراعــه عــلى الحريــات، والتــي هــي غايــة 
ــي،  ــاز الصخــري هــو موضــوع تقن ــا أن موضــوع اســتغلال الغ ــا. ولكــن، وبم ــة في حــد ذاته نبيل
هنــاك نــوع مــن عــدم الاهتــمام أو بالأحــرى لا يوجــد وعــي كافٍ ومــرضي حــول هــذا الموضــوع 
حتــى الآن. غيــاب النقــاش العــام يحافــظ عــلى الغمــوض والارتبــاك. لقــد عمــل التجمــع الوطنــي 
لحريــات المواطنــين كل مــا في وســعه لوضــع النقــاش في المجــال العــام. ولقــد حققنــا بعــض النقــاط 
الإيجابيــة بفضــل تفعيــل شــبكتنا الإعلاميــة. إنهــا تجربــة صغــيرة لكنهــا ليســت ســوى البدايــة. 
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R الشعوب Hنحو أخوة عالمية ب�
خطاب إيفو موراليس أيما

سانتا كروز، بوليفيا، 14 حزيران/يونيو 2014

ــادة عظــماء أعــلام النضــال ضــد الاســتعمار وقــرروا الانضــمام مــع  ــا، رفــع ق قبــل خمســين عام
ــق الســيادة والاســتقلال. شــعوبهم في مســيرة عــلى طري

كانــت القــوى العظمــى والــشركات العابــرة للحــدود تتنافــس مــن أجــل الســيطرة عــلى الأراضي 
والمــوارد الطبيعيــة مــن أجــل مواصلــة التوســع عــلى حســاب إفقــار شــعوب الجنــوب.

ــدة  ــم المتح ــر الأم ــام مؤتم ــام 1964، وفي خت ــن ع ــو م ــران/ يوني ــياق، وفي 15 حزي ــذا الس في ه
للتجــارة والتنميــة - الأونكتــاد - اجتمعــت 77 دولــة مــن الجنــوب (نحــن الآن 133 زائــد الصــين) 
لتعزيــز قدراتهــا التفاوضيــة التجاريــة، مــن خــلال العمــل في تكتــل مــن أجــل تحقيــق مصالحهــا 

الجماعيــة مــع احــترام القــرارات الســيادية الفرديــة.
خــلال الســنوات الخمســين الماضيــة، ذهبــت هــذه الــدول إلى مــا هــو أبعــد مــن بياناتهــا وروجــت 
لقــرارات في الأمــم المتحــدة وللعمــل المشــترك المســتند عــلى التعــاون فيــما بــين بلــدان الجنــوب،إلى 
جانــب نظــام اقتصــادي عالمــي جديــد، ونهــجٍ مســؤول تجــاه تغــير المنــاخ، وعلاقــات اقتصاديــة 

قائمــة عــلى معاملــة تفضيليــة.
في هــذه الرحلــة يجــب التأكيــد عــلى النضــال مــن أجــل إنهــاء الاســتعمار وتقريــر مصيرالشــعوب 

وســيادتها عــلى مواردهــا الطبيعيــة.
وبالرغــم مــن هــذه الجهــود والنضــالات مــن أجــل المســاواة والعدالــة بــين شــعوب العــالم، ازدادت 

الهرميــة في ســلمّ الســلطة وتفاقمــت اللامســاواة في العــالم.
اليــوم، هنــاك عــشرة بلــدان في العــالم تتحكــم في 40% مــن إجــمالي ثــروة العــالم و15 شركــة عــبر 

وطنيــة تســيطر عــلى 50% مــن الإنتــاج العالمــي.
ــل  ــي تعم ــة الت ــوى الإمبريالي ــن الق ــة م ــاك حفن ــنة، هن ــل 100 س ــال قب ــو الح ــما ه ــوم، ك والي



119

: شمال أفريقيا: الكفاح من أجل العدالة المناخية الثورة القادمة >;

باســم الســوق الحــر والديمقراطيــة لتغــزو البلــدان وتعرقــل التجــارة وتفــرض الأســعار عــلى بقيــة 
العــالم وتخنــق الاقتصــادات الوطنيــة وتحيــك المؤامــرات ضــد الحكومــات التقدميــة وتعمَــد إلى 

التجســس عــلى ســكان هــذا الكوكــب.
ــة، بطريقــة ســلطوية، عــلى  ــدان والــشركات عــبر الوطني ــة صغــيرة مــن البل ــوم، تســيطر نخب الي

ــة. ــوارده الطبيعي ــه وم ــالم واقتصادات ــر الع مصائ
وأدى هــذا الى نمــو عــدم المســاواة الاقتصاديــة والاجتماعيــة بــين المناطــق، وبــين البلــدان، وبــين 

الطبقــات الاجتماعيــة وبــين الأفــراد بشــكل شــائن. 
يمتلــك حــوالي 0.1% مــن ســكان العــالم 20% مــن الأصــول (الموجــودات) البشريــة. في عــام 1920، 
ــات المتحــدة يتقــاضى أجــرا أكــبر مــن أجــر العامــل بعشريــن مــرة  ــر الأعــمال في الولاي كان مدي

ولكــن اليــوم فإنــه يتقــاضى أجــرا أكــبر بـــ 331 مــرة. 
هــذا التركيــز غــير العــادل للــثروة والتدمــير المفــترس للطبيعــة وَلـَـد أيضــا أزمــة هيكليــة عــلى وشــك 

أن تصبــح غــير قابلــة للاســتمرار مــع مــرور الوقــت.
إنهــا حقــا أزمــة هيكليــة. وهــي تؤثــر عــلى كل عنــصر مــن عنــاصر التنميــة الرأســمالية. وبعبــارة 
أخــرى، إنهــا أزمــة يعــزز بعضهــا بعضــا تؤثــر بالتمويــل العالمــي، والطاقــة والمنــاخ والمــاء والغــذاء 

والمؤسســات والقيــم. وهــي أزمــة متأصلــة في الحضــارة الرأســمالية.
ــمال  ــرف الرأس ــن ط ــاح م ــع وراء الأرب ــعي الجش ــة بالس ــت مدفوع ــة كان ــة المالي ــذه الأزم ه
النقــدي والــذي أدى إلى تضاربــات ماليــة دوليــة عميقــة، وهــي ممارســة تعطــي الأفضليــة لبعــض 

ــيرة. ــروة كب ــة أو مراكــز القــوى التــي جمعــت ث المجموعــات والــشركات عــبر الوطني
الفقاعــات الماليــة التــي تولــد مكاســب مضاربــة تتفجّــر في نهايــة المطــاف، وفي ســياق انفجارهــا 
ــات  ــع الطبق ــت م ــما فعل ــر ك ــن الفق ــة في براث ــاً رخيص ــوا قروض ــن تلق ــمال الذي ــت الع أوقع
الوســطى المســتحوذة عــلى مبالــغ في حســابات توفــير خُوِّلَــت لمضاربــين جشــعين. وهــؤلاء، بــين 
ــم  ــزلاق أم ــالي أدوا إلى ان ــدان أخــرى، وبالت ــوا رأســمالهم إلى بل ــا، أفلســوا أو نقل عشــية وضحاه

ــلاس. ــا إلى الإف بأكمله
نواجــه أيضــا أزمــة طاقــة يقودهــا الاســتهلاك المفــرط في البلــدان المتقدمــة، والتلــوث مــن مصــادر 

الطاقــة وممارســات تكديســها التــي تقــوم بهــا الــشركات عــبر الوطنيــة.
ــر النفــط  ــاع تكاليــف تطوي ــات وارتف ــا في الاحتياطي ــك، نشــهد انخفاضــا عالمي ــوازي مــع ذل بالت
ــوري  ــود الأحف ــتنزاف التدريجــي للوق ــة بســبب الإس ــدرة الإنتاجي ــاز، في حــين تنخفــض الق والغ

ــاخ العالمــي. وتغــير المن
ســبب أزمــة المنــاخ هــو فــوضى الإنتــاج الرأســمالي، مــع مســتويات اســتهلاك كبــيرة وتصنيــع غــير 
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مقيّــد أدى إلى انبعاثــات كبــيرة مــن الغــازات الملوثــة والتــي بدورهــا أدت إلى ظاهــرة الاحتبــاس 
الحــراري والكــوارث الطبيعيــة التــي تؤثــر عــلى العــالم بــأسره.

لأكــثر مــن خمســة عــشرة ألــف عــام قبل عــصر التصنيــع الرأســمالي، لم تصــل الغــازات الدفيئــة (غازات 
الاحتبــاس الحــراري) إلى أكــثر مــن 250 جــزء في المليــون مــن إجــمالي عدد الجزيئــات في الغــلاف الجوي.
منــذ القــرن التاســع عــشر، وعــلى وجــه الخصــوص في القــرن العشريــن والواحــد والعشريــن، ارتفــع 
ــة،  ــمالية المفترس ــراءات الرأس ــل الإج ــك بفض ــون، وذل ــزء في الملي ــل إلى 400 ج ــم ليص ــذا الرق ه
ــوارث  ــع الك ــب م ــا إلى جن ــا جنب ــة فيه ــة لا رجع ــراري عملي ــاس الح ــرة الاحتب ــت ظاه وأصبح
ــة  ــدول الجزري ــا، وال ــدان الجنــوب الأكــثر فقــرا وضعف ــة بل ــعر بآثارهــا الأولي ــة والتــي شَ المناخي

ــة. ــة الجليدي ــان الكتل عــلى وجــه الخصــوص، نتيجــة لذوب

بــدوره، يولّــد الاحــترار العالمــي أزمــة إمــدادات الميــاه والتــي تتفاقــم مــع الخصخصــة، واســتنفاد 
المصــادر وتســليع الميــاه العذبــة. ونتيجــة لذلــك، فــإنّ عــددَ الأشــخاص الذيــن لا يحصلــون عــلى 

الميــاه الصالحــة للــشرب قــد بــدأ ينمــو عــلى قــدم وســاق.
ــروب  ــات والح ــؤدي إلى الصراع ــذ ي ــد أخ ــب الأرض ق ــن كوك ــيرة م ــزاء كث ــاه في أج ــص المي نق

ــددة. ــير المتج ــوارد غ ــذه الم ــر ه ــدم تواف ــم ع ــن تفاق ــد م ــي تزي ــلحة والت المس
ســكان العــالم آخــذون بالنمــو في حــين أن إنتــاج الغــذاء آخــذ بالإنخفــاض، وهــذه الاتجاهــات هــي 

التــي ســتؤدي إلى حــدوث أزمــة غذائيــة.
بالإضافــة إلى هــذه القضايــا هنــاك أيضــا تضــاؤل الأراضي المنتجــة للغــذاء، واختــلالات بــين 
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المناطــق الحضريــة والريفيــة، والاحتــكار الــذي تمارســه الــشركات عــبر الوطنيــة في تســويق البــذور 
ــة. ــواد الغذائي ــة في أســعار الم ــة، والمضارب والمدخــلات الزراعي

وقــد تســبب هــذا النمــوذج الإمبريــالي مــن التركيــز والمضاربــة أيضــا في وجــود أزمــة مؤسّســاتية 
تتميــز بالتوزيــع غــير العــادل وغــير المتســاوي للســلطة في العــالم لا ســيما في إطــار منظومــة الأمــم 

المتحــدة، وصنــدوق النقــد الــدولي ومنظمــة التجــارة العالميــة.
ــد  ــددة. فالوع ــعوب مه ــة للش ــوق الاجتماعي ــت الحق ــورات، أصبح ــذه التط ــكل ه ــة ل ونتيج
بالمســاواة والعدالــة للعــالم كلــه أصبــح أكــثر بعــدا وأصبحــت الطبيعــة نفســها مهــددة بالــزوال.
لقــد وصلنــا إلى الحــد الأقــصى، وهنــاك حاجــة ملحــة لاتخــاذ إجــراءات عالميــة لإنقــاذ المجتمــع 

ــانية والأرض الأم. والإنس
ــا  ــت بوليفي ــام 2005، طبق ــى ع ــا. حت ــذه القضاي ــة ه ــوات لمعالج ــاذ خط ــا باتخ ــدأت بوليفي ب
السياســة النيو-ليبراليــة والتــي أدت إلى تركيــز الــثروة، وعــدم المســاواة الاجتماعيــة والفقــر، 

ــي. ــاء الاجتماع ــز والإقص ــش والتميي ــادة التهمي وزي
في بوليفيــا، ســمحت لنــا النضــالات التاريخيــة التــي تشــنها الحــركات الاجتماعيــة، ولا ســيما حركــة 
ــة، مــن خــلال صناديــق الاقــتراع ودون  ــة والثقافي ــورة الديمقراطي ــدء بالث ــين، الب الفلاحــين الأصلي
اســتخدام العنــف. وتعمــل هــذه الثــورة عــلى إســتئصال الإقصــاء والاســتغلال والجــوع والكراهيــة، 
ــن  ــا الخاصــة،  فيفــير بوي ــوازن والتكامــل، والتوافــق مــع هويته ــق الت ــاء طري ــك بإعــادة بن وذل

(المعيشــة الجيــدة).
خلافــا لوصفــة النيــو- ليبراليــة والتــي تقــول بــأن النمــو الاقتصــادي يجــب أن يكــون عــلى أســاس 
الطلــب في الســوق الخارجــي («التصديــر أو المــوت»)، اعتمــد نموذجنــا الجديــد عــلى مزيــج مــن 
ــع الدخــل،  ــادة توزي ــام الأول بسياســات إع ــراّ في المق ــة مُنجَ الصــادرات مــع نمــو الســوق المحلي
ــد عــن  ــي تزي ــب الســنوية الت ــادات الروات ــي، زي ــة في الحــد الأدنى للأجــر الوطن ــادة المتتالي الزي
معــدل التضخــم، والدعــم البينــي والتحويــلات النقديــة المشروطــة إلى الفئــات الأكــثر احتياجــا.

ــه  ــذي يفرض ــير ال ــلى المص ــب ع ــا التغل ــارات وأن بإمكانن ــعوب خي ــدى الش ــه ل ــت أنّ ــد ثب ولق
والنيو-الليبراليــة.  الاســتعمار 

اليوم، استعاد الشعب البوليفي كرامته وعزته، ونحن نؤمن بقوتنا وبمصيرنا وبأنفسنا.
ــه بأكــثر الكلــمات تواضعــا أن المعِماريــين الحكــماء الذيــن يســتطيعون  أريــد أن أقــول للعــالم كلِّ

تغيــير مســتقبلهم هــم الشــعوب أنفســها. 
ــام لإقامــة مجتمــع  ــد مــن المه ــم العدي ــم تصمي ــاء عــالم آخــر، ولقــد ت ــزم بن ــا نعت ــك، فإنن ولذل

ــن. فيفــير بوي
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 أوN: يجــب أن ننتقــل مــن التنميــة المســتدامة إ� التنميــة الشــاملة حــ�� 
نتمكــن مــن العيــش بشــكل جيــد وبانســجام وتــوازن مــع اMNرض اMNم.

نحــن بحاجــة إلى بنــاء رؤيــة تختلــف عــن نمــوذج التنميــة الرأســمالي الغــربي. يجــب أن ننتقــل من 
نمــوذج التنميــة المســتدامة لنهــج تنميــة بويــن فيفــير الشــاملة الــذي لا يســعى فقــط إلى التــوازن 

بــين البــشر، ولكــن أيضــا إلى التــوازن والانســجام مــع أرضنــا الأم.
لا يمكــن لأي نمــوذج تنميــة أن يكــون مســتداما إذا دمــر إنتــاج الأرض الأم كمصــدر للحيــاة 
ومصــدر لوجودنــا. لا يمكــن لاقتصــاد أن يعمــر طويــلا إذا مــا أنجبــت عــدم المســاواة والإقصــاء. 
ــة البعــض هــي عــلى حســاب اســتغلال  ــه إذا كانــت رفاهي لا يوجــد تقــدم عــادل ومرغــوب في

ــن. ــار الآخري وإفق
تنميــة فيفــير بويــن الشــاملة تعنــي توفــير السّــعادة للجميــع، دون اســتثناء. وهــذا يعنــي احــترام 
تنــوع اقتصــادات مجتمعاتنــا. وهــذا يعنــي أيضــا احــترام المعرفــة المحليــة. وهــو يعنــي احــترام 

الأرض الأم وتنوعهــا الحيــوي كمصــدر لتنشــئة الأجيــال القادمــة.
تعنــي تنميــة فيفــير بويــن الشــاملة أيضــا الإنتــاج لتلبيــة الاحتياجــات الفعليــة، وليــس لتوســيع 

الأربــاح بــلا حــدود.
وهــي تعنــي توزيــع الــثروة وتضميــد الجــراح الناجمــة عــن عــدم المســاواة، بــدلا مــن توســيع 

التعّسّــف.
ــا  ــة القديمــة التــي تحتفــظ به ــم الحديــث والحكمــة التكنولوجي وهــذا يعنــي الجمــع بــين العل

ــون باحــترام مــع الطبيعــة. ــن يتعامل ــة، والفلاحــين الذي الشــعوب الأصلي
وهذا يعني الاستماع إلى الناس، بدلا من الأسواق المالية.

وهــذا يعنــي وضــع الطبيعــة في صميــم الحيــاة والنظــر إلى الإنســان عــلى أنــه مجــرد مخلــوق آخــر 
مــن مخلوقــات الطبيعة.

نمــوذج تنميــة فيفــير بويــن الشــاملة القائــم عــلى احــترام الأرض الأم ليــس اقتصــادا بيئيّــا للــدول 
ــع فيــه الــدول الغنيــة التفــاوت وتدمّــر الطبيعــة. الفقــيرة وحدهــا، في الوقــت الــذي توسِّ

التنميــة الشــاملة تكــون صالحــةً فقــط إذا مــا طبُِّقــت في جميــع أنحــاء العــالم، وإذا مــا تحكّمــت 
الــدول، بالإشــتراك مــع شــعوبها، عــلى كل مــوارد طاقتهــا.

نحــن بحاجــة إلى تقنيــات واســتثمارات وإنتــاج وقــروض، وكذلــك إلى الــشركات والأســواق، ولكــن لا 
يجــوز إخضاعهــم لديكتاتوريــة الأربــاح والــترف. بــدلا مــن ذلــك، يجــب علينــا وضعهــا في خدمــة 

الشــعوب لتلبيــة احتياجاتهــا وتوســيع نطــاق الســلع والخدمــات المشــتركة.
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اتيجية. �IسNثانيا: ممارسة السيادة ع� الموارد الطبيعية والمناطق ا 

يمكن وينبغي للبلدان التي لديها مواد خام أن تباشرسيادتها على إنتاج وتصنيع تلك المواد.
تأميــم الــشركات والمناطــق الإســتراتيجية يمكــن أن يســاعد الدولــة عــلى أن تســتلم إدارة الإنتــاج 
وممارســة ســيادتها عــلى ثرواتهــا والــشروع في عمليــة التخطيــط التــي تــؤدي إلى تصنيــع المــواد 

الخــام، وتوزيــع الأربــاح بــين شــعبها.

ممارســة الســيادة عــلى المــوارد الطبيعيــة والمناطــق الاســتراتيجية لا يعنــي العزلــة عــن الأســواق 
العالميــة؛ إنــه يعنــي الربــط مــع تلــك الأســواق لصالــح بلداننــا، وليــس لصالــح عــدد قليــل مــن 
ــة والمناطــق الاســتراتيجية لا يعنــي  المُــلاك مــن القطــاع الخــاص. الســيادة عــلى المــوارد الطبيعي
ــتثمارات  ــذه الاس ــاع ه ــي إخض ــه يعن ــاركة. إن ــن المش ــة م ــات الأجنبي ــال والتقني ــع رأس الم من

ــد. ــات كل بل ــات لاحتياج والتكنولوجي
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نسان �Nساسية كحق من حقوق اMNالخدمات ا HIثالثا: الرفاه للجميع وتوف 
أســوأ طغيــان تواجهــه البشريــة هــو الســماح بوضــع الخدمــات الأساســية تحــت ســيطرة الــشركات 
عــبر الوطنيــة. هــذه الممارســة تخُضِــع الإنســانية للمصالــح والأهــداف التجاريــة الخاصّــة بلأقليــة 

التــي تصبــح ثريــة وجبّــارة عــلى حســاب حيــاة وأمــن الأشــخاص الآخريــن.
هــذا هــو الســبب الــذي جعلنــا نعلــن أن الخدمــات الأساســية متأصّلــة وملازمــة للحالــة الإنســانية 
والبشريــة. كيــف يمكــن للإنســان أن يعيــش بــدون مــاءٍ صالــح للــشرب وبــدون طاقــة كهربائيــة 
أو اتصــالات؟ إذا كانــت حقــوق الإنســان ســتجعلنا جميعــا متســاوين، فهــذه المســاواة لا يمكــن أن 
تتحقــق إلا مــن خــلال تعميــم التحّصّــل عــلى الخدمــات الأساســية. حاجتنــا للميــاه، مثــل حاجتنــا 

للضــوء والاتصــالات، تجعلنــا جميعــا متســاوين. 
ــدولي والتشريعــات  ــون ال ــن القان ــب مــن كلٍّ م ــة يتطلّ ــدم المســاواة الاجتماعي حــل مشــكلة ع
الوطنيــة لــكل بلــد أن يجعلــوا الخدمــات الأوليــة (مثــل الميــاه، وإمــدادات الطاقــة، والاتصــالات 

والرعايــة الصحيــة الأساســية) كحقــوق أساســية مــن حقــوق الإنســان لــكل فــرد.
وهــذا يعنــي أن الــدول لديهــا التــزام قانــوني لضــمان توفــير الخدمــات الأساســية للجميــع، بغــض 

النظــر عــن التكاليــف أو الأربــاح.

 رابعا: التحرّر من النظام الما�H الدو�H الرّاهن وبناء هيكل ما�H جديد
ونقــترح أن نحــرّر أنفســنا مــن الاســتعباد المــالي الــدولي مــن خــلال بنــاء نظــام مــالي جديــد يعطــي 

الأولويــة لمتطلبــات العمليــات الإنتاجيــة في بلــدان الجنــوب، في ســياق التنميــة الشــاملة.
ــا دمــج وتعزيــز البنــوك الجنوبيــة التــي تدعــم مشــاريع التنميــة الصناعيــة، ودعــم  يجــب علين

ــا، ولكــن عــلى أســاس التكامــل والتضامــن. ــة، والتجــارة بــين بلدانن الأســواق الإقليميــة والمحلي
نحــن بحاجــة أيضــا إلى تعزيــز التنظيــم الســيادي عــلى المعامــلات الماليــة العالميــة التــي تهــدّد 

ــة. ــا الوطني اســتقرار اقتصاداتن
ــة شــعوب الجنــوب  يجــب أن نصمّــم آليــة دوليــة لإعــادة هيكلــة ديوننــا التــي تزيــد مــن تبعيّ

وخنــق احتــمالات تنميتهــا.
يجــب علينــا أن نبتــدع كيانــات جديــدة تحــل محــل المؤسســات الماليــة الدوليــة مثــل صنــدوق 
النقــد الــدولي والتــي تســمح بمشــاركة أفضــل وأوســع نطاقــا لبلــدان الجنــوب في هيــاكل صنــع 

القــرار التــي هــي حاليــا في قبضــة القــوى الإمبرياليــة. 
نحن بحاجة أيضا إلى وضع حدودٍ على المكاسب من المضاربات والتراكم المفرط للثروة.
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 R Hى بــ� oIاكــة اقتصاديــة وعلميــة وتكنولوجيــة وثقافيــة كــ  خامســا: بنــاء �{
R Hأعضــاء مجموعــة الـــ 77 زائــد الصــ�

بعــد قــرون مــن الحكــم الاســتعماري، ونقــل الــثروة إلى العواصــم الإمبرياليــة وإفقــار اقتصاداتنــا، 
بــدأت بلــدان الجنــوب تســتعيد أهميــة حاســمة في فعّاليِّــة الاقتصــاد العالمــي.

قــارات آســيا وأفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة ليســت فقــط موطــن لـــ 77% مــن ســكان العــالم، لكنهــا 
ــة مازالــت ترتفــع. شــعوب  ــا يقــارب 43% مــن الاقتصــاد العالمــي. وهــذه الأهمي أيضــا تمثــل م

الجنــوب هــم مســتقبل العــالم.
يجب اتخاذ إجراءات فورية لتقوية وتنظيم هذا الاتجاه العالمي الذي لا مفر منه.

ــف  ــا إلى أن نكي ــة أيض ــن بحاج ــوب. نح ــدان الجن ــين بل ــارة ب ــيع التج ــة إلى توس ــن بحاج نح
ــوب عــلى أســاس التكامــل  ــات الاقتصــادات الأخــرى في الجن ــة متطلب ــة لتلبي ــات الإنتاجي العملي

ــدرات. ــات والق ــين الاحتياج ب
ــد  ــتطيع كل بل ــوب. لا يس ــدان الجن ــين بل ــا ب ــل التكنولوجي ــج نق ــذ برام ــة إلى تنفي ــن بحاج نح
ــادة الذيــن هــما مــن الأهميــة بمــكان في  يعمــل لوحــده أن يحقــق الســيادة التكنولوجيــة والقي

ــة. ــد يقــوم عــلى العدال اقتصــاد عالمــي جدي
ــة  ــة رفاهي ــم في خدم ــع العل ــب أن يوض ــكا للإنســانية ككل. ويج ــم مِل ــون العِل ــب أن يك يج
ــع  ــع الشــعوب في جمي ــق لجمي ــة. ســيتطلب المســتقبل اللائ ــع، دون اســتثناءات أو هيمن الجمي

ــة. ــاون مــن أجــل الهيمن ــدلا مــن التع ــالم التكامــل مــن أجــل التحــرر، ب أنحــاء الع
ــدان  ــن البل ــا م ــيا وغيره ــا روس ــد دعون ــالم، فق ــعوب الع ــح ش ــة لصال ــام النبيل ــذه المه لأداء ه

ــة الـــ 77. ــمام إلى مجموع ــات للانض ــات والالتزام ــا في الاحتياج ــي إخوتن ــي ه ــة الت الأجنبي
لايوجــد لــدى تحالــف مجموعــة الـــ 77 مؤسســة خاصــة بهــا لتنفيــذ النُهُــج والبيانــات وخطــط 
العمــل في بلداننــا. لهــذا الســبب، تقــترح بوليفيــا تأســيس معهــد لإنهــاء الاســتعمار وللتعــاول بــين 

بلــدان الجنــوب. 
ــن  ــلا ع ــوب، فض ــدان الجن ــة لبل ــاعدة التقني ــير المس ــن توف ــؤولا ع ــد مس ــذا المعه ــيكون ه وس

ــين. ــد الص ــة الـــ 77 زائ ــا مجموع ــي قدمته ــات الت ــذ المقترح ــة تنفي مواصل
ــر  ــة وتقري ــل التنمي ــن أج ــدرات م ــاء الق ــة وبن ــاعدة التقني ــير المس ــا بتوف ــد أيض ــيقوم المعه س
ــذا المعهــد  المصــير، وسيســاعد في إجــراء مشــاريع البحــوث. نقــترح أن يكــون المقــر الرئيــسي له

ــا. في بوليفي
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R شعوب العالم Hسادسا: القضاء ع� الجوع ب� 
ومن الضروري أن يتم استئصال الجوع وممارسة وتطبيق حق الإنسان في الغذاء بالكامل. 

يجــب إعطــاء الأولويــة لإنتــاج الغــذاء مــع إشراك صغــار المزارعــين والمجتمعــات الفلاحيــة الأصليــة 
التــي تحمــل المعرفــة القديمــة فيــما يتعلــق بهــذا النشــاط.

للنجــاح في القضــاء عــلى الجــوع، يجــب عــلى بلــدان الجنــوب وضــع شروط لحصــولٍ ديمقراطــي 
وعــادل عــلى ملكيــة الأراضي، بحيــث لا يسُــمَح للاحتــكارات عــلى هــذا المــورد أن تســتمر في شــكل 
لاتيفونديــا (لفــظ يطلــق عــلى الاســتغلاليات الكــبرى بأمريــكا اللاتينيــة، وهي اســتغلاليات واســعة 
ــجيع  ــا تش ــب أيض ــك، لا يج ــع ذل ــويق). وم ــد للتس ــة وإنتاجهامع ــات الحديث ــتعمل التقني تس

تفتيــت الأراضي إلى قطــع صغــيرة وغــير منتجــة. 
ــح  ــة لصال ــة الصحي ــز الســيادة والأمــن الغذائيــين مــن خــلال الحصــول عــلى الأغذي يجــب تعزي

الشــعب.
يجــب القضــاء عــلى احتــكار الــشركات عــبر الوطنيــة لتزويــد المدخــلات الزراعيــة باعتبارهــا وســيلة 

لتعزيــز الســيادة والأمــن الغذائي.
ــتهلكها  ــي يس ــية الت ــة الأساس ــواد الغذائي ــدادات الم ــمان إم ــن ض ــة م ــد كل دول ــب أن تتأك يج
شــعبها مــن خــلال تعزيــز الممارســات الإنتاجيــة والثقافيــة والبيئيــة، ومــن خــلال ترســيخ التبــادل 
بــين النــاس عــلى أســاس التضامــن. ويتعــين عــلى الحكومــات ضــمان امــدادات الطاقــة، وتوفــير 

ــاه والأســمدة العضويــة. الطــرق والمي

 R Hجنبيــ�MNســابعا: تعزيــز ســيادة الــدول بعيــدا عــن التدخــل أو التحــرشّ ا 
و/ أو التجســس

في إطــار الأمــم المتحــدة، يجــب الترويــج لبنيــة مؤسســاتية جديــدة لدعــم النظــام العالمــي الجديــد 
ــير بوين. للفيف

المؤسســات التــي نشــأت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، بمــا في ذلــك الأمــم المتحــدة، هــي بحاجــة 
إلى إصــلاح شــامل اليــوم.

المطلــوب اليــوم هــو وكالات دوليــة تعــزز الســلام، وتقــضي عــلى الهيمنــة العالميــة وتعمــل عــلى 
التقــدم في المســاواة بــين الــدول.

لهــذا الســبب، يجــب أن يلغــى مجلــس الأمــن الــدولي. فبــدلا مــن تعزيــز الســلام بــين الأمــم، فقــد 
شــجعت هــذه الهيئــة الحــروب والغــزوات مــن قبــل القــوى الامبرياليــة في ســعيها للحصــول عــلى 
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المــوارد الطبيعيــة المتاحــة في البلــدان التــي اعتــدت عليهــا. بــدلا مــن مجلــس للأمــن، لدينــا اليــوم 
مجلــس لانعــدام الأمــن وللحــروب الإمبرياليــة.

لا يســتطيع أي بلــد، أو أيــة مؤسســة أو أيــة مصلحــة ان تــبرر غــزو بلــد لبلــد آخــر. ســيادة الــدول 
والفصــل الداخــلي في الصراعــات التــي توجــد في أي بلــد هــو أســاس الســلام والأمــم المتحــدة.

أقــف هنــا لأديــن الحصــار الاقتصــادي الجائرالمفــروض عــلى كوبــا والسياســات العدوانيــة وغــير 
القانونيــة التــي تتبعهــا الحكومــة الأمريكيــة ضــد فنزويــلا، بمــا في ذلــك مبــادرة تشريعيــة قدمــت 
في لجنــة العلاقــات الخارجيــة في مجلــس الشــيوخ الأمريــكي والتــي تهــدف إلى تطبيــق عقوبــات 
عــلى هــذا البلــد لإلحــاق الأذى بســيادته واســتقلاله الســياسي، في خــرق واضــح لمبــادئ ومقاصــد 

ميثــاق الأمــم المتحــدة.
ــث،  ــتعمار الحدي ــمات الاس ــي س ــا ه ــيّرة عالميّ ــات المس ــاد والانقلاب ــن الاضطه ــكال م ــذه الأش ه

ــا. ــتعمارية في عصرن ــات الاس والممارس
هــذا هــو عصرنــا، عــصر الجنــوب. يجــب علينــا أن نكــون قادريــن عــلى التغّلــب وتضميــد الجــراح 
التــي ســببتها الحــروب بــين الأشــقاء والتــي حركّتهــا المصالــح الرأســمالية الأجنبيــة. يجــب علينــا 
ــل  ــتركة، مث ــم المش ــا بالقي ــة وإيمانن ــلمي والتنمي ــنا الس ــم تعايش ــل لدع ــط التكام ــد خط توطي

العدالــة.
فقط من خلال الوقوف معا سنكون قادرين على إعطاء شعوبنا حياة لائقة. 

 ثامنا: التجديد الديمقراطي لدولنا
ــة  ــة) المالي ــة الاســتعمارية والأوليغارشــيات (حُكــم الأقليّّ ــاكل الهرمي ــات، والهي عــصر الإمبراطوري
ــا في  ــب بحقه ــالم تطال ــع أنحــاء الع ــرى الشــعوب في جمي ــا، ن ــما نظرن ــه. فأين يقــترب مــن نهايت

ــخ. ــد في التاري ممارســة دورهــا الرائ
يجــب أن يكــون القــرن الواحــد والعشريــن قــرن الشــعوب، والعــمال، والمزارعــين، ومجتمعــات 

ــارة أخــرى، يجــب أن يكــون قــرن المظلومــين. الســكان الأصليــين والشــباب والنســاء. وبعب
يتطلــب تحقيــق الــدور الريــادي للشــعوب تجديــد الديمقراطيــة وتعزيزهــا. يجــب علينــا تكملــة 

الديمقراطيــة الانتخابيــة بديمقراطيــة تشــاركية ومجتمعيــة.
يجــب علينــا أن نبتعــد عــن الحكــم البرلمــاني المحــدود والحاكميــة المبنيــة عــلى الأحــزاب إلى حُكــم 

ــي ديمقراطي. اجتماع
وهــذا يعنــي أن عمليــة صنــع القــرار في أي دولــة يجــب أن تأخــذ في الاعتبــار المــداولات البرلمانيــة، 
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ولكــن أيضــا مــداولات الحــركات الاجتماعيــة التــي تدمــج الطاقــة الواهبــة للحيــاة لشــعوبنا.
ــة  ــةً كامل ــياسي خدم ــل الس ــل العم ــا أن يُمثِ ــب أيض ــرن يتطل ــذا الق ــة في ه ــد الديمقراطي تجدي
ودائمــة للحيــاة. وتشــكل هــذه الخدمــة التزامــا أخلاقيــا وإنســانيا ومعنويــا لشــعوبنا وللجماهــير 

الأكــثر تواضعــا.
لهــذا الغــرض، يجــب علينــا إعــادة أعــراف وأصــول أجدادنــا: لا تــسرق، لا تكــذب، لا تكــون ضعيفــا 

تجامِل. ولا 
وتعني الديمقراطية أيضا توزيع الثروة وتوسيع الموارد المشتركة في المجتمع.

الديمقراطية تعني خضوع الحكام لقرارات المحكومين. 
الديمقراطيــة ليســت منفعــة شــخصية متاحــة للحــكام، وليســت أيضــا إســاءة اســتخدام الســلطة. 
ــس  ــي تكري ــة تعن ــس. الديمقراطي ــة بالنف ــب وتضحي ــعب بح ــة الش ــي خدم ــة تعن الديمقراطي
الوقــت والمعرفــة والجهــد وحتــى الحيــاة نفســها في الســعي لتحقيــق رخــاء الشــعوب والإنســانية.

ية جمعاء  تاسعا: عالم جديد يرتفع من الجنوب للب~{
لقد حان وقت دول الجنوب.

في الماضي، استعُمِرنا واستعُبِدنا. عملنُا الذي نهُِب بنى امبراطوريات في الشمال.
اليوم، مع كل خطوة نخطوها لتحرُرنِا، يزداد تقهقر الإمبراطوريات وتبدأ بالانهيار.

ــة  ــا للبشري ــو أيض ــا ه ــوب. تحررن ــعوب الجن ــر ش ــط بتحري ــا فق ــن تحرُرنُ ــك، لا يكم ــع ذل وم
جمعــاء. نحــن لا نقاتــل مــن أجــل الســيطرة عــلى أي شــخص. نحــن نحــارب لضــمان أن لا يهُيمَــن 

عــلى أي شــخص كان. 
ــا تحــت  ــاة والمجتمــع: الأرض الأم. كوكبن ــاذ مصــدر الحي ــن بإمكانهــم انق نحــن فقــط هــم الذي

ــة. خطــر المــوت مــن جشــع الرأســمالية المفترســة والمجنون
اليوم، وجود عالم آخر ليس ممكنا فحسب بل هو ضروريّ ولا غنى عنه. 

اليوم، لا بد من وجود عالم آخر وإلا لن يكون هناك أي عالم. 
لا يمكــن لهــذا العــالم الآخــر، عــالم المســاواة والتكامــل والتعايــش العضوي مــع الأرض الأم، أن ينشــأ 

إلا مــن آلاف اللغــات والألــوان والثقافــات التــي تعيــش في رابطــة إخــاء بــين شــعوب الجنوب.
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التحدي الذي يواجه اNكوادور:
 H Rf ستمرارNم أم اMNرض اMNحقوق ا 

استعمار الطبيعة
ألبرتو أكوستا

ينُظـَـر إلى تراكــم المــواد، أي التجميــع الآلي الــذي لا نهايــة لــه مــن البضائــع، عــلى أنــه تقــدم، ولكنه 
ــار القــدرة الاســتيعابية لــلأرض وصمودهــا،  ــا أن نمنــع انهي ــإذا مــا أردن ــه. ف تقــدم لا مســتقبل ل
فعلينــا أن نتوقــف عــن النظــر إلى النظــم الإيكولوجيــة عــلى أنهــا مجــرد مــوارد لتحقيــق النمــو 
الاقتصــادي أو أنهــا مجــرد أدوات لسياســات التنميــة. وبطبيعــة الحــال، علينــا أن نقبــل حقيقــة 
أن الإنســانية توجــد عــلى شــكل مجتمعــات - وفي علاقــة مــع غيرهــا مــن البــشر وكجــزء لا يتجــزأ 

مــن الطبيعــة - دون محاولــة للسّــيطرة عليهــا.
ــاً، تحتــاج إلى إعــادة تفســير  ــاً اجتماعي ــأن الطبيعــة، باعتبارهــا كيان ــا إلى القبــول ب و هــذا يقودن
ــاة الإنســان عــلى هــذا الكوكــب للخطــر. ومــن  ومراجعــة كاملــة إذا لم نكــن نريــد تعريــض حي
أجــل البــدء بــأي تفكــير، دعونــا نقبــل بــأن الإنســانية لا تســتطيع أن توجــد خــارج الطبيعــة وأن 

الطبيعــة تحكمهــا حــدود بيو-فيزيائيــة.

 ع6قة معقدة مع الطبيعة
تســعى الرأســمالية لتوســيع مســاحة المنــاورة مــن خــلال تســليع الطبيعــة بشــكل متزايــد. فأســواق 
الكربــون والخدمــات البيئيــة هــي أمثلــة عــلى التوســع الأخير للحفــاظ عــلى تراكــم رأس المــال. فالهواء، 
ــاك  ــدو أن هن ــا. ولا يب ــاخ والأرض نفســها يجــري اســتعمارها وتســليعها وخصخصته ــات، والمن والغاب

أهميــة لمســألة أن الثعبــان لا يــزال يلتهــم ذيلــه، بمــا يهــدد حياتــه ووجــود البشريــة جمعــاء.
هــذه الممارســة النيوليبراليــة الجامحــة تحــوّل قــدرات الأرض الأم إلى عمــل تجــاري. وعــلى نحــو 
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متزايــد، تتحــول الأجــواء إلى ســلعة جديــدة مصمَمــة ومنظمَــة ومــدارةَ مــن قبــل نفــس الفاعلــين 
الذيــن يتحملــون المســؤولية عــن أزمــة المنــاخ الإيكولوجيــة، والذيــن يتلقــون الآن إعانــات 
حكوميــة لفعــل ذلــك. دعونــا نتذكــر أن عمليــة خصخصــة المنــاخ كانــت قــد بــدأت خــلال الحقبــة 
ــة.  ــة والمعاهــدات التكميلي ــدولي ومنظمــة التجــارة العالمي ــة المدعومــة مــن البنــك ال النيوليبرالي
باختصــار، إن هــذه الأدوات الخاصــة بمــا يســمى بـــ «الاقتصــاد الأخــضر» لا تمنــع تدمــير الطبيعــة.

 أمريكا ال6تينية كمصدّر كبHI للطبيعة
يقــال أن المستكشــف الألمــاني ألكســندر فــون همبولــت - الــذي اندهــش بالجغرافيــا الإكوادوريــة 
ــس  ــلى كي ــون ع ــوِلين يجلس ــوا متس ــو كان ــما ل ــكانها ك ــر إلى س ــات – نظ ــات وبالحيوان وبالنبات
مــن ذهــب. وقــد صــادق ألكســندر فــون هومبولــت، بشــكل أو بآخــر، عــلى اســتمرار اســتعمار 

الطبيعــة في عــصر مــا بعــد الاســتعمار.
قبــل أكــثر مــن 500 ســنة، تــم دمــج قارتنــا، تمامــاً مثلــما حــدث مــع أفريقيــا وآســيا، في الســوق 
ــأتي الذهــب والفضــة والأحجــار  ــة. فمــن هــذه المنطقــة كان ي ــة كمصــدر للمــوارد الأولي العالمي
ــا  ــمالية في أوروب ــور الرأس ــبانية وأدت إلى ظه ــة الإس ــع الإمبراطوري ــت توس ــي مول ــة، والت الكريم
ــة، موقعــاً خاضعــاً في الســياق  ــة الجنوبي ــذ ذلــك الحــين، احتلــت الأراضي الأميركي الوســطى. ومن

ــة. ــة للســوق العالمي ــا في اســتخرج المــوارد الطبيعي ــدولي مــن خــلال تخصصه ال
و عــلى الرغــم مــن معرفتنــا اســتحالة مواصلــة الســير في الطريــق الضــاري الحــالي، لم يتــم 
التغلــب عــلى روح الهيمنــة هــذه بعــد. فوهــم المنهــج الاســتخراجي القــوي، والمتجســد في تشــبيه 
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ــتوري،  ــير الدس ــن غ ــون التعدي ــن قان ــاع ع ــل الدف ــن أج ــوة. فم ــاضرًا بق ــا زال ح ــت، م هومبول
ــون  ــن نعكــس قان ــال: «ل اســتخدم الرئيــس الإكــوادوري في عــام 2009 مجــاز همبولــت حــين ق
التعديــن لأن التنميــة المســؤولة للتعديــن هــي أمــر أســاسي لتقــدم البــلاد. لا يمكننــا الجلــوس مثــل 

المتســولين عــلى كيــس مــن ذهــب.»

كوادور �Nا H Rf التمسك بحقوق الطبيعة 
ــا حقــوق،  ــأن الطبيعــة له ــداً في الاعــتراف ب ــدا رائ ــبر الإكــوادور بل ــد العالمــي، يعُتَ و عــلى الصعي
ــك،  ــع ذل ــة. وم ــارة الحالي ــة الحض ــدة لأزم ــتجابة رائ ــتورياً كاس ــرة دس ــذه الفك ــروج له ــي ت فه
وعــلى الرغــم مــن التطــورات الدســتورية عــام 2008، فــإن العديــد مــن القوانــين التــي تدعمهــا 
الحكومــة تتعــارض مــع المبــادئ الدســتورية للإكــوادور في مجــال حقــوق البيئيــة، وخصوصــاً في 

مجــال «حقــوق الطبيعــة».
و لكــن يجــب أيضــاً الإشــارة إلى توكيــد أول قضــاء للطبيعــة في غالاباغــوس، وكذلــك قبــول العمــل 
الدســتوري لحمايــة الحقــوق، بإلهــام مــن «حقــوق الطبيعــة»، ضــد حكومــة مقاطعــة لوجــا في 

عــام 2011 لتلــوث نهــر فيلكابامبــا.
لــن يكــون مــن الســهل بلــورة تحــولات حقــوق الأرض الأم في الإكــوادور عــلى الرغــم مــن الأحــكام 
ــداً عــلى المســتوى العالمــي. فحقــوق  ــا ســيكون أكــثر تعقي ــم أن الاعــتراف به الدســتورية، و نعل
الطبيعــة تؤثــر عــلى امتيــازات دوائــر الســلطة - التــي ســوف تفعــل كل شيء ممكــن مــن أجــل 
محاولــة وقــف عمليــة التحــرر هــذه. ومــع ذلــك، فمــن الواجــب علينــا جميعــاً أن نتصــور حضــارة 

خــارج نطــاق الاســتغلال الرأســمالي اللامتناهــي للطبيعــة.
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إع6ن نومسا 
تغHI المناخ والنضال الطبقي

إذ نلاحظ:

ــام بقــدر كبــير مــن العمــل داخــل الاتحــاد الوطنــي  ــذ المؤتمــر الوطنــي المــاضي، تــم القي 1. من
ــة،  ــة نقابي ــاخ قضي ــا (NUMSA) لجعــل تغــير المن ــوب أفريقي ــادن في جن لعــمال المع

2. في آب 2011، اعتمــد مؤتمــر نقابــات عــمال جنــوب أفريقيــا (كوســاتو) مبــادئ لتوجيــه الاتحــاد 
والنقابــات التابعــة لــه في انخراطهــم بمســألة تغــير المنــاخ. جــزء مــن تشــكل هــذه المبــادئ هــي 

التأكيــدات أن؛ 
2.1. التراكــم الرأســمالي هــو الســبب وراء الانبعــاث المفــرط للغــازات المســببة للاحتبــاس الحــراري، 

وبالتــالي الاحــترار والتغــير المناخــي العالمــي. 
2.2. هنــاك حاجــة إلى مســار تنميــة منخفــض الكربــون جديــد يعالــج الحاجــة إلى وظائــف لائقــة 

والقضــاء عــلى البطالــة. 
2.3. لجميع مواطني جنوب أفريقيا الحق في طاقة نظيفة وآمنة وبأسعار معقولة. 

2.4. المطلوب هو الانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون وسهل التكيف مناخيا. 
ــاخ  ــير المن ــن حــدة تغ ــف م ــن أجــل التخفي ــر حتمــي في النضــال م ــي أم ــن الأفريق 2.5 التضام

ــه.  ــف مع والتكي
2.6. مــن الــضروري وجــود اتفــاق دولي طمــوح ملــزم قانونيــا مصمــم للحــد مــن ارتفــاع درجــات 

الحــرارة إلى حــد أقصــاه 1.5 درجــة مئويــة. 
2.7. يجب على الدول المتقدمة أن تدفع ديونها المناخية. 

2.8. لا يجب تقييد عملية نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية بحقوق الملكية الفكرية. 
2.9. موقــف حكومــة جنــوب أفريقيــا في مســارات اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغــير 

المنــاخ (UNFCCC) يجــب أن يمثــل بشــكل صحيــح مصالــح الشــعب.
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3. في شــكل «الورقــة البيضــاء الوطنيــة بشــأن التصــدي لتغــير المنــاخ» المعتمــدة في أكتوبــر 2011، 
أصبــح لــدى حكومــة جنــوب أفريقيــا الآن سياســة بشــأن تغــير المنــاخ. 

4. سياسة حكومة جنوب أفريقيا بشأن تغير المناخ تنادي بما يلي: 
4.1. نتائج الحد من الانبعاثات لكل قطاع وقطاع فرعي من الاقتصاد بحلول عام 2013 

4.2. ميزانيــات كربــون للقطاعــات التــي تطلــق كميــات كبــيرة مــن غــازات الاحتبــاس الحــراري و/ 
أو للقطاعــات الفرعيــة بحلــول عــام 2013 

ــة  ــات الفرعي ــة أو القطاع ــات الاقتصادي ــشركات والقطاع ــف تفــرض عــلى ال 4.3. خطــط للتخفي
ــا  ــة منه ــات المطلوب ــد كميــات خفــض الانبعاث التــي تــم تحدي

4.4. تخفيف قطاعي واستراتيجيات تنمية بكميات كربون منخفضة 
4.5. خطــط تكيــف وظائــف قطاعيــة التــي ستستكشــف التضافــر مــا بــين اســتراتيجيات التخفيــف 

والتأقلــم وإمكانيــة خلــق فــرص عمــل صافيــة مســتدامة في كل قطــاع. 

إذ ندرك أن،. 

1. التحــرك السريــع بعيــدا عــن الوقــود الأحفــوري نحــو الطاقــة المتجــددة هــو في صلــب مســألة 
تغــير المنــاخ. 

2. لا يمكــن حــل مســألة تغــير المنــاخ بشــكل منفصــل عــن حــل الأزمــة الرأســمالية التــي هــي 
حــرب طبقيــة عالميــة. 

3. لا يمكن وقف تغير المناخ دون تجاوز الرأسمالية. 
4. مفاوضــات المنــاخ التــي أجريــت تحــت رعايــة اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة تســير عــلى 

طريــق الفشــل حيــث لا يوجــد مجــال للحــوار ولأن رأس المــال والعــمال دائمــا في تعــارض. 

5. حلول تغير المناخ والاحتباس الحراري لن تأتي من الحكومات. 
6. يمكــن فقــط للطبقــة العاملــة في العــالم أن تكافــح مــن أجــل التخفيــف والتكيــف مــع تغــير 

المنــاخ. لا يمكننــا انتظــار الحكومــات لــكي تقــوم بذلــك. 

ــا  ــة ضــد بعضه ــة العامل ــات الطبق ــاك خطــر أن تقــف بعــض مكون 7. عــلى الرغــم مــن أن هن
ــاخ عامــل موحــد رئيــسي.  البعــض، يمكــن أن يكــون النضــال ضــد تغــير المن
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لذلك نعلن: 

1. نحن بحاجة إلى ربط نضالنا حول تغير المناخ مع النضال ضد الرأسمالية العالمية. 
2. كنومســاNUMSA، نحــن نؤيــد المبــادئ الخمســة عــشر للجنــة التنفيذيــة المركزيــة لكوســاتو 

(CEC) كأســاس للانخــراط في مفاوضــات تغــير المنــاخ.

ــة  ــون العالي ــة الكرب ــدة وذات بصم ــات المتح ــا الولاي ــي تقوده ــة الت ــروب (خاص ــف الح 3. وق
ــن  ــا في محــاولات الحــد م ــصرا حيوي ــون عن ــات) يجــب أن يك ــن حســابات الانبعاث ــة م والمعفي

ــراري.  ــاس الح ــرة الاحتب ظاه

4. تأميــم وإضفــاء الطابــع الاشــتراكي عــلى الهيدروكربونيــات مثــل الفحــم أمــر المركــزي في النضــال 
ــرادات  ــاخ. هــذا ســيعطي ســيطرة لسياســية عــلى الصناعــات ويضمــن بقــاء الإي ضــد تغــير المن

الاقتصاديــة مــن الوقــود الأحفــوري داخــل البــلاد. 

ــا رأســماليا آخــرا، يجــب أن يســتند  ــال العــادل» مفهوم 5. مــن أجــل تجنــب أن يكــون «الانتق
ــة  ــة ديمقراطي ــة اجتماعي ــة وملكي ــيطرة عمالي ــلى س ــون ع ــض الكرب ــاد منخف ــار إلى اقتص المس
لوســائل الإنتــاج الأساســية ووســائل العيــش. هنــاك حاجــة لتخطيــط جماعــي عــلى المــدى الطويــل 

ــة الاحتياجــات.  ــة تلبي ــاج وكيفي للــثروة والإنت

6. هنــاك حاجــة إلى التخطيــط الجماعــي والديمقراطــي مــن أجــل إحــداث تدخــلات مؤثــرة تكــون 
عــلى النطــاق المطلــوب وعــلى الوتــيرة المطلوبــة ويجــب القيــام بذلــك بطريقــة تجنــب العــمال 

تحمــل جميــع تكاليــف الانتقــال. 

7. كاتحــاد علينــا أن نرفــض الحلــول القائمــة عــلى الســوق لتغــير المنــاخ وأن نجــادل بأننــا لا يمكــن 
أن نمتلــك الطبيعــة، نحــن جــزء مــن الطبيعــة. يجــب أن تدعــو نومســا وكوســاتو الحكومــة إلى 
ــا  ــون التــي تدعمه ــة النظيفــة وغيرهــا مــن عنــاصر تجــارة الكرب ــات التنمي إعــادة النظــر في آلي

المؤسســات الماليــة العالميــة في جنــوب أفريقيــا.

ــالم في  ــن الع ــزء م ــمال في ج ــع الع ــي تض ــول» الت ــب «الحل ــائل لتجن ــر وس ــم تطوي ــن المه 8. م
ــالم.  ــن الع ــع العــمال في أجــزاء أخــرى م منافســة م

9. مســألة الإنجــاب والأرض أمــران أساســيان في مكافحــة ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري. لذلــك، فــإن 
نضــالات المــرأة هــي نضــالات هامــة، كــما هــو نضــال العــمال غــير الرســميين الذيــن هــم الأكــثر 

ضعفــا بــين جميــع العــمال. 

10. التحالــف مــع المنظــمات الأخــرى، وخاصــة المجتمــع المــدني والمجتمعــات الريفيــة أمــر بالــغ 
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الأهميــة في عملنــا بشــأن تغــير المنــاخ. 

11. التثقيف الذاتي الجماعي لأعضائنا بشأن تغير المناخ أمر ضروري. 
ــط  ــون، وخط ــات الكرب ــف، وميزاني ــط التخفي ــر خط ــطة في تطوي ــا» نش ــتكون «نومس 12. س
ــون المنخفــض التــي  ــر اســتراتيجيات الكرب ــة القطــاع، والتخفيــف القطاعــي وتطوي تكيــف عمال

ــاخ. ــة البيضــاء بشــأن تغــير المن ــا الورق ــادي به تن
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إع6ن مارغريتا الخاص بتغHI المناخ
اللقاء التحضيري الاجتماعي ما قبل قمة كوبنهاغن

وي6  R RIجزيرة مارغاريتا، ف 
تغيير النظام لا المناخ

ــا في  ــن اجتمعن ــة، الذي ــمات الاجتماعي ــركات والمنظ ــون الح ــن يمثل ــال الذي ــاء والرج ــن النس نح
ــا مــن 15-18 تموز/يوليــو، 2014، نلتــزم بالمعيشــة الجيــدة، في وئــام مــع البيئــة  جزيــرة مارغريت
ــا  ــاخ. واحــد مــن أوجهه ــة وتغــير المن ــة الحالي ــة لــلأرض كوســيلة لمواجهــة الأزمــة البيئي الطبيعي
الأكــثر شراســة؛ إننــا قلقــون مــن البعــد الاجتماعــي لهــذه الأزمــة التــي تــم تجاهلهــا لفــترة طويلــة، 
ــة  ــوة الدافع ــا الق ــعوب باعتباره ــة للش ــوة الخلاق ــان بالق ــا إيم ــل ولدين ــين بالأم ــا مفعم ولكنن
اللازمــة لتحقيــق تغيــيرات جوهريــة في النظــام؛ نحيّــي ونرحــب بالعمليــات الاجتماعيــة المعاشــة 

ــة.  ــة والمجتمعــات النموذجي ــدان والمجتمعــات المحلي والمشــيدة في مختلــف البل
هناك بعد اجتماعي لتغير المناخ وهناك حق للشعوب في تقرير مصائرهها لا يمكن التصرف به، 

ــد يتكــون مــن تجــارب  ــالم معق ــد يعيــش في ســياق تاريخــي معــين داخــل ع وحيــث أن كل بل
ــة، ــادرات تحويلي ــا مب ــج عنه ــة تتنت ــة ورؤى مختلف متنوع

وتنشأ أزمة المناخ من أنظمة التنمية غير المستدامة التي تتعارض مع سعادة للشعوب، 
ــراف  ــدد الأط ــام المتع ــات والنظ ــب الحكوم ــن واج ــية وم ــة سياس ــي قضي ــة ه ــث أن البيئ وحي

ــعوب،  ــوات الش ــماع أص س
وحيــث أن الشــعوب هــي التــي تعــاني مــن آثــار تغــير المنــاخ، وهــي التــي تعيــش وتفهــم أبعادهــا 
الاجتماعيــة، وحيــث أنهــا هــي الفاعلــة التــي لديهــا القــوة المعنويــة والقــدرة الإبداعيــة اللازمــة 
لتغيــير المســار نحــو النظــم العادلــة والمســتدامة التــي تمكّــن مــن وجــود ســعادة دائمــة في وئــام 

مــع دورات الطبيعــة، 
وحيــث أن البلــدان الناميــة تواجــه أنواعــاً مختلفــة مــن المشــاكل وتتحمــل المزيــد مــن عواقــب 

تغــير المنــاخ وأخطرهــا بالمقارنــة بالــدول المتقدمــة، 
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 فإننا نعلن:
بالنسبة إلى: 

المساواة بين الأجيال وحقوق الأجيال القادمة 
«دعونا نذهب إلى المستقبل، دعونا نحضره ونزرعه هنا،» هوغو شافيز

1. «أصبــح الرجــال والنســاء وحوشــاً اســتهلاكية، يســتهلكون جميــع المــوارد التــي قدمتهــا الأرض». 
ــال  ــركات الأطف ــة لح ــت ممثل ــي انتخب ــنة، والت ــر 11 س ــن العم ــة م ــا، البالغ ــيس كارمون جينس

الفنزوليــين البيئيــة. 

2. يجــب علينــا أن نتبــادل الخــبرات مــن جميــع أنحــاء العــالم لفهــم وبنــاء الحلــول الحقيقيــة. 
ــم  ــياقهم، وفه ــم س ــي فه ــالم يعن ــن الع ــرى م ــزاء أخ ــاق في أج ــع الرف ــن م ــن التضام ــير ع التعب

ــة.  ــاة والســيادة والهويّ نضالهــم مــن أجــل الحي

3. التغيــير يعتمــد عــلى قــدرة جيلنــا عــلى إنتــاج ثقافــة مضــادة، وتحويــل نمــوذج الاســتهلاك إلى 
معيشــة جيــدة ومجتمعــات تعاونيــة عالميــة. يجــب علينــا أن نولــد ثقافــة ثوريــة مضــادة. مهمــة 

الشــباب هــي فتــح الطــرق وتوليــد تصدعــات في نظــام غــير قابــل للاســتمرار. 

4. يجــب تســييس الشــباب وتمكينهــم. الأهــم مــن ذلــك، يجــب أن يكــون لــدى الشــباب الإرادة 
والقــدرة عــلى تحويــل الأشــياء. يجــب علينــا تغيــير النظــام وأن نبــدأ في تعبئــة أفضــل جهودنــا. 

5. إنها ليست فقط قضية بيئية؛ انها مسألة اجتماعية وأخلاقية وسياسية وثقافية عميقة. 
ــا للســلطة وأن نعــزز فضــاءات متنوعــة وشــاملة ومفتوحــة للتفكــير  6. يجــب أن نغــير مفهومن

بــين الثقافــات. يجــب علينــا الانتقــال مــن الخطــاب إلى العمــل التغيــيري. 

7. يحتــاج العــالم إجــراءات تصحيحيــة قبــل أن تصبــح الأضرار لا رجعــة فيهــا. إننــا نســتنكر عــدم 
وجــود إرادة سياســية لــدى أغنــى البلــدان. 

8. يجــب أن يكــون التعليــم مثــل المجتمــع الــذي نحلــم بــه. يجــب أن يكــون ثوريــاً وأن يغــير 
الواقــع. إذا لم يكــن بمقــدوره القيــام بهــذه التحــولات، فإنــه تعليــم لا يعمــل. فالتعليــم والاتصالات 

هــما حجــر الأســاس في التحــول. 

9. يجــب أن تكــون القضيــة البيئيــة دعامــة في المناهــج. فمــن الــضروري إعــادة التفكــير في طريقــة 
تعليــم النــاس عــن البيئــة وتغــير المنــاخ. نحــن بحاجــة إلى فتــح فضــاءات جديــدة تناقــش فيهــا 
ــيرات. النظــام المهيمــن  ــاج الشــباب إلى الترويــج لهــذه التغي ــة. يحت أقــصى أســباب الأزمــة البيئي

يخــاف مــن الشــعوب التــي يتــم تعليمهــا لأنهــا قــد تدعــو إلى التشــكيك في هيــاكل القــوى. 
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10. الاســتعمار مــا زال عامــلاً. يحــدث تغــير المنــاخ ضمــن ســياق تاريخــي حيــث أقامــت مجموعــة 
مــن البلــدان تنميتهــا عــلى ممارســات تولــد الأزمــة البيئيــة الحاليــة، بمــا في ذلــك تغــير المنــاخ، بينــما 
يعــاني الآخــرون أســوأ العواقــب. فالــدول المتقدمــة التي تســبب تغــير المناخ تنــوي تحويل المناقشــات 
جانبيــاً نحــو حلــول تكنولوجيــة أو مبنيــة عــلى الســوق، وبالتالي التملــص مــن مســؤولياتها التاريخية. 

11. يجــب أن تدعــم دول الشــمال نضــالات الجنــوب. ويجــب عــلى أغنــى الــدول أن تلتــزم بإيجاد 
حــل لتغــير المنــاخ. ويجــب أيضــاً عــلى الشــباب في الشــمال ممارســة الضغــط عــلى حكوماتهــم 
ــا الكثــير مــن الوقــت، يجــب عــلى الشــمال العالمــي أن يضطلــع  في هــذا الاتجــاه. لم يتبــق لدين

بمســؤوليته التاريخيــة ويجــب أن يمــارس الشــباب الضغــط كي يحــدث ذلــك. 

12. نحــن بحاجــة إلى اســتعادة مفهــوم التضامــن، وفهــم الاختلافــات القائمــة بــين الــدول، 
ــة. لا  ــؤوليات التنمي ــك مس ــدة، وكذل ــة الجي ــق في المعيش ــة، والح ــة المختلف ــياقاتها التاريخي وس
يجــوز تقييــد التحــول بالحــد مــن الانبعاثــات فقــط. يجــب أن يكــون التحــول عــادلاً يضمــن عــدم 

ــه ســلباً.  ــر شــعوب الجنــوب ب تأث

ــدة الضــارة،  ــة الجدي ــم الأطروحــات التنموي ــا، ونســيان حل ــق أحلامن 13. نحــن بحاجــة إلى خل
ــا.  ــم عــلى تجاربن ــد قائ ــام في أنفســنا. نحــن بحاجــة أن نشــترك في سرد جدي ــور عــلى الإله والعث

بالنسبة إلى: 

BUEN VIVIR ( المعيشة الجيدة والمستدامة) 
أخلاقيات المناخ: المسؤوليات والقدرات المشتركة والمتباينة في ذات الوقت

1. مــن الــضروري التوصــل إلى نمــوذج تنميــة بديــل مبنــي عــلى أســاس مبــادئ العيــش في وئــام 
ــدرة الأرض الأم؛  ــة، وق ــة والإيكولوجي ــتدامة المطلق ــدود الاس ــد بح ــث يسترش ــة. حي ــع الطبيع م
ــة عــلى  ــة القائم ــاذج الطاق ــا عــن نم ــي اقتصــادات مســتدامة تبعدن ــادل يبن نمــوذج مســاواتي ع
الوقــود الأحفــوري والطاقــات الخطــرة، ويضمــن ويعــترف بإحــترام الأرض الأم، وحقــوق النســاء 
والأطفــال والمراهقــين، والتنــوع بــين الجنســين، والفقــراء، والأقليــات الضعيفــة والشــعوب الأصليــة 
- نمــوذج عــادل ومتســاو يعــزز التعايــش الســلمي بــين شــعوبنا. نحــن أيضــاً نريــد مجتمــع يســود 
فيــه حــق الأرض الأم عــلى السياســات النيــو- ليبراليــة والعولمــة الاقتصاديــة والنظــام الأبــوي، لأنــه 

بــدون الأرض الأم لا وجــود للحيــاة. 

ــي تســلع وتشــيئ  ــة الت ــاخ هــي النظــم السياســية والاقتصادي ــة المن 2. المصــادر الرئيســية لأزم
ــة  ــات التنمي ــتهلاكية وأطروح ــة الاس ــرض النزع ــة وتف ــر الروحاني ــالي تفق ــاة بالت ــة والحي الطبيع



139

: شمال أفريقيا: الكفاح من أجل العدالة المناخية الثورة القادمة >;

الجديــدة التــي تولــد الأنظمــة غــير المتكافئــة واســتغلال المــوارد. تتفاقــم هــذه الأزمــة العالميــة 
مــن خــلال الممارســات غــير المســتدامة مــن الاســتغلال والاســتهلاك مــن جانــب البلــدان المتقدمــة 
والنخــب في البلــدان الناميــة. نطالــب القــادة في الشــمال عــدم الإســتمرار في مثــل هــذه الممارســات 
الشريــرة التــي تدمــر الكوكــب ونطالــب القــادة في الجنــوب عــدم اتبــاع نمــاذج التنميــة الموجــودة 
ــل  ــار بدي ــاء مس ــلى بن ــم ع ــا نحثه ــة. إنن ــة الحضاري ــذه الأزم ــؤدي إلى ه ــي ت ــمال والت في الش
للوصــول إلى مجتمعــات عادلــة ومتســاوية ومســتدامة واقتصــادات عادلــة. لهــذه الأســباب، فــإن 
المطلــوب مــن الــدول المتقدمــة هــو الوفــاء بالتزاماتهــا الأخلاقيــة والقانونيــة خاصــة تجــاه البلــدان 
والمجتمعــات الضعيفــة والمهمشــة مــن خــلال رفــع الحواجــز مثــل حقــوق الملكيــة الفكريــة التــي 
تحــول دون تحقيــق الحفــاظ عــلى الحيــاة عــلى كوكــب الأرض وخــلاص الجنــس البــشري. نحــن 
كذلــك نحثهــم عــلى الامتثــال بالمســاهمة الماليــة ونقــل التكنولوجيــا الآمنة والمناســبة محلياً بشــكل 
خــالِ مــن العوائــق مثــل حقــوق الملكيــة الفكريــة، وتعزيــز القــدرات وتبنــي المبــادئ المنصــوص 
ــؤوليات  ــق بالمس ــما يتعل ــاً في ــو، خصوص ــة الأرض في ري ــاخ وفي قم ــير المن ــة تغ ــا في اتفاقي عليه

والقــدرات المشــتركة، ولكــن المتباينــة، ومبــادئ الحيطــة والمســاواة بــين الجنســين. 

3. وفقــاً للأدلــة العلميــة، وكي لا يتجــاوز الارتفــاع في الحــرارة 1.5 درجــة يصبــح مــن الــضروري 
عــدم إنتــاج 80% مــن احتياطيــات الوقــود الأحفــوري المعروفــة. لهــذا الغــرض، فمــن المطلــوب 
مــن البلــدان المتقدمــة الحــد مــن اســتهلاك وإنتــاج الوقــود الأحفــوري عــلى الفــور. أيضــاً، فإنهــا 
ــوري  ــود الأحف ــاج الوق ــلى إنت ــد ع ــي تعتم ــة الت ــدان النامي ــوق البل ــتراف بحق ــاج إلى الاع تحت
كمصــدر للايــرادات. تحتــاج البلــدان الناميــة وقتــاً للانتقــال العــادل للحــد مــن اعتمادهــا عــلى 
ــدول  ــم المســاعدة الغــير المشروطــة لل ــدول المتقدمــة تقدي ــذا، يجــب عــلى ال هــذا النشــاط. ول

الناميــة حتــى تســتطيع هــذه الــدول تنفيــذ هــذا الانتقــال الــضروري. 

4. إننــا نطالــب بتغيــير أنمــاط الإنتــاج والاســتهلاك مــع مراعــاة المســؤوليات التاريخيــة للانبعاثــات 
مــن الــدول والــشركات وطبيعتهــا التراكميــة. بالتــالي الاعــتراف بــأن الفضــاء الجــوي الكربــوني هــو 

فضــاء محــدود وهنــاك حاجــة لتوزيعــه بالتســاوي بــين الــدول وشــعوبها. 

ــة التــي  ــات العالمي ــة الانبعاث ــاً لميزاني 5. لقــد ســاهم الاســتهلاك المفــرط وغــير المتكافــئ تاريخي
ــدرات  ــث ق ــن حي ــات م ــبب بالتفاوت ــة في التس ــم الاقتصادي ــائدة والنظ ــشركات الس ــا ال تديره
ــات  ــرد مــن انبعاث ــاوت هــو نصيــب الف ــاس هــذا التف ــدان. بعــض المــؤشرات الرئيســية لقي البل
الغــازات المســببة لظاهــرة الاحتبــاس الحــراري منــذ عــام 1850، وتوزيــع الــثروة وحجمهــا والدخــل 
القومــي، والمــوارد التكنولوجيــة التــي تملكهــا البــلاد. ويمكــن اســتخدام هــذه المــؤشرات لتحديــد 
الحصــة العادلــة مــن الجهــد لــكل دولــة (ميزانيــة الانبعاثــات) إذا مــا تــم احــترام حــدود الأرض 
وإذا مــا تــم الاعــتراف بالمســؤولية التاريخيــة، واحتياجــات التنميــة المســتدامة، والخســائر والأضرار 

الناجمــة عــن تغــير المنــاخ والحاجــة إلى نقــل التكنولوجيــا وإلي الدعــم المــالي. 
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6. نحــن نطالــب بتنفيــذ إيجــاد محكمــة عــدل وأخلاقيــات بشــأن تغــير المنــاخ، يمكــن للبشريــة 
جمعــاء رفــع شــكاوى ضــد الجرائــم المتعلقــة بهــذا الموضــوع. 

ــة لتنفيــذ أو الترويــج لحلــول خطــيرة  7. نحــن نرفــض أي اســتجابات لتغــير المنــاخ أو أي محاول
وغــير أخلاقيــة – الحلــول التــي تســعى الــدول الصناعيــة الغنيــة والــشركات مــن ورائهــا اســتخدام 
تغــير المنــاخ كوســيلة لتحقيــق الربــح. تســببت بعــض هــذه الاســتجابات الخاطئــة، مثــل إنتــاج 
الكربــون وأســواقه بــالأضرار لغاباتنــا وللتربــة. في حــين أن تنفيــذ «برنامــج الأمــم المتحــدة في مجــال 
 » (UN-REDD) خفــض الانبعاثــات الناجمــة عــن إزالــة الغابــات وتدهورهــا في البلــدان الناميــة

وإنتــاج الوقــود الزراعــي، تســببا بالفعــل بالاســتيلاء عــلى الأراضي وتجزئتهــا. 

أما بالنسبة إلى: 

الأثر الاجتماعي لتغير المناخ
ــضروري تمكــين الشــعوب  ــالي فمــن ال ــق بالســلطة، بالت ــة سياســية وتتعقل ــة هــي قضي 1. البيئ

ــا.  ــر عليه ــي تؤث ــرارات الت ــع الق ــاركتها في صن ــة ومش ــركات الاجتماعي والح

2. يجــب أن يكــون لادارة المخاطــر جــذور اجتماعيــة ومحليــة عميقــة. يجــب أن تشــمل نظــم إنذار 
ومخاطــر ووقايــة وإدارة وطنيــة ومحليــة ومجتمعيــة كجــزء أســاسي من عمليــة التكيف. 

3. يجــب أن يكــون التخطيــط تشــاركياً وميــالاً نحــو موئــل (حضريــاً أو ريفيــاً) يشــيد ويــدار مــن 
قبــل الجميــع لتلبيــة احتياجــات الســكان في ســياقات عملهــا المحــددة. 

4. مــن الــضروري توليــد تغيــيرات هيكليــة في نمــاذج الإنتــاج والتوزيــع والاســتهلاك الســائدة التــي 
ترفــض تســليع الطبيعــة كحــل لتغيرالمنــاخ. 

ــي لا تحــدث تحــولات  ــل الت ــة، ونرفــض مقترحــات التموي ــون التاريخي 5. نطالــب باصــلاح الدي
ــة لإيجــاد حــل مســتدام.  فعال

ــاة  ــد وعيــش الحي ــدة): الشــعور الجي ــز ممارســات بويــن فيفــير (المعيشــة الجي 6. ينبغــي تعزي
ــاة والأرض الأم.  ــن، واحــترام دورات الحي ــع الآخري ــوازن وانســجام م ــاء في ت والبق

7. يجــب علينــا تعزيــز الادارة التشــاركية لــلأراضي مــن خــلال تعزيــز الحــوار الاجتماعــي وضــمان 
مشــاركة المــرأة في صنــع القــرار وتنفيــذ آليــات التخفيــف والتكيــف تجــاه تغــير المنــاخ. 

ــا  ــبراء التكنولوجي ــم خ ــب ودع ــز تدري ــة وتعزي ــات الموروث ــتعادة التقني ــضروري اس ــن ال 8. م
الشــعبية مــع القــدرة عــلى خلــق التكنولوجيــات الجديــدة التــي تســاهم في التخفيــف مــن آثــار 
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ــاخ والتكيــف معهــا.  تغــير المن

9. يجــب أن يكــون بامــكان المجتمعــات الحصــول عــلى معلومــات عــن مفاوضــات تغــير المنــاخ 
مــن خــلال اســتراتيجيات توضــع لهــذه الأغــراض. 

ــع  ــية عــلى جمي ــاخ كموضــوع في المناهــج الدراس ــير المن ــا أن نضــع مســألة تغ 10. يجــب علين
المســتويات وفي برامــج جميــع التخصصــات، مــع التركيــز عــلى الأســباب الهيكليــة لتغــير المنــاخ. 

11. مــن الــضروري وضــع اســتراتيجيات لضــمان الأمــن الاجتماعــي للعــمال والحــوار بينهــم وبــين 
الحكومــات في التحــول إلى نمــوذج اقتصــادي جديــد يســتجيب لمشــاكل تغــير المنــاخ. 

ــب  ــة. يج ــد الطبيع ــم ض ــة للجرائ ــلاح ضروري ــات الاص ــات وآلي ــة والعقوب ــكال المعاقب 12. أش
ــاك حقــوق الإنســان ليــس فقــط باعتبارهــا مشــكلة اســتخدام الأســلحة، ولكــن  أن ينظــر لانته
أيضــا نتيجــة لأشــكال أخــرى مــن العــدوان، مثــل تلــوث الأرض عــن طريــق اســتخدام الســمّيات 

ــاه.  ــد الوصــول إلى المي ــة وتقيي الزراعي

ــادي  ــوذج اقتص ــة كنم ــمّيات زراعي ــن دون س ــم م ــيرة الحج ــة الصغ ــة العائلي ــز الزراع 13.تعزي
ــة للشــعوب.  ــدة وصحي ــة جي ــل يضمــن تغذي بدي

بالنسبة إلى: 

المشاركة الاجتماعية في صنع القرار
1. يجــب علينــا أن ننظــم أنفســنا لضــمان الحيــاة عــلى كوكــب الأرض مــن خــلال حركــة عالميــة 
اجتماعيــة كبــيرة. تغيــير المواقــف لحــس بالقــوة يبقــي الشــعوب متحــدة يصبــح ضرورة. كشــعوب 

منظمــة، يمكننــا أن ندفــع باتجــاه تحــول النظــام. 

ــة، وخاصــة في مســألة مشــاركة المنظــمات والحــركات  ــال للاتفاقي ــا ضــمان الامتث 2. يجــب علين
ــة.  الاجتماعي

ــدة واســعة و دائمــة  ــة إلى التوســيع، ويجــب خلــق مســاحات جدي ــاج المســاحات الحالي 3. تحت
ــه  ــا لتوجي ــن الاســهام في مقترحاته ــة والمنظــمات م ــكي تتمكــن الحــركات الاجتماعي للمشــاركة ل

ــة.  ــة التفــاوض بشــأن الاتفاقي ــرارات في عملي الق

4. مــن الــضروري إنشــاء معلومــات عــلى الصعيــد الوطنــي وآليــات مشــاركة المواطنــين الكاملــة 
ــز  ــاخ وتعزي ــاكل المن ــق بمش ــما يتعل ــعوب في ــة الش ــلى رؤي ــتمل ع ــة ولتش ــلى بين ــوا ع ليكون

ــة.  ــلى الاتفاقي ــاوض ع ــة التف ــن حال ــات ع ــشر المعلوم ــفافية في ن الش
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5. يجــب إعــادة النظــر في آليــات الاعتــماد والتمويــل للمشــاركة وتحســينها حتــى لا تشــكل عائقــاً 
يحــول دون المشــاركة الفعالــة للحــركات والمنظــمات الاجتماعيــة في عمليــة التفــاوض عــلى الاتفاقية. 

6. ضــمان الشــفافية والوصــول إلى المعلومــات الكافيــة ذات الصلــة في العمليــات المرتبطــة 
بمشــاركة الحــركات الاجتماعيــة والمنظــمات في الاتفاقيــة. 

ــيع  ــاس لتوس ــي كأس ــم الاجتماع ــكال التنظي ــوع في أش ــار التن ــين الاعتب ــذ بع ــم الأخ ــن المه 7. م
ــة.  ــاركة في الاتفاقي المش

8. يجــب أن نقــترح تشــكيل لجنــة رفيعــة المســتوى لإعــادة هيكلــة آليــات المشــاركة في الاتفاقيــة. 
وينبغــي أن تشــمل الحــركات الاجتماعيــة والمنظــمات غــير الحكوميــة والاعتــماد عــلى مشــاركة 

البلــدان ذات الخــبرة الكبــيرة في هــذا الشــأن. 

9. نحــن نرفــض تدخــل الــشركات في القــرارات الصــادرة عــن منظــمات الأمــم المتحــد التــي تمــس 
حقــوق الشــعوب وســيادة الــدول. 

ــرار في كل  ــع الق ــه صن ــن لتوجي ــع المواط ــاور م ــات التش ــيس عملي ــة إلى تأس ــاك حاج 10. هن
ــلى  ــاشر ع ــير المب ــة ذات التأث ــاورات الوطني ــتفتاءات المش ــل اس ــة، مث ــار الاتفاقي ــة في إط حكوم

ــاخ.  ــاق المن اتف

11. نطالــب الأمــم المتحــدة بنــشر وقائــع الجلســات واللقــاءات والمفاوضــات وســهولة الوصــول 
إليهــا بلغــات الشــعوب. 

ــة ومشــاركة  ــل الوقــت والمــكان والمــوارد اللازمــة لتعبئ ــة، مث 12. يجــب توفــير الظــروف المادي
الحــركات الاجتماعيــة والمنظــمات في العمليــات المرتبطــة بالمفاوضــات بشــأن تغــير المنــاخ 

ــدة.  ــم المتح ــار الأم ــة في إط ــع الملزم والمواضي

ــار المعرفــة المتوارثــة للشــعوب مــن قبــل الأمــم المتحــدة والحكومــات  13. مــن الــضروري اعتب
ــرار  ــع الق ــة صن ــة في عملي ــة العلمي ــة المعرف ــة وقيم ــن أهمي ــه م ــدر نفس ــا ذات الق ــلى أنه ع

ــاخ.  والعمــل ضــد تغــير المن

ــم  ــارات في الأم ــرة الاختص ــة ووف ــة المتخصص ــتخدام اللغ ــكل اس ــأن لا يش ــب ب ــن نطال 14. نح
ــاوض المناخــي.  ــة التف ــم عملي ــالم مــن فه ــع شــعوب الع ــات اقصــاء تمن المتحــدة آلي

ــة  ــير الحكومي ــمات غ ــة والمنظ ــركات الاجتماعي ــات والح ــين الحكوم ــآزر ب ــاء ت ــب انش 15. يج
لتعزيــز حضــور هــذه الحــركات والمنظــمات جلســات العمــل ومشــاركتها المنســقة حــول صنــع 

ــاوض.  ــة التف ــاص بعملي ــرار الخ الق
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بالنسبة إلى: 

محاربة تغير المناخ: العمل المباشر للتحول
1. ترتبــط الأســباب الهيكليــة لتغــير المنــاخ بنظــام الهيمنــة الرأســمالي الحــالي. محاربــة تغــير المنــاخ 

ينطــوي عــلى تغيــير النظام. 

2. تغيــير النظــام يجــب أن يؤســس لتحــول النظــم الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة 
عــلى المســتويات المحليــة والوطنيــة والإقليميــة والعالميــة. 

ــامل.  ــر والش ــادل والح ــب الع ــن التدري ــتمرة م ــة مس ــو عملي ــعوب، وه ــق للش ــم ح 3. التعلي
ــاء في تنــوع النســاء والرجــال  التعليــم هــو واحــد مــن القــوى الدافعــة الأساســية للتحــول والبن

ــاة والأرض الأم.  ــترام الحي ــدة واح ــية الجي ــل المعيش ــن أج ــدد، م الج

4. ينبغــي توجيــه التعليــم ليعكــس قيمــة، لخلــق، ورفــع الوعــي، والتعايــش، والمشــاركة والفعــل. 
عندمــا نتحــدث عــن التعليــم لمواجهــة تغــير المنــاخ، نحــن نتكلــم عــن الجــذور الرئيســية لمثــل 
ــدم  ــر وع ــن الفق ــا ع ــم أيض ــن نتكل ــة. نح ــة والحالي ــؤوليات التاريخي ــن المس ــير وع ــذا التغي ه
ــتبعدة  ــات المس ــن الفئ ــا م ــة، وغيره ــعوب الأصلي ــاً الش ــعوب، وخصوص ــف الش ــاواة وضع المس

ــا.  ــاً والمضحــى به تاريخي

5. المشــاركة الاجتماعيــة هــي القــوة الدافعــة الأساســية للتحــول. فمــن الــضروري تيســير ادمــاج 
الحــركات الاجتماعيــة واشراك الشــعوب ومنظماتهــم في عمليــة صنــع القــرار على جميع المســتويات. 

6. يجــب أن تشــمل أي آليــة تحــول مبــادئ احــترام الحيــاة وحقــوق الإنســان، وســيادة الشــعوب 
ــة وحقــوق الأرض الأم. وينبغــي أيضــاً  ــادل، والاعــتراف بالحــدود البيئي ــال الع والتضامــن والانتق
ــكال  ــة، والأش ــعوب الأصلي ــوارث للش ــع المت ــة، والطاب ــتركة المتباين ــؤوليات المش ــر في المس أن تنظ
ــن  ــا م ــة وغيره ــعوب الأصلي ــاً الش ــعوب، وخصوص ــدول والش ــف ال ــة لضع ــات المختلف والدرج

ــا.  ــاً والمضحــى به ــة المســتبعدة تاريخي الجماعــات البشري

7. نحــن نرفــض تنفيــذ حلــول كاذبــة لتغــير المنــاخ، مثــل: أســواق الكربــون وغيرهــا مــن أشــكال 
الخصخصــة وتســليع الحيــاة؛ والهندســة الجيولوجيــة، وإنتــاج الوقــود الزراعــي، والتدابــير التــي 
ــل  ــة، مث ــة زراعي ــة إيكولوجي ــذاء بطريق ــاج الغ ــضر بانت ــة وت ــة الزراعي ــمال التجاري ــابي الأع تح
ــن  ــما م ــة وغيره ــمدة الاصطناعي ــة والأس ــمًيات الزراعي ــاً والس ــة وراثي ــذور المعدل ــتخدام الب اس
ــر  ــلى الفق ــاء ع ــة والقض ــدة والصح ــة الجي ــق في المعيش ــة الح ــن أولوي ــل م ــي تقل ــير الت التداب
المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــة. نحــن نرفــض أيضــاً الاقتصــاد الأخــضر، وحقــوق الملكيــة الفكريــة 

ــة.  ــة النووي ــة والطاق ــة، والزراعــات الأحادي ــة الضخم ومشــاريع الســدود المائي
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ــا في  ــاخ وأخذه ــول المن ــة لحل ــدود الإقليمي ــاوز الح ــي تتج ــار الت ــة الآث ــضروري معرف ــن ال 8. م
ــار.  الاعتب

9. نقترح الإجراءات التالية لتغيير النظام:
 التحول في علاقات القوة وأنظمة صنع القرار لبناء سلطة الناس المناهضة للسلطة الأبوية. 

 تحــول نظــم إنتــاج الأغذيــة الزراعيــة إلى نظــم إيكولوجيــة، وبالتــالي ضــمان الســيادة والأمــن 
الغــذائي وتثمــين المعــارف والابتــكارات والممارســات التقليديــة والموروثــة. 

 التحــول في أنظمــة إنتــاج الطاقــة، والقضــاء عــلى الطاقــات القــذرة، واحــترام حــق الشــعوب في 
محاربــة الفقــر، والحفــاظ عــلى الانتقــال العــادل كمبــدأ ارشــادي. 

 التحــول في أنمــاط اســتهلاك الطاقــة مــن خــلال التعليــم، ووضــع أنظمــة لمســتهلكي الطاقــة الكبار 
وتمكــين الشــعب بشــأن أنظمــة إنتــاج الطاقــة المتجــددة عــلى مســتوى المجتمــع تحــت ســيطرة 

المجتمعــات المحليــة. 

 تنفيــذ الحكومــة التشــاركية لنظــم الأراضي وتخطيــط المــدن، وبالتــالي ضــمان الوصــول العــادل 
والمســتدام إلى الأرض والخدمــات الحضريــة، فضــلاً عــن الوســائل الأخــرى والتــي هــي ضروريــة 

لمواجهــة آثــار تغــير المنــاخ. 

 التحــول مــن نظــام الطاقــة والمــواد المسرفــة إلى نظــام دوري يؤكــد عــلى القضــاء عــلى الاســتغلال 
غــير المســتدام للطبيعــة ويعــزز تخفيــض، وإعــادة اســتخدام وتدويــر المخلفات. 

 ضــمان التمويــل مــن قبــل الــدول المتقدمــة للبلــدان الناميــة لمثــل هــذه التحــولات، والتعويــض 
وإعــادة التأهيــل لآثــار تغــير المنــاخ. يجــب ألا يكــون التمويــل مشروطــاً، ويجــب أن تكــون إدارة 

الأمــوال المقدمــة في أيــدي الشــعوب. 

 خلق آليات يمكن الوصول إليها لحماية النازحين والمدافعين عن الحقوق البيئية. 

بالنسبة إلى:

المسؤوليات بين الشمال والجنوب: التزامات الشمال بتعزيز الأفعال في الجنوب
ــدان الناميــة هــو  10. تمويــل إجــراءات التخفيــف والتكيــف مــن قبــل الــدول المتقدمــة في البل
التــزام أخلاقــي وقانــوني في إطــار الاتفاقيــة بحكــم مســؤوليات الــدول المتقدمــة التاريخيــة. يجــب 

أن يكــون التمويــل موثــوق ويمكــن التنبــؤ بــه، ويجــب أن يكــون كافيــاً وملائمــا. 
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11. جميــع التزامــات دول الشــمال فيــما يتعلــق بتمويــل ونقــل التكنولوجيــا والدعــم لتعويــض 
الخســائر والأضرار ينبغــي أن تكــون ملزمــة مــن الناحيــة القانونيــة بموجــب اتفاقيــة تغــير المنــاخ. 

12. لا يجــب أن تخضــع آليــات التمويــل لمنطــق العــرض والطلــب في الســوق، ولكــن الامتثــال 
إلي المســؤوليات. يجــب ضــمان أن الأمــوال تعــزز التنميــة والوصــول إلى المجتمعــات الأكــثر ضعفــاً. 

ــتملاك  ــة الاس ــزز عملي ــب أن يع ــوب يج ــمال إلى الجن ــدان الش ــن بل ــا م ــل التكنولوجي 13. نق
ــد مــن النظــر في آليــات محــددة  ــة. في هــذا الصــدد، لا ب ــا المحلي ــر التكنولوجي ــكار وتطوي والابت
لرفــع الحواجــز التــي أنشــأتها حقــوق الملكيــة الفكريــة. ويجــب أيضــاً تعزيــز نقــل التكنولوجيــا 
والتعــاون بــين بلــدان الجنــوب نفســها كــما يجــب أيضــاً تعزيــز الترويــج لقيمــة معرفــة الشــعوب 

الســابقة وكبــار الســن. 

ــرون  ــم والتهميــش والإقصــاء الاجتماعــي يؤث ــة. فالظل ــة التحتي ــاء البني 14. التكيــف يتجــاوز بن
ســلباً عــلى قابليــة وإمكانيــة التكيــف. تحتــاج هــذه الجوانــب أن تؤخــذ بعــين الاعتبــار في برامــج 

التكيــف مــع تغــير المنــاخ والآليــات الماليــة. 

15. يجــب النظــر إلى الخســائر والأضرار الناجمــة عــن تغــير المنــاخ مــن منظــور العدالــة وحقــوق 
الإنســان. يجــب عــلى حكومــات الجنــوب إن تحصــل مــن الشــمال عــلى الأمــوال اللازمــة لتعويــض 
الخســائر والأضرار. يجــب التصديــق عــلى أنظمــة التضامــن بــين بلــدان الجنــوب. تجربــة مســاعدة 
فنزويــلا لــدول البحــر الكاريبــي وبرامــج الإســكان الضخمــة تشــكل نموذجــاً للتضامــن في مواجهــة 
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الخســائر والأضرار الناتجــة عــن تغــير المنــاخ. 

16. القطــاع العســكري هــو واحــد مــن المســتهلكين الرئيســيين للوقــود الأحفــوري وأحــد أكــبر 
المســاهمين في انبعاثــات الغــاز في هــذا الكوكــب. يجــب أن ينــدرج هــذا الموضــوع في المناقشــات 
العالميــة المتعلقــة بتغــير المنــاخ. يجــب أن يكــون القطــاع العســكري مســؤولاً ويجــب مســائلته. 

17. مهمتنــا كمجتمــع مــدني هــي العمــل مــن أجــل تحويــل مجتمعاتنا ونظــم الإنتاج والاســتهلاك 
التــي تشــكل ســبباً للتغــير المنــاخ عــن طريــق توليــد نمــاذج جديــدة للتنميــة تحددهــا الشــعوب. 
يجــب أن يهــدف جــزء مــن هــذه المهمــة إلى التأثــير عــلى الحكومــات الوطنيــة والمحافــل الدوليــة 

مثــل اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغــير المنــاخ. 
الجمعة 18 تموز/ يوليو، 2014 
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R البيئة  Hمؤتمر كوكويوك، الجنوب يربط ب� H Rf
والمساواة

أوريليان برنييه

أصــدرت منظمــة الأمــم المتحــدة بمناســبة انعقــاد مؤتمــر كوكويــوك بالمكســيك ســنة 1974 نقــدا 
ــاً للتنميــة ونمــوذج التجــارة الحــرة والعلاقــات بــين الشــمال والجنــوب ولكــن اســتنتاجاته  جذري

سرعــان مــا دفنــت...
بقلم أوريليان بيرنييه، ديسمبر 2010

ــان تــم تحديــد ميعــادي عقدهــما ببعــد بضعــة أشــهر عــن بعــض عــلى  يســيطر ملتقيــان دولي
ــا الجنوبيــة) حــول التغــير المناخــي مــن  ــان (أفريقي جــداول الأعــمال الدبلوماســية: مؤتمــر دورب
28 نوفمــبر إلى 9 ديســمبر 2011 وقمــة الأرض بريــو دي جانــيرو مــن 20 إلى 22 يونيــة 2012. وفي 
ظــل أزمــة اقتصاديــة, قلــة هــم مــن يغامــرون بالمراهنــة عــلى إحــراز تقــدم إيجــابي للمفاوضــات 

أثنــاء هاذيــن الموعديــن.
بعــد قمــة كوبنهاغــن (2009) وقمــة كانكــون (2010) تــم حفــظ موضــوع التغــير المناخــي وتقليــل 
غــازات الاحتبــاس الحــراري عــلى رف الاهتمامــات الثانويــة. أمــا فيــما يخــص قمــة الأرض التــي تعقــد 
كل عــشر ســنوات فقــد أنعشــت تلــك التــي عقــدت بســتوكهولم ســنة 1972 الأمــل في اتخــاذ إجــراءات 
متضافــرة لحمايــة كوكــب الأرض، بينــما قمــة نيروبـــي التي عقدت ســنة 1982 فقد أشــارت إلى الفشــل 
التــام للمجتمــع الــدولي، أمــا قمتــا ريــو في 1992 وجوهانســبورغ في 2002 فقــد رحّبــت الإســتلاء عــلى 
البيئــة مــن طــرف الــشركات المتعــددة الجنســية. وبمــا لا يــدع مجــالا للشــك فقــد تميــزت قمــة 2012 

التــي احتضنتهــا البرازيــل مجــددا بموجــة مــن التمجيــد لــرأس المــال «الأخــضر».
ومــع ذلــك لا تــزال كنــوز منســية ترقــد في أرشــيف منظمــة الأمــم المتحــدة، وهــو مــا يعنــي أن 
الإعــلان الجــذري والأكــثر راديكاليــة الــذي أصدرتــه هــذه المنظمــة حــول البيئــة تــم إســقاطه مــن 
ــوك المكســيكية  ــة كوكوي ــه في مدين ــذي تمــت صياغت ــخ الرســمي. ويصــور هــذا الإعــلان ال التاري

ســنة 1974 ملامــح نظــام عالمــي جديــد مغايــر تمامــا لمــا هــو مفــروض علينــا اليــوم.
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ــت  ــأن جمع ــف ب ــرب جني ــس ق ــويسرية فوناك ــة الس ــنة 1971 في المدين ــة س ــدأت القص ب
منظمــة الأمــم المتحــدة شــخصيات مكلفــة بإعــداد قمــة الأرض بســتوكهولم. وقــد تــم اختيــار 
ــة  هــذه الشــخصيات القادمــة مــن الشــمال والجنــوب عــلى أســاس كفاءتهــم في مجــال البيئ
والاقتصــاد والعلــوم الاجتماعيــة والتنميــة. ورغــم أنــه لم يكــن لديهــم أي تفويــض مــن 
ــدول  ــين ال ــات ب ــاه المفاوض ــد اتج ــمي لتحدي ــير رس ــرا غ ــوا تقري ــم صاغ ــم إلا أنه حكوماته

ــما بعــد.  في
واعتــبر «تقريــر فوناكــس» الــذي يلخــص الأعــمال الأوليــة أن «الفقــر هــو أســوء تلــوث» وتجــب 
ــة  ــة العام ــرا بالاتفاقي ــذي كان متأث ــس» ال ــق فوناك ــع «فري ــد داف ــام الأول. وق ــه بالمق مقاومت
ــن أن  ــع معتبري ــيرة في التصني ــدول الفق ــق ال ــلى ح ــارة (GATT)، ع ــة والتج ــة الجمركي للتعرف
التجــارة الحــرة هــي اســتراتيجية جيــدة لبلــوغ هــذا الهــدف. وبعــد بضعــة أشــهر تباحثــت قمــة 
ــة  ــة في علاق ــدول إلى وجــوب التطــرق إلى مســائل البيئ ــكار وخلصــت ال ســتوكهولم في هــذه الأف
بمشــاكل التنميــة وطرحــت أســس قانــون دولي للبيئــة دون أن تغفــل عــن إقــرار مزايــا التجــارة 
الحــرة. وقــد طالبــت عــدة دول مــن الجنــوب لم تكــن راضيــة عــن هــذا الاتفــاق بإرســاء نظــام 

اقتصــادي عالمــي جديــد قصــد إنهــاء هيمنــة القــوى الغربيــة. 

 رواد ضد النمو
ــد خــبراء  ــن جدي ــر م ــن 8 إلى 12 أكتوب ــوك م ــم المتحــدة بكوكوي ــة الأم ــى لمنظم ــع ملتق جم
عالميــين للتباحــث حــول «اســتغلال المــوارد والبيئــة واســتراتيجيات التنميــة». وقــد أشرف عــلى 
ــج  ــذي لبرنام ــر التنفي ــترونغ المدي ــس س ــدي موري ــمال الكن ــل الأع ــدث رج ــذا الح ــيق ه تنس
ــا  ــاني كوري ــكي غام ــاسي السريلان ــاد الديبلوم ــل الاقتص ــة (UNEP) ورج ــدة للبيئ ــم المتح الأم
ــد كل  ــن, نج ــب المقرري ــا مناص ــة، أم ــارة والتنمي ــدة للتج ــم المتح ــر الأم ــام لمؤتم ــين الع الأم
ــان  ــة ويوه ــوارد الطبيعي ــة بالم ــائل المتعلق ــن المس ــة) ع ــة بريطاني ــرا وارد (اقتصادي ــن بارب م
ــكا)  ــة للرأســمالية ولأمري ــه المعلن غالتونــغ (عــالم ســياسي واجتماعــي نرويجــي عــرف بمناهضت

ــة.  ــة بالتنمي ــائل المتعلق ــن المس ع
ومــن بــين المثقفــين الحاضريــن في كوكويــوك كان هنــاك الكثــير ممــن لهــم ميــولات اشــتراكية؛ 
ــة  ــوزارة التخطيــط والشــؤون الاقتصادي ــارة ب ــا (Corea)، بوصفــه ســكرتير ق حيــث كان كوري
بسريلانــكا، ينتمــي لحكومــة كانــت تؤمــم شركات النفــط والبنــوك وشركات التأمــين والمــدارس 

إلــخ وتتقــرب مــن الكتلــة الشــيوعية.
و تــولى الرئاســة الثنائيــة للمؤتمــر شــخصيتين مــن بلــدان في طريــق النمــو: الدكتــور ويلبــيرت 
ــها  ــي كان يرأس ــا - الت ــة في تنزاني ــط التنمي ــة وتخطي ــؤون الاقتصادي ــر الش ــاغولا، وزي ك. تش
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المعلــم الأســبق جوليــوس نيــارار والــذي أمــم منــذ ســنة 1967 الصناعــات الرئيســية وشركات 
الخدمــات ورفــع في الضرائــب لتمويــل السياســات الاجتماعيــة وأطلــق إصلاحــا زراعيــا كبــيرا. 
أمــا الرئيــس الثــاني فهــو رودولفــو ســتافنهاغن وهــو عــالم اجتــماع مكســيكي ورئيــس مــشروع 
بحــث حــول الإصــلاح الزراعــي في بــلاده، وقــد توجهــت أعمالــه نحــو صراع الطبقــات في العــالم 

الفلاحــي. 
ــذ 1970  ــي تســتضيف المؤتمــر مرؤوســة من ــد والت ــد كانــت المكســيك عــلى وجــه التحدي وق
مــن طــرف م. لويــس اتشــيفريا ألفاريــز الــذي أمــم المناجــم والطاقــة وأعــاد توزيــع الأراضي 
ــدى  ــد أب ــة). وق ــا لم تكــن ثوري ــة (رغــم أنه ــة تقدمي عــلى الفلاحــين وأرسى سياســة اجتماعي
تقاربــه مــع نظــام ســلفادور ألانــد في الشــيلي ومــع كوبــا( ) وقــد شــارك في مؤتمــر كوكويــوك 

شــخصيا. 
وقــد مثــل الإعــلان النهــائي بتاريــخ 23 أكتوبــر 1974 لائحــة اتهــام ضــد السياســات الغربيــة 
ــا الصــادر  ــج ميثاقه ــي أنت ــم المتحــدة الت ــلى فشــل الأم ــه ع ــرة الأولى من ــدت الفق ــث أك حي
ــوم أكــثر  ــن والأميــين صــار الي ــاع والمتشردي ــا غــير عــادل. «فعــدد الجي ــا عالمي في 1945 نظام
ــرون  ــة ق ــا «خمس ــي أنتجته ــوى الت ــن الق ــدة» وموازي ــم المتح ــداث الأم ــد إح ــما كان عن م
مــن الســيطرة الاســتعمارية التــي ركــزت إلى حــد كبــير الســلطة الاقتصاديــة في أيــدي فريــق 
ــا  ــكل مرتبط ــن المش ــن، لم يك ــر المقرري ــة نظ ــن وجه ــد. م ــير بع ــدول» لم تتغ ــن ال ــير م صغ

ــتغلالها». ــا وســوء اس ــل «بســوء توزيعه ــثروات المنتجــة ب بنقــص في ال
في ســجل لــن ينكــره معارضــو النمــو في الألفينيــات، يتهــم إعــلان كوكويــوك علنــا دكتاتوريــة 
ــادة الناتــج المحــلي للخــام: «إن مســار النمــو الــذي لا يعــود بالنفــع إلا عــلى فئــة قليلــة  زي
ويحافــظ عــلى أو يزيــد مــن التفــاوت بــين الــدول وداخلهــا لا يعــد نمــوا بــل هــو اســتغلال. 

ــا.» ــاح ثاني ــع العــادل للأرب ــا لا نقبــل فكــرة النمــو أولا والتوزي ــه فإنن (...) وعلي
ــبرز  ــل ي ــة ب ــائل الاقتصادي ــلى المس ــز ع ــوك لا يرك ــه في كوكوي ــع عن ــة المداف ــال التنمي إن مث
أهميــة طــرق العيــش والقيــم وتحــرر الشــعوب والحريــات الفرديــة والجماعيــة ويعتــبر مــن 
بينهــا «حــق العمــل الــذي لا يعنــي فقــط حــق الحصــول عــلى شــغل بــل تحقيــق الــذات مــن 
ــة مــن خــلال أســاليب الإنتــاج التــي تســتعمل  ــه وحــق عــدم التعــرض للتغريــب والعزل خلال

ــة». الإنســان كآل
لقــد تــم دحــض أســاطير اقتصــاد الســوق حيــث نقــرأ «أن الحلــول لهــذه المشــاكل لا يمكــن 
أن تــأتي عــبر التعديــل الــذاتي لآليــات الســوق»، «فالأســواق التقليديــة تمكــن الوصــول 
للمــوارد لمــن يمكنــه أن يدفــع لا لمــن هــم في حاجــة إليهــا، فهــي تخلــق طلبــا غــير حقيقــي 
ــتعمال». ــف الاس ــكو ضع ــوارد تش ــض الم ــى أن بع ــاج حت ــار الإنت ــد في مس ــبب في زوائ وتتس

 (GATT) ومــع العــد التنــازلي لخطابــات الاتفاقيــة العامــة للتعرفــة الجمركيــة والتجــارة
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المهيمنــة، يرجــع التدهــور البيئــي إلى العلاقــات الاقتصاديــة غــير المتكافئــة والأســعار البخســة 
للمــواد الخــام في الأســواق. ويــرى الخــبراء أن بلــدان الجنــوب يجــب أن تحــدث تحالفــات عــلى 
ــة  ــرض أســعار محترم ــا ف ــى يتســنى له ــترول (OPEP) حت ــدول المصــدرة للب ــة ال ــرار منظم غ
ــوارد  ــييرعالمي في «الم ــام تس ــاء نظ ــك بإرس ــع ذل ــوازي م ــون بالت ــام. ويوص ــواد الخ ــكل الم ل
المشــتركة» بفضــل نظــام قضــائي متــين. الهــدف مــن ذلــك هــو ضــمان اســتقلالية الأمــم دون 
الوقــوع في الاكتفــاء الــذاتي. ولتحقيــق ذلــك لا يطلــب المقــررون «مســاعدة» الــدول الغنيــة بــل 

ــة.  ــا أن تدفــع الثمــن الحقيقــي للمــواد الأولي ــون منه يطلب

 التشــجيع ع� اNستق6ل اNقتصادي 
بــدل تجريــم الفــرد – وهــو تعبــير متــداول في الســنوات الأخــيرة – يؤكــد إعــلان كوكويــوك 
عــلى أن «لــكل فــرد الحــق في الفهــم الكامــل للنظــام الــذي ينتمــي إليــه كمنتــج ومســتهلك 
ــق في أن  ــه الح ــما أن ل ــب. ك ــذا الكوك ــلى ه ــكان ع ــارات الس ــن ملي ــد م ــة كواح وخاص
ــح مــما يشــتريه ويبيعــه وكيــف يســاهم  ــه ومــن يرب ــي أرباحــا مــن عمل يعــرف مــن يجن
ــة  ــة البيئي ــد التربي ــب أن تج ــامل». يج ــي الش ــوروث العالم ــور الم ــة أو تده ــك في تنمي ذل
ــل عــلى العكــس يظهرهــا  ــوي أكــبر لا يمحــي علاقــات الســيطرة ب ــا كمــشروع ترب ــا له مكان

ــان.  للعي
ــن  ــع ع ــذي يداف ــتوكهولم ال ــر س ــيري لمؤتم ــس» التحض ــر فوناك ــس «تقري ــلى عك ــيرا وع أخ
ــارة  ــة والتج ــة الجمركي ــة للتعرف ــة العام ــه الاتفاقي ــذي تلعب ــم ال ــرة ودور الحك ــارة الح التج
(GATT) فــإن إعــلان كوكويــوك يؤكــد الــدور المركــزي للأمــم المتحــدة ومبــدأ «لــكل دولــة 
صــوت». «نحــن نؤمــن ايمانــا عميقــا بــأن مســائل التنميــة والبيئــة واســتعمال المــوارد 
ــلى  ــب ع ــه فيج ــاء وعلي ــة جمع ــة البشري ــم رفاهي ــية ته ــاملة أساس ــة ش ــاكل عالمي ــي مش ه
الحكومــات أن تســتغل آليــات الأمــم المتحــدة اســتغلالا كامــلا قصــد حلهــا كــما يجــب 

ــدة». ــؤولياتها الجدي ــة مس ــه لمواجه ــدة وتقويت ــم المتح ــام الأم ــد نظ تجدي
ــا  ــي يصوره ــية الت ــر السياس ــات النظ ــث وجه ــن حي ــاب م ــير الإعج ــوك يث ــلان كوكوي إن إع
ــة.  ــدول الغني ــاج لتطــور ال حيــث يعــرفّ عــدم التقــدم لا «بالتخلــف» عــن التطــور بــل كنت
ــواد  ــلى الم ــيات ع ــددة الجنس ــشركات متع ــيطرة ال ــبر س ــما ع ــر حت ــمالي يم ــع الرأس إن التوس
ــل  ــما يجع ــتغََلين، م ــتغِلين ومس ــة مس ــتمرار ثنائي ــخ اس ــة ترس ــوب بطريق ــدول الجن ــام ل الخ
اقتصــاد الســوق محــل نــزاع وخاصــة التجــارة الحــرة. إن الدعــوة إلى القطــع مــع هــذا النظــام 
لا تعتريهــا أي ضبابيــة وذلــك لا يعنــي إصــلاح النظــام بــكل بســاطة بــل الخــروج منــه: «إن 
ــادي  ــام الاقتص ــع النظ ــي م ــع الوقت ــا القط ــترض أيض ــي تف ــتوى الوطن ــلى المس ــتقلالية ع الاس
الحــالي حيــث أنــه مــن المســتحيل أن نبنــي الاســتقلالية مــن خــلال المشــاركة الكاملــة 
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والكليــة في نظــام يخلــد التبعيــة الاقتصاديــة.» وعليــه فيجــب عــلى الــدول، حســب الإعــلان، 
أن ترفــض الخضــوع لتبعيــة خارجيــة وأن تنظــم اســتقلالية جماعيــة وأن تتعــاون خاصــة مــن 

أجــل التــصرف في المــوارد المشــتركة. 
وهكــذا فــإن الإعــلان يطلــق دعــوة إلى نظــام اشــتراكي ايكولوجــي تقــره دول ذات ســيادة في 
مســار دولي. وبــشيء مــن الدعابــة وصــل الأمــر بأصحــاب الإعــلان إلى عــرض خدماتهــم عــلى 
ــلى أن  ــن ع ــش مؤكدي ــوء العي ــرط وس ــتهلاك المف ــلى الاس ــم ع ــد إعانته ــة بقص ــدول الغني ال
«زيــادة الإنتــاج والاســتهلاك لــن تجــدي نفعــا مادامــت تتســبب في زيــادة اســتهلاك الأدويــة 

ــية». ــات النفس ــة في المصح ــاب والإقام ــة للأعص المهدئ
ــة  ــر الخارجي ــة مــن وزي ــة مطول ــاشرة بعــد نــشر نــص الإعــلان برقي تلقــى رؤســاء المؤتمــر مب
الأمريــكي هــنري كيســنجر يرفــض فيهــا مجمــل الإعــلان. واســتعادت القــوى الاقتصاديــة 
ــة  ــا فرص ــي منحته ــنة 1973 الت ــة لس ــة الاقتصادي ــول الأزم ــع حل ــة م ــيطرة خاص ــبرى الس الك
إعــادة الانضبــاط أو تهميــش الــدول المنتقِــدة والتــي ازداد انحدارهــا إلى البــؤس مــع الارتفــاع 
الحــاد في أثمــان وارداتهــا. وفيــما يخــص مواصلــة المشــاورات حــول «النظــام الاقتصــادي 
العالمــي الجديــد» فقــد أكــثرت الــدول الغنيــة مــن محــال النقــاش قصــد إضعــاف تأثــير الأمــم 
المتحــدة التــي تمثــل دول الجنــوب الأكثريــة فيهــا. ولم يجمــع المؤتمــر الــذي عقــد بباريــس في 
ــان دول  ــة: ثم ــن دول ــبع وعشري ــوى س ــدولي س ــادي ال ــاون الاقتص ــول التع ــمبر 1975 ح ديس
ــدول المعارضــة  ــا مــن ال ــك (OPEP) ولكــن أي ــدول الأعضــاء الأساســية للأوبي ــة وهــي ال غني
لأســس الرأســمالية أو التقســيم الــدولي للعمــل – الــذي لم يكــن قــد ســمي «بالعولمــة» بعــد. 
وقــد انخرطــت بعــض دول الجنــوب الكــبرى في لعبــة الولايــات المتحــدة وأوروبــا واليابــان مــن 

ــير قواعــده.  ــة بتغي ــة بمــكان أكــبر ضمــن الاقتصــاد العالمــي دون المطالب خــلال المطالب

المنسية الوصفات   
هــذا ورغــم إمضــاء معاهــدة صداقــة وســلام وتعــاون مــع الاتحــاد الســوفياتي في 9 أغســطس 
ــة غامضــة  ــدي نهــج سياســة اقتصادي ــرا غان ــا أندي ــي كانــت تحكمه ــد الت 1971 واصلــت الهن
تمثــل «طريقــا ثالثــة» بــين الاشــتراكية والرأســمالية، وفي البرازيــل حققــت الدكتاتورية العســكرية 
الحاكمــة نســب نمــو قياســية بفضــل تدفــق رؤوس الأمــوال الأجنبيــة، ومــع الثمانينــات قضــت 

الثــورة النيوليبيراليــة المضــادة عــلى مــا تبقــى مــن مطالــب مؤتمــر كوكويــوك. 
ــوى  ــضي س ــت لا يف ــلى الأنترني ــدة ع ــم المتح ــع الأم ــلى موق ــث ع ــراء بح ــإن إج ــوم ف ــا الي أم
ــائي:  ــلان النه ــن الإع ــيرا م ــا قص ــد مقتطف ــث نج ــر 1974 حي ــول مؤتم ــطر ح ــض الأس إلى بع
ــاؤل  ــالم أو عــبر التف ــة الع ــأس أو عــبر نهاي ــر عــبر الي ــا لا تم ــي يجــب اتباعه ــق الت «إن الطري
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بالرضــا أمــام الحلــول التكنولوجيــة المتتاليــة. بــل عــلى العكــس تمــر عــبر تقييــم دقيــق ونزيــه 
ــائل  ــن وس ــي ع ــث جماع ــبر بح ــة] وع ــة متوازن ــلى بيئ ــة ع ــة» [المحافظ ــدود الخارجي «للح
ــية]  ــانية الأساس ــات الإنس ــة الاحتياج ــية [تلبي ــوق الأساس ــة» للحق ــدود الداخلي ــوغ «الح لبل
وعــبر بنــاء هيــاكل اجتماعيــة تعــبر عــن هــذه الحقــوق وعــبر كل عمــل صبــور لبنــاء تقنيــات 
ــا العالمــي الشــامل.» هــل يمكــن الحديــث عــن  وأمثلــة تنميــة تحســن وتحافــظ عــلى موروثن
أعــمال مؤتمــر كوكويــوك في ضــل المحــو الممنهــج والتآمــر الذيــن عانــت منهــما وجهــات النظــر 

ــلي؟  ــص الأص ــية للن السياس
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م~د المصطلحات
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغــير المنــاخ (UNFCCC): هــي معاهــدة 
ــام 1992.  ــيرو في ع ــو دي جان ــة الأرض في ري ــر قم ــأنها في مؤتم ــاوض بش ــم التف ــة ت ــة دولي بيئي
والهــدف مــن المعاهــدة هــو «تثبيــت تركيــزات غــازات الاحتبــاس الحــراري في الغــلاف الجــوي 
عنــد مســتوى يحــول دون إلحــاق ضرر بالنظــام المناخــي «. إنهــا الآن موقــع السياســة المناخيــة 

ــا. ــة تقريب ــا العالمي ــا إلى عضويته ــة الواســعة، ويرجــع ذلــك جزئي ــد ذو الشرعي ــة الوحي الدولي

الإســتخراجية أو المنهــج الإســتخراجي: هــو نمــط إنتــاج اســتمر عــلى مــدى 500 عــام، يهيمــن 
ــا.  ــة عــلى المجتمعــات ويشــكّل اقتصاداته ــود الأحفــوري والزراعــة الأحادي ــن، والوق ــه التعدي في
ــة  ــشركات الهرمي ــح ال ــا. وتصب ــواد الخــام وتصدره ــا) الم ــة منه ــادة الجنوبي ــدول (ع تســتخرج ال
ــدرّ  ــوة وتٌ ــثر ق ــواء – أك ــد س ــلى ح ــة ع ــن الدول ــة م ــيات أو المملوك ــددة الجنس ــيرة - المتع الكب

ــة، عــلى حســاب الديمقراطيــة وحقــوق الشّــعوب. أرباحــا هائل

الاقتصــاد الأخــضر: الوظائــف المحــدِدة للأنظمــة الإيكولوجيــة والتنــوع البيولوجــي التــي يمكــن 
تســعيرها ومــن ثــم جلبهــا إلى الســوق العالميــة تحــت اســم «رأس المــال الطبيعــي». هــذا الهــدف 
ــل الخشــب مــن  ــي يمكــن أخذهــا مــن الطبيعــة، مث ــة الت ليــس فقــط خصخصــة الســلع المادي
الغابــة، ولكــن أيضــا خصخصــة وظائــف وعمليــات الطبيعــة، وتســميتها خدمــات بيئيــة، وتحديــد 

ســعر لهــا ومــن ثــم تقديمهــا إلى الســوق.

آليــة التنميــة النظيفــة (CDM): هــي جــزء مــن نظــام تجــارة الكربــون التــي تــم إنشــاؤها 
مــع بروتوكــول كيوتــو. المشــاريع التــي تقلــل مــن انبعاثــات الكربــون مــن الناحيــة النظريــة في 
البلــدان الناميــة يمكــن أن تتأهــل لآليــة التنميــة النظيفــة. ويمكــن لتعويضــات الكربــون أن تبــاع 
فيــما بعــد إلى البلــدان الغنيــة موفـّـرة التمويــل الــلازم لمــشروع «التنميــة النظيفــة». ولكــن العديــد 

مــن تخفيضــات الكربــون هــي نظريــةّ فقــط ومشــكوك فيهــا.
ــدة  ــق فــرص عمــل جدي ــل وخل ــادة التأهي ــادل وإع ــزام بمســتقبل ع ــال العــادل هــو الالت الانتق
ــك  ــا في ذل ــاخ، بم ــير المن ــاهمت في تغ ــي س ــات الت ــون في القطاع ــوا يعمل ــن كان ــين الذي للعامل
اســتخراج الوقــود الأحفــوري، وتوليــد الطاقــة أو التعديــن. إنــه المبــدأ الــذي يقــول بــأنّ الانتقــال 

ــأتي عــلى حســاب العــمال. إلى مســتقبل آمــن ونظيــف لا ينبغــي أن ي
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باشــاماما (الأرض الأم): يــأتي هــذا المصطلــح مــن نظــرة بعــض المجتمعــات اللاتينيــة الأمريكيــة 
الأصليــة إلى العــالم (الكيشــوا والايمــارا): باشــا: الأرض، العــالم، الكــون، ومامــا: الأم. وتترجــم عــادة 
ــة،  ــاة، والطاق ــرى، مثــل الحي بـــ «الأرض الأم». وهــي تشــمل كل مــا يمكــن ومــا لا يمكــن أن يُ
ــاماما  ــوم باش ــز، مفه ــدان الأندي ــة في بل ــعوب الأصلي ــبة للش ــات. بالنس ــات والرغب والاحتياج
ــاس ينتمــون إلى الأرض  ــدون أن الن ــم يعتق ــع الأرض. أنه ــة م ــن العلاق ــا م ــا مختلف ــي نوع يعن
بــدلا مــن امتــلاك الشــعوب لــلأرض. ذلــك يعنــي أن حقــوق الملكيــة لا تتبــع نفــس النمــط كــما 
هــو الحــال في النظــام القضــائي الغــربي، ولكــن أيضــا يعنــي الاحــترام والتــوازن والانســجام بــين 

البــشر والأرض. 

«بويــن فيفــير»: وهــذا يعنــي شــيئا مثــل «العيــش بشــكل جيــد» أو «العيــش بوفــرة»، وقــد 
ــدأ يــأتي مــن التقاليــد  ــا. هــذه الأخلاقيــة وهــذا المب تــم إدراجــه في دســتوري الإكــوادور وبوليفي
ــرى العلاقــات بــين  ــه ي ــة. إن ــكا الجنوبي ــز والأمــازون في أمري ــة للأجــداد في مناطــق الأندي الأصلي
البــشر والطبيعــة في شــمولية، وفي شروط علائقيــة وتوافقيــة. وهــو يعتــبر المجتمــع محــورا أساســيا 
لإعــادة انتــاج الحيــاة، عــلى أســاس مبــادئ المعاملــة بالمثــل والتكامــل. العيــش بشــكل جيــد هــو 
أيضــا مــشروع ســياسي: فهــو يؤكــد القــرارات التــي تتُخَــذ بتوافــق الآراء بــدلا مــن حكــم الأغلبيــة 
(حيــث تفــرض مجموعــة واحــدة قــرارا عــلى الآخريــن)، وإعطــاء الأولويــة لإحتياجــات المجتمــع 
ــو  ــذي ه ــل»، ال ــش الأفض ــن «العي ــف ع ــير تختل ــن فيف ــة. وبوي ــات الفردي ــن الاحتياج ــدلا م ب
جــزء مــن المنطــق الرأســمالي. يرتبــط «العيــش الأفضــل» بفكــرة التقــدم غــير المحــدود، والمزيــد 
مــن الاســتهلاك والتراكــم، والمنافســة بــين النــاس للحصــول عــلى مــا هــو أكــثر، وتــرك الآخريــن 

ليعيشــون في الفقــر والاســتغلال. 

تجــارة الكربــون: تجــارة الكربــون هــي الركيــزة الأساســية لبروتوكــول كيوتــو، ومخطــط تجــارة 
ــون شراء  ــاخ الأخــرى. تشــمل تجــارة الكرب ــات تغــير المن ــات في الاتحــاد الأوروبي واتفاقي الانبعاث
ــإذا أطلقــت شركــة  ــون. ف ــاني أكســيد الكرب ــح تســمح بانبعــاث طــن واحــد مــن ث ــع تصاري وبي
إنبعاثــات أقــل مــن حصتهــا، فيمكنهــا بيــع فائضهــا. وإذا تجــاوزت الحــدود القانونيــة، فعليهــا أن 
تشــتري تراخيــص إضافيــة في الســوق. وهــذا يعنــي أنــه بإمــكان الــدول الغنيــة أن تتجنــب خفــض 
انبعاثاتهــا مــن الكربــون، و»تعويــض» تلويثهــا عــن طريــق الدّفــع للــدول الفقــيرة كي لا تلــوث. 
نظــام تجــارة الكربــون هــو نظــام مثــير للجــدل، وقــد تــم انتقــاده لكونــه غــير فعّــال ويــصرِف 

الجهــود عــن الأســباب الجذريــة ويضــع العــبء عــلى الفقــراء.

ــير  ــع تغ ــتجابة م ــيتين للاس ــاتين رئيس ــما سياس ــاخ: ه ــير المن ــع تغ ــف م ــف والتكي التخفي
المنــاخ. كلاهــما ضروري، لأنـّـه حتــى وإذا تــم خفــض الانبعاثــات بشــكل كبــير، ســنكون بحاجــة إلى 
التكيــف لتغــير المنــاخ الحاصــل. وستتشــكل هــذه الاســتجابات مــن خــلال الــصراع بــين الأقويــاء 

والمظلومــين.
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التخفيــف مــن آثــار تغــير المنــاخ: يعنــي الحــد مــن انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري – 
أي محاولــة إبطــاء التغــير المناخــي وجعلــه أقــل ســوءا. ويمكــن لتدابــير التخفيــف أن تــتراوح بــين 

تغيــير المصابيــح الكهربائيــة وتــرك الوقــود الأحفــوري في الأرض. 

ــة  ــل والزراع ــبكات النق ــدن، وش ــا، والم ــف بيوتن ــي تكيي ــاخ: يعن ــير المن ــع تغ ــف م التكي
والصناعــة ومجتمعــات بأكملهــا للتعامــل مــع تغــير المنــاخ والحــد مــن مخاطــر الكــوارث. وتشــمل 
ــاه  ــير للحــد مــن المي ــة ســواحل الإســكندرية أو التداب ــة قبال ــك الأســوار البحري ــة عــلى ذل الأمثل

ــة. ــة المروي ــتخدمة في الزراع المس
ــة.  ــن الصخورالصفحي ــط م ــاز والنف ــتخراج الغ ــسر لاس ــكي أو الك ــير الهيدرولي ــتخدم التكس يس
إنــه ينطــوي عــلى حفــر عميــقٍ في الأرض، وحقــن خليــط مــن المــاء والرمــل والمــواد الكيميائيــة 
بواســطة الضغــط العــالي، لكــسر الصخــور حــول الوقــود الأحفــوري. هــذه التقنيــة مثــيرة للجــدل 
ــة  ــة بالمــواد الكيميائي ــاه الجوفي ــاه، وتلــوث المي ــة مــن المي ــا تســتخدم كميــات هائل ــة لأنه للغاي

ــزلازل أيضــا. الســامة والمســببة للسرطــان، ويمكــن أن تتســبب بال

الحــد مــن الانبعاثــات الناجمــة عــن إزالــة الغابــات وتدهورهــا REDD: هــو آليــة 
ــم  ــا يت ــات. فعندم ــزن في الغاب ــون المخ ــة للكرب ــة مالي ــاء قيم ــدة لإنش ــم المتح ــات الأم ــن آلي م
ــا إلى  ــون وبيعه ــات الكرب ــم إصــدار ائتمان ــون، يت ــة المحتمــل للكرب ــن الغاب ــة تخزي ــر قيم تقدي
البلــدان الغنيــة والــشركات الكــبرى الذيــن يســتخدمونها لتعويــض، أو شراء وبيــع، تصاريــح 
تلويــث في أســواق الكربــون. وعــلى الرغــم مــن أن هــذه الآليــة تدّعــي الحــد مــن إزالــة الغابــات، 
إلا أنهــا قــد تعرضــت لانتقــادات مــن قبــل حــركات الشــعوب الأصليــة لتحويلهــا للغابــات التــي 

يعيشــون فيهــا.

ديزيرتيــك: هــو مقــترح لشــبكة واســعة مــن محطــات الطاقــة الشمســية في الصحــراء الكــبرى. 
يتُصوّركمحطــات طاقــة هائلــة تمتــد عــلى أراضي شاســعة، مــع الآلاف مــن المرايــا لتركيــز مســاحة 
كبــيرة مــن أشــعة الشــمس عــلى محــركّ بخــاري. ويحتــاج إلى الملايــين مــن غالونــات الميــاه لغســل 
غبــار الصحــراء عــن اللوحــات والمرايــا. يقــود هــذا المــشروع كل مــن مؤسســة ديزيرتيــك ومبــادرة 
ديزيرتيــك الصناعيــة – كيانــين مختلفــين ولكــن عــلى صلــة ببعضهــما – وقــد توسّــعت المخططّــات 
وتقلصّــت في الســنوات الأخــيرة. المــشروع يقُّــدر تكلفتــه بنحــو 400 مليــار يــورو يتــم مــن خلالــه 
ربــط الصحــراء بأوروبــا القاريــة مــن خــلال كابــلات خاصــة مبــاشرة، توفــر 20% مــن إمــدادات 

الكهربــاء للاتحــاد الأوروبي.

ــع  ــه توزي ــون في ــتقبلٍ يك ــق مس ــان خل ــة»: يعني ــة الطاق ــة» و«عدال ــة الطاق «ديمقراطي
الطاقــة بشــكل عــادل والســيطرة عليهــا وإدارتهــا بشــكل ديمقراطــي وتكــون أيضــا مصــادر الطاقــة 

وأنظمــة الإنتقــال في تــوازن مــع البيئــة واحتياجــات الأجيــال القادمــة.
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ــلأرض  ــوي ل ــلاف الج ــرة أن الغ ــلى فك ــتند ع ــي: يس ــن الايكولوج ــي أو الدي ــن المناخ الدي
ــده بالتســاوي  ــه يجــب تقاســم فوائ ــع البــشر. وهــذا يعنــي أن ــا مــن قبــل جمي ــوك جماعي ممل
بــين الجميــع كــما أن مســؤولية حمايتــة هــي أيضــا مســؤولية جماعيــة. ولأن الــدول المتقدمــة، 
مــن خــلال انبعاثــات الكربــون المفرطــة، خفّضــت قــدرة الغــلاف الجــوي عــلى امتصــاص الغــازات 
ــات  ــع تعويض ــا أن تدف ــب عليه ــرة، فيج ــذه ظاه ــن ه ــد م ــراري والح ــاس الح ــببّة للاحتب المس
ــاخ. ويمكــن بعــد ذلــك اســتخدام  ــة التــي تعــاني أكــثر مــن غيرهــا مــن تغــير المن ــدان النامي للبل

ــاخ. ــا في مواجهــة تغــير المن ــة عــلى تحســين تكيّفه ــدان النامي ــون المدفوعــة لمســاعدة البل الدي

الطاقــة المتجــددة: أي مــوارد الطاقــة التــي يتــم إعــادة توليدهــا بشــكل طبيعــي خــلال فــترة 
زمنيــة قصــيرة والمســتمدة مبــاشرة مــن الشــمس (مثــل المــوارد الحراريــة، الكيميائيــة الضوئيــة، 
ــة،  ــة المائي ــاح، والطاق ــة الري ــل طاق ــمس (مث ــن الش ــاشر م ــير مب ــكل غ ــة)، أو بش والكهروضوئي
ــات  ــرى وآلي ــة الأخ ــركات الطبيعي ــن الح ــة)، أو م ــة الحيوي ــة في الكتل ــة المخزن ــة الضوئي والطاق
ــددة  ــة المتج ــمل الطاق ــزر).لا تش ــد والج ــة الم ــة وطاق ــة الأرضي ــة الحراري ــل الطاق ــة (مث البيئ
مــوارد الطاقــة المســتمدة مــن الوقــود الأحفــوري، ومنتجــات النفايــات مــن مصــادر أحفوريــة، أو 

الفضــلات مــن مصــادر غــير عضويــة.

العدالــة المناخيــة: عــادة مــا تنطــوي عــلى الاعــتراف بالمســؤولية التاريخيــة للغــرب الصناعــي في 
التســبب في ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري العالمــي وتأخــذ في الاعتبــار اختــلاف آثارهــا وعدم تناســب 
مســتويات التصــدي لهــا في البلــدان والمجتمعــات. إنهــا تميــز وتعــرفِ دور الســلطة في التســبب في 
تغــير المنــاخ وفي صياغــة الاســتجابة لــه وتحديــد مــن يتحمــل هــذا العــبء. وذلــك وفقــأ لمحددات 
تشــكلها أبعــاد الطبقــة أو العــرق أو الجنــس، ســواء مــن ِخــلال إرث الاســتغلال الاســتعماري أو 
خــلال الاســتغلال الرأســمالي الحــالي. العدالــة المناخيــة تعنــي القطيعــة مــع «العمــل كالمعتــاد» 
الــذي يحمــي النخــب السياســية العالميــة، والــشركات متعــددة الجنســيات والأنظمــة العســكرية، 

وتتطلــب تحــولا وتكيّفــا اجتماعيــا وبيئيــا جذريــا. 

العدالــة البيئيــة: تهــدف إلى الوصــول إلى بيئــة نظيفــة وآمنــة للجميــع، وليــس فقــط للأقويــاء. 
إنهــا عــادة مــا تتمحــور حــول احتياجــات المجتمــع وجعــل صناعــة الوقــود الأحفــوري وغيرهــا 
مــن الصناعــات الكبــيرة خاضعــة لإرادة الشّــعوب. إنهــا تعــترف أنــه ليــس بإمكاننــا فصــل الآثــار 
ــة بعــدم  ــة تعنــي المطالب ــة البيئي ــاس. العدال ــار المدمــرة عــلى الن ــة عــن الآث المدمــرة عــلى البيئ

إلقــاء التلــوث الســام والدمــار البيئــي الأوســع عــلى كاهــل المجتمعــات الفقــيرة والمضطهــدة. 

الغــازات الدفيئــة أو غــازات الإحتبــاس الحــراري: هــي تلــك الغــازات التــي تتســبب في 
ــذه  ــمل ه ــوي. وتش ــلاف الج ــبتها في الغ ــد نس ــا تزي ــراري عندم ــاس الح ــاخ أو الاحتب ــير المن تغ

.(CH4) ــان ــاز الميث ــون (CO2) وغ ــيد الكرب ــاني أكس ــاز ث ــازات غ الغ
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مؤتمــر الأطــراف (COP): هــو هيئــة صنــع القــرار العليــا لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة 
ــم  ــتعراض قوائ ــراف اس ــر الأط ــية لمؤتم ــام الرئيس ــن المه ــاخ (UNFCCC). وم ــير المن ــأن تغ بش
انبعاثــات الكربــون والخطــط المقدمــة مــن قبــل الــدول المعروفــة باســم (الأطــراف) التــي وقعّــت 
عــلى الاتفــاق. وتعقــد مؤتمــرات الأطــراف ســنويا – والمؤتمــر القــادم ســيكون في باريــس في كانــون 

الاول/ ديســمبر مــن عــام 2015. 

النيــو- كولونياليــة أو الاســتعمار الجديــد: اســتخدم هــذا المصطلــح لوصــف كيفيــة مواصلــة 
البلــدان الصناعيــة الســيطرة عــلى مســتعمراتها الســابقة، بعــد نضــالات الاســتقلال: إنــه لا 
ــة  ــة والاجتماعي يشــير فقــط إلى الســيطرة السياســية، ولكــن أساســا إلى الاســتراتيجيات الاقتصادي
والثقافيــة، لمواصلــة الســيطرة عــلى مســتعمراتها الســابقة. وتشــمل هــذه الاســتراتيجيات اســتخدام 

الديــون الخارجيــة، وسياســات التجــارة والاســتثمار، واســتخراج المــواد الخــام.

الوقــود الأحفــوري: وقــود متكــوّن مــن هيدروكاربونــات مثل البــترول، الفحــم والغــاز الطبّيعي، 
تشَــكّل في المــاضي الجيولوجــي مــن بقايــا كائنــات حيّــة. تعٌتــبرَ الوقــودات الأحفوريــة مــوارد غــير 

متجــدّدة، متســبّبة في التلّــوّث ومنتجــة للغــازات الدفيئــة (غــازات الإحتبــاس الحــراري).
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الاتحــاد الوطنــي لعــمال المعــادن في جنــوب أفريقيــا (NUMSA): هــو أكــبر نقابــة 
عماليــة لعــمال المعــادن في جنــوب أفريقيــا بعضويــة وصلــت إلى 339567. وكانــت عضــوا 
نشــطا في مؤتمــر نقابــات عــمال جنــوب أفريقيــا (كوســاتو)، وهــو أكــبر اتحــاد نقابــات عــمال في 
جنــوب أفريقيــا، قبــل طردهــا في في تشريــن الثــاني/ نوفمــبر 2014 لقرارهــا بعــدم دعــم المؤتمــر 
ــد  ــال ض ــا في النض ــاد دورا هام ــب الاتح ــة. لع ــات العام ــي (ANC) في الانتخاب ــي الأفريق الوطن

ــا. ــوب أفريقي ــة في جن ــة للحكوم ــو- ليبرالي ــات الني ــدى السياس ــصري ويتح التمييزالعن

ــوم  ــة للعل ــكا اللاتيني ــة أمري ــدى كليّ ــل ل ــوادوري يعم ــادي اك ــير اقتص ــتا: خب ــو أكوس ألبرت
الاجتماعيــة في كيتــو، الإكــوادور. عمــل وزيــرا للطاقــة والمناجــم في عــام 2007 وكان رئيســا ســابقا 
للجمعيــة التأسيســية المســؤولة عــن وضــع الدســتور (2007-2008). لعــب أكوســتا دورا رئيســيا 
في اقــتراح مبــادرة «ياســوني-إي تي تي» التــي تهــدف إلى تــرك النفــط في حديقــة ياســوني الوطنيــة 

الأرض. في 

أوريليــان برنييــه: كاتــب وناشــط فرنــسي يتعــاون مــع صحيفــة لومونــد ديبلوماتيــك، ومؤلــف 
للعديــد مــن الكتــب، منهــا، «المنــاخ، رهــين التمويــل» (2008)، «كيــف قتلــت العولمــة البيئــة» 

(2008) و«اليســار الراديــكالي ومحرماتــه»، (2014).

ــكان  ــن الس ــلاد م ــس للب ــبرَ أول رئي ــام 2006. يعُت ــذ ع ــا من ــس بوليفي ــس: رئي ــو مورالي إيف
ــزت إدارتــه عــلى تنفيــذ السياســات اليســارية والحــد مــن الفقــر، ومكافحــة نفــوذ  الأصليــين. ركّ

ــات. ــددة القومي ــا المتع ــة بوليفي ــيات في دول ــددة الجنس ــشركات المتع ــدة وال ــات المتح الولاي

ــة. وكان ســابقا  ــوب الكــرة الأرضي ــز عــلى جن ــذي لمنظمــة التركي ــر التنفي ــو ســولون: المدي بابل
ســفير دولــة بوليفيــا المتعــددة القوميــات لــدى الأمــم المتحــدة، وســاعد في تنظيــم مؤتمــر شــعوب 

العــالم بشــأن تغــير المنــاخ في كوتشــابامبا في عــام 2010.

ــات  ــلى المجتمع ــه ع ــز عمل ــا ركّ ــوب أفريقي ــره في جن ــياسي مق ــادي س ــد: اقتص ــك بون باتري
ــة  ــة البيئي ــاد الســياسي والسياس ــم الاقتص ــو يعلّ ــة. وه ــة العالمي ــركات العدال ــع ح ــة وم الحضري
ــا، وكان  ــال في جنــوب أفريقي ــو نات ــر مركــز المجتمــع المــدني في جامعــة كوازول ــة، ويدي الاجتماعي

ــة. ــة المناخي ــان للعدال ــة دورب ــكلي مجموع ــن مش ــزءا م ج
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بيــا رانــدا: صحفيــة فلبينيــة ومراســلة الوســائط المتعــددة لرابلــر التــي تقــوم بتغطيــة البيئــة 
والزراعــة والــتراث. تخرجــت مــن جامعــة أتينيــو دي مانيــلا وهــي أيضــا مؤلفــة كتــب للأطفــال.

جــواد م: ناشــط مغــربي وعضــو في أتــاك / لجنــة الغــاء ديــون العــالم الثالــث CADTM المغــرب، 
ــة  ــمالية وهيمن ــة الرأس ــد العولم ــلات ض ــم الحم ــعبي، تنظ ــل الش ــم والعم ــة للتعلي ــي حرك وه
المؤسســات الماليــة الدوليــة والقــوى الكــبرى. وهــو أيضــا عضــو في جمعيــة لعقــد عالمــيّ للــماء 

 .ACME

حمــزة حموشــان: كاتــب جزائــري وناشــط مقــره في المملكــة المتحــدة. وهومــن مؤسّــسي حملــة 
التضامــن الجزائريــة، ويعمــل عــلى قضايــا العدالــة البيئيــة وديمقراطيــة الطاقــة في شــمال أفريقيــا. 
ــن  ــة «أوب ــة ومجل ــت، وجدلي ــون بوس ــان، وهافينغت ــة الغاردي ــه في صحيف ــشرِت أعمال ــد ُن وق

ديموكــراسي».

ــز المجتمــع  ــرة في مرك ــة زائ ــا، وباحث ــوب أفريقي ــة مــن جن ــة صحفي خديجــة شريــف: محقق
المــدني وباحثــة مشــاركة في شــبكة العدالــة الضريبيــة. وقــد ظهــرت كتاباتهــا في منشــورات مثــل 
ــة)، بي بي سي،  ــة الخارجي ــسي ( السياس ــن بولي ــرة، فوري ــت، الجزي ــس، ذا ايكونومس ــة فورب مجل

ــو أوف بوكــس. ــدن ريفي لن

ــد ومــن الناشــطين  ــن في الهن ــة الرائدي ــة البيئ ــاة حماي ــن: هــي واحــدة مــن دع ســونيتا ناري
السياســيين. وهــي المديــر العــام لمركــز العلــوم والبيئــة ونــاشر لمجلــة «داون تــو إيــرث». في عــام 
ــير  ــالم غ ــراري في ع ــاس الح ــرة الاحتب ــوان «ظاه ــر بعن ــاب المؤث ــف الكت ــاركت في تألي 1991 ش

ــي». ــة مــن الاســتعمار البيئ متســاو: حال

فاندانــا شــيفا: ناشــطة بيئيــة ومؤلفــة هنديــة. ســاعد كتابهــا بعنــون « البقــاء عــلى قيــد الحيــاة 
(1988) بإعــادة تعريــف النظــرة إلى نســاء العــالم الثالــث. وهــي مؤسســة حركــة نافدانيــا، وهــي 
ــذور  ــراءات الب ــذور، ورفــض ب ــة الب ــة وحري ــز ممارســة الزراعــة العضوي ــة تهــدف إلى تعزي حرك

للّــشركات الخاصــة.

ماهينــور المــصري: محاميــة حقــوق إنســان مصريــة وناشــطة سياســية مــن الإســكندرية. لعبــت 
ــذ  ــم من ــي تدع ــر 2011، وه ــاني/ يناي ــون الث ــدأت في كان ــي ب ــة الت ــورة المصري ــما في الث دورا مه
ســنوات عديــدة عــمال المصانــع الذيــن يناضلــون مــن أجــل حقوقهــم كــما تســاند المجتمعــات 

المحليــة في الخطــوط الأماميــة في دلتــا النيــل التــي تواجــه ارتفــاع منســوب ميــاه البحــار.

مهــدي بســكري: صحفــي جزائــري يعمــل في صحيفــة الوطــن الناطقــة بالفرنســية. وهــو أيضــا 
عضــو في التجمــع الوطنــي للحريــات المدنيــة وعضــو مؤســس لحركــة بــركات التــي تكافــح مــن 

أجــل الديمقراطيــة. وينشــط في معارضــة اســتخراج الغــاز الصخــري في الجزائــر.
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ــورم في  ــون / البحــوث / والحمــلات بلاتف ــع الفن ــح تجمّ ــو: يعمــل لصال ــو بالويلل ــكا ميني مي
دعــم مجتمعــات شــمال أفريقيــا والحــركات الاجتماعيــة التــي تقــاوم شركات النفــط والغــاز وتغــير 
المنــاخ. وهــو أيضــا مؤلــف مشــارك في كتــاب طريــق النفــط: رحــلات مــن بحــر قزويــن إلى مدينــة 

.(The Oil Road) (2012) لنــدن

والــدن بيلــو: مؤلــف فلبينــي، وأكاديمــي وناشــط يخــدم حاليــا في الكونغــرس الفلبينــي كعضــو 
ــان. وقــد كتــب عــددا مــن الكتــب، بمــا في ذلــك حــروب  في الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي أكبي

الغــذاء،و نــزع العولمــة والموقــف الدفاعــي الأخــير للرأســمالية. 
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